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وفي "التأويلات النجمية" : وقد عم قهره جميع عباده فقهر الكفار بموت القلوب وحياة النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح في بدء الخلقة فضلوا في ظلمات الطبيعة وما اهتدوا إلى نور الشريعة وقهر نفوس المؤمنين بأنوار الشريعة فأخرجهم من ظلمات الطبيعة بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين بلوعات الاشتياق فآنسها بلطف مشاهده وقهر أرواح الصديقين بسطوات تجلي صفات جلاله وبالجملة لا ترى شيئاً سواه إلا وهو مقهور تحت أعلام عزته وذليل في ميادين صمديته فعلى العبد أن يعرف مولاه ويشتغل بعبوديته وهو الله تعالى الذي خلق كل شيء أوجده وقهره ـ ـ.
وحكي ـ ـ عن الشيخ عبد الواحد بن زيد قدس سره قال : كنت في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة وإذا فيها رجل يعبد صنماً فقلنا له يا رجل من تعبد فأومأ إلى الصنم فقلنا له إن آلهك هذا مصنوع عندنا من يصنع مثله ما هذا بآلة يعبد ، قال : فأنتم من تعبدون قلنا نعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض بطشه وفي الأحياء والأموات قضاؤه تقدست أسماؤه وجلت عظمته وكبرياؤه قال ومن أعلمكم بهذا قلنا وجّه إلينا رسولاً كريماً فأخبرنا بذلك ، قال ما فعل الرسول فيكم قلنا لما أدى الرسالة قبضه الملك إليه واختار له ما لديه قال فهل ترك عندكم من علامة قلنا نعم ترك عندنا كتاباً للملك قال : فأروني كتاب الملك فإنه ينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة فلم يزل يبقى حتى ختمنا السورة فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى ثم أسلم وحسن إسلامه ثم مات بعد أيام على أحسن حال والحمدالملك المتعال في الغدو والآصال إنه هو المعبود المقصود وإليه يؤول كل أمر موجود.
جزء : 3 رقم الصفحة : 16
{قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـادَةً} ـ ـ روي ـ ـ أن قريشاً قالوا لرسول الله يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله فإنهم أنكروك فأنزل الله تعالى هذه الآية أمر حبيبه عليه السلام بأن يقول لهم أي شيء أعظم من جهة الشهادة {قُلِ اللَّهُ} أي : الله أكبر شهادة فشهادته أكبر من شهادة الخلق فإن شهادة الخلق وعلومهم لا تحيط بحقائق الأشياء كلها والحق سبحانه هو الذي يحيط علمه بجميع حقائق الأشياء أمر له عليه السلام بأن يتولى الجواب بنفسه للإيذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره.
{شَهِيدٌ} أي : هو شهيد {بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ} على صدقي {أُوحِىَ إِلَيْكَ} من جهته تعالى {هَـاذَا الْقُرْءَانُ} الشاهد بصحة رسالتي {لانذِرَكُم بِهِ} أي : أخوفكم بما فيه من الوعيد أيها الموجودون وقت نزول القرآن {وَمَنا بَلَغَ} عطف على ضمير المخاطبين أي بلغه القرآن من الأنس والجن إلى يوم القيامة.
قال محمد بن كعب القرطبي : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً عليه السلام وسمع منه.
أئنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ} إلجاء لهم إلى الإقرار بإشراكهم إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لاشتهارهم به والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ والمعنى بالفارسية (آيا شما ييدكه
17
كواهي ميدهيد).
{أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل} لهم {لا أَشْهَدُ} بذلك وإن شهدتم به فإنه باطل صرف {قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـاهٌ وَاحِدٌ} تكرير الأمر للتأكيد أي بل إنما أشهد أنه تعالى لا إله إلا هو أي متفرد بالألوهية {وَإِنَّنِى بَرِىاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} به من الأصنام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 17
{الَّذِينَ ءَاتَيْنَـاهُمُ الْكِتَـابَ} جواب عما سبق من قولهم (لقد سألنا عنك اليهود والنصارى) والمراد بالموصول اليهود والنصارى وبالكتاب الجنس المتنظم للتوراة والإنجيل {يَعْرِفُونَهُ} أي : محمداً عليه السلام بحليته ونعوته في كتابهم {كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ} بحلاهم المعينة لهم ـ ـ روي ـ ـ أن رسول الله لما قدم المدينة قال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية فكيف هذه المعرفة فقال : يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني ؛ لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام" {الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم} أي : غبنوا أنفسهم من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية وهو مبتدأ خبره قوله : {فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} لما أنهم مطبوع على قلوبهم والفاء السببية تدل على أن تضييع الفطرة الأصلية والعقل السليم سبب لعدم الإيمان.
قال البغوي : وذلك أن الله تعالى جعل لكل آدمي منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار وذلك هو الخسران.

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} لوصفهم النبي المنعوت في الكتابين بخلاف أوصافه عليه السلام فإنه افتراء على الله تعالى وبقولهم الملائكة بنات وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك أي لا أحد أظلم منه.
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ} كأن كذبوا بالقرآن وبالمعجزات وسموها سحراً وحرفوا التوراة وغيروا نعوته عليه السلام فإن ذلك تكذيب بآياته وكلمة أو للإيذان بأن كلاًّ من الافتراء والتكذيب وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم كيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته.
{أَنَّهُ} أي : الشأن {لا يُفْلِحُ الظَّـالِمُونَ} أي : لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب وإذا كان حال الظالمين هذا فما ظنك بمن في الغاية القاصية من الظلم.
{وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا} يوم منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد حذف إيذاناً بضيق العبارة عن شرحه وبيانه والحشر جمع الناس إلى موضع معلوم والضمير للكل وجميعاً حال منه ، والمعنى : ويوم نحشر الناس كلهم ، ثم نقول للمشركين خاصة للتوبيخ والتقريع على رؤوس الأشهاد ما نقول كان من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال والعطف بثم للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف فإن فيه مواقف بين كل موقف وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم.
{أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ} أي : آلهتكم التي جعلتموها شركاءفالإضافة مجازية باعتبار إثباتهم الشركة لآلهتهم.
{الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} أي : تزعمونها شركاء شفعاء والزعم القول الباطل والكذب في أكثر الكلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 17
{ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلا أَن قَالُوا} الفتنة مرفوع على أنه اسم تكن والخبر إلا أن قالوا والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مراداً به عاقبته أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي التزموه مدة
18
أعمارهم وافتخروا به شيئاً من الأشياء إلا جحوده والتبري منه بأن يقولوا {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} وأما جوابهم عبر عنه بالفتن ؛ لأنه كذب وإنما يقولون مع علمهم بأنه بمعزل من النفع رأساً من فرط الحيرة والدهش كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود.
{أَنظُرْ} يا محمد {كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} بإنكار صدور الإشراك عنهم في الدنيا وتعجب من كذبهم فإنه أمر عجيب {وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} عطف على كذبوا داخل في حيز انظر ، أي : كيف زال وذهب وبطل افتراؤهم فإنهم كانوا يفترون في حق الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله تعالى فبطل ذلك بالكلية يوم القيامة.
وفي الآيات أمور : الأول : إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى لكن بمعنى شاىء لا بمعنى مشييء وجوده فهو الشائي المريد ، والثاني : إنه يلزمه التبري من الشرك عقيب التوحيد.
قال المولى الشهير بأخي لبي في "حواشي صدر الشريعة" : إسلام اليهود والنصارى مشروط بالتبري من اليهودية والنصرانية بعد الإتيان بكلمتي الشهادة وبدون التبري لا يكونان مسلمين ولو أتيا بالشهادتين مراراً لأنهما فسرا قولهما بأنه رسول الله إليكم لكن هذا في الذين اليوم بين ظهراني أهل الإسلام أما إذا كان في دار الحرب وحمل عليه رجل من المسلمين فأتى بالشهادتين أو قال دخلت دين الإسلام أو في دين محمد عليه السلام فهذا دليل توبته انتهى.
قال في "الدر" : المختصر في صفة الإيمان أن يقول : ما أمرني الله تعالى به قبلته وما نهاني عنه انتهيت عنه فإذا اعتقد ذلك بقلبه وأقر بلسانه كان إيماناً صحيحاً وكان مؤمناً بالكل انتهى.
وإيمان المقلد صحيح عند الإمام الأعظم إلا أنه يأثم بترك النظر والاستدلال.
وفي فصل الخطاب من نشأ في بلاد المسلمين وسبح الله تعالى عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد.
والثالث أن قوله تعالى : {كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ} (الأنعام : 2) يشير إلى أن الآباء قد تحقق عندهم أنهم مصادر الأبناء ومبدأ وجود الأبناء منهم فكذلك أهل المعرفة تحقق عندهم أن الله تعالى مصدرهم ومبدأ وجودهم منه.
قال الحافظ : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 17
در مكتب حقائق ويش اديب عشق
هان اي سر بكوش كه روزي درشوى
خواب وخورت زمرتبه خويش دور كرد
آنكه رسى بخويش كه بى خواب وخور شوى

فالوصول إلى المبدأ القديم بعد العبور من جسر الوصف الحادث.
والرابع : أن النافع هو الإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص دون الشرك والكذب ـ ـ يروى ـ ـ أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد قال بعضهم لبعض تعالوا نكتم الشرك لعلنا تنجو مع أهل التوحيد فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالكفر فلا يفلحون ، وكذا أهل الرياء من أهل التوحيد يزعمون أنهم على اليقين وكمال الإخلاص وأفعالهم الصادرة عن جوارحهم تدل على خلاف ذلك فإنما خلق الله جهنم لتطهير أهل الشرك مطلقاً لكن أهل الكفر مخلدون فافهم المقام.
واعلم أن الله تعالى واحد وكل شيء يشهد على وحدته وعلى هذه الوحدة يعرفه ويشاهده أهل المعرفة والمشاهدة فإن كثرة الآثار لا تنافي الوحدة كالنواة مع الشجرة.
قال الحافظ : 
تادم وحدت زدى حافظ شور يده حال
خامه توحيد كش برورق اين وآن
جزء : 3 رقم الصفحة : 17
{وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} إذا قرأت القرآن ـ ـ روي ـ ـ أنه اجتمع أبو سفيان
19
والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : للنضر وكان صاحب أخبار يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ فقال : والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية ، فقال أبو سفيان : إني أرى بعض ما يقول حقاً فقال أبو جهل : كلا فنزلت فالضمير للمشركين.
{وَجَعَلْنَا} أي : أنشأنا {عَلَى قُلُوبِهِمْ} الضمير راجع إلى من باعتبار المعنى.
{أَكِنَّةً} أي أغطية كثيرة لا يقادر قدرها خارجة مما يتعارفه الناس.
جمع كنان بالكسر وهو ما يستر به الشيء {أَن يَفْقَهُوهُ} مفعول له بحذف المضاف أي كراهة أن يفقهوا ما يستمعون من القرآن المدلول عليه بذكر الاستماع جعلنا {وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا} أي : صمماً وثقلاً كراهة أن يستمعوه حق الاستماع وهذا تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي عليه السلام وفرط نبوّ قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومجّ أسماعهم له وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن كما هو مذهب أهل السنة.
وفي الآية : إشارة إلى أن مكافاة من يستمع إلى كلام الله تعالى أو إلى حديث النبي عليه السلام أو إلى كلمات أرباب الحقائق بالإنكار ليأخذوا عليها ويطعنوا فيها أن يجعل الله تعالى حجاباً على قلوبهم وسمعهم حتى لا يصل إليهم أنوارها ولا يجدون حلاوتها ولا يفهمون حقائقها.
قال المولى الجامي : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 19
عجب نبودكه ازقر آن نصيبت نيست جز حرفى
كه ازخو رشيد جز كرمى نبيند شم نابينا
{وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ} من الآيات القرآنية أي يشاهدوها بسماعها {لا يُؤْمِنُوا بِهَا} أي كفروا بكل واحدة منها وسموها سحراً وافتراء وأساطير لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم.
{حَتَّى} ابتدائية ومع هذا لا مانع من أن تفيد معنى الغاية أي بلغ بهم ذلك المنع من فهم القرآن إلى أنهم {إِذَا جَآءُوكَ يُجَـادِلُونَكَ} أي حال كونهم مجادلين لك.
{يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي : لا يكتفون بمجرد عدم الإيمان بما سمعوا من الآيات الكريمة بل يقولون {إِنَّ هَـاذَآ} أي ما هذا القرآن {إِلا أَسَـاطِيرُ الاوَّلِينَ} أي : أباطيلهم وأكاذيبهم ، جمع أسطورة بالضم كالأضاحيك والأعاجيب جمع أضحوكة وأعجوبة.
وفي "المثنوي" : 
ون كتاب الله بيامد هم بران
اين نين طعنه طعنه زدند آن كافران
كه اساطيراست وافسانه نند
نيست تعميقي وتحقيقي بلند
توز قرآن اي سر ظاهر مبين
ديو آدم را نبيند غير طين {وَهُمْ} أي : الكفار {يَنْهَوْنَ} الناس {عَنْهُ} أي : عن القرآن والإيمان به.
{وَيَنْـاَوْنَ عَنْهُ} أي : يتباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم منه وتأكيداً لنهيهم عنه فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من متممات النهي ولعل ذلك هو السر في تأخير النأي عن النهي.
والنأي البعد.
{وَإِن يُهْلِكُونَ} أي : ما يهلكون بالنهي والنأي.
{إِلا أَنفُسُهُمْ} لأن ضرره عليهم {وَمَا يَشْعُرُونَ} أي : والحال إنهم ما يعلمون ، أي : لا بإهلاك أنفسهم ولا باقتضاء ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيئاً من القرآن والرسول والمؤمنين.
{وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} الخطاب
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إما لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أو لكل أحد من أهل المشاهدة والعيان ، والوقف : الحبس وجواب لو ومفعول ترى محذوف أي لو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها لرأيت ما لا يساعده التعبير.
{فَقَالُوا يا لَيْتَنَا} للتنبيه يا لَيْتَنَا نُرَدُّ} إلى الدنيا {وَلا نُكَذِّبَ بآيات رَبِّنَا} القرآنية {وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} بها العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل ونصب الفعلين على جواب التمني بإضمار أن بعد الواو وإجرائها مجرى الفاء والمعنى إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 19
{بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ} أي : ليس الأمر على ما قالوه من إنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا فإن التمني الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في الإيمان بل لأنه ظهر لهم في موقفهم ذلك ما كانوا يخفون في الدنيا وهي النار التي وقفوا عليها والمراد بإخفائها تكذيبهم لها فإن التكذيب بالشيء كفر به وإخفاء له محالة {وَلَوْ رُدُّوا} إلى الدنيا فرضاً {لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} من الشرك ونسوا ما عاينوه بالكلية لاقتصار أنظارهم على الشاهد دون الغائب كإبليس قد عاين من آيات الله تعالى ثم عاند فلا راد لما قضاه الله تعالى ولا مبدل لما حكم في الأزل.
{وَإِنَّهُمْ لَكَـاذِبُونَ} أي : لقوم دنيهم الكذب في كل ما يأتون وما يذرون وبهذه الآية يفتى بقتل أهل البغي والفساد ؛ إذ لا يؤمن من أن يعودوا لما نهوا عنه.
وفي "المثنوي" : 
آن ندامت ازنتيجه رنج بود
نه زعقل روشنى ون كنج بود
ونكه شد رنج آن ندامت شد عدم
مى نيرزد خاك آن توبه وندم
ميكند اوتوبه وير خرد
بانكه لوردوا لعادوا ميزند
{وَقَالُوا} عطف على عادوا داخل في حيز الجواب {إِنْ هِىَ} أي : ما الحياة فالضمير للحياة فإن من الضمائر ما يذكر مبهماً ولا يعلم ما يرجع إليه إلا بذكر ما بعده.
{إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} بعد ما فارقنا هذه الحياة كأن لم يروا ما رأوا من الأحوال التي أولها البعث والنشور.
جزء : 3 رقم الصفحة : 19
{وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ} أي : حبسوا للسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعتاب والجواب محذوف أي لرأيت أمراً عظيماً {قَالَ} لهم على لسان الملائكة موبخاً وهو استئناف.
{أَلَيْسَ هَـاذَا} البعث والحساب {بِالْحَقِّا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا} إنه لحق {قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ} الذي عاينتموه {بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ} أي : بسبب كفركم في الدنيا بذلك ، وخص لفظ الذوق للإشارة إلى أن ما يجدونه من العذاب في كل حال هو ما يجده الذائق لكون ما يجدون بعده أشد من الأول.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ} أي : قد غبن الذين كذبوا بالبعث بعد الموت {حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ} غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم فإنه أبدى لا حد له.
{بَغْتَةً} حال من فاعل جاءتهم ، أي : باغتة مفاجئة والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير أن يشعر به الإنسان حتى لو كان له شعور بمجيئه ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة والوقت الذي تقوم فيه القيامة يفجأ الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى ، فلذلك سميت ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم وسميت الساعة ساعة لسعيها إلى جانب الوقوع ومسافته الأنفاس والمعنى أنهم قد كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة.
فإن قيل : إنما يكذبون إلى أن يموتوا.
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والجواب : أن زمان الموت آخر زمان من أزمنة الدنيا وأول زمان من أزمنة الآخرة فمن انتهى تكذيبه إلى هذا الوقت صدق أنه كذب إلى أن ظهرت الساعة بفتة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "من مات فقد قامت قيامته".
{قَالُوا} جواب إذا يا حَسْرَتَنَا} الحسرة هي شدة الندم والتألم ونداؤها مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها الإقبال وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسر كأنهم نادوا الحسرة وقالوا إن كان لك وقت فهذا أوان حضورك ومثله يا ويلتنا والمقصود التنبيه على خطأ المنادي حيث ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء.
{عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا} أي : على تفريطنا في شأن الساعة وتقصيرنا في مراعاة حقها والاستعداد لها بالإيمان بها واكتساب الأعمال الصالحة فعلى متعلق بالحسرة وما مصدرية والتفريط التقصير في الشيء مع القدرة على فعله {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ} حال من فاعل قالوا ، والأوزار جمع وزر وهو في الأصل الحمل الثقيل يقال وزرته ، أي : حملته ثقيلاً منه وزير الملك لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤونة رعيته وحشمه سمي به الإثم والذنب لغاية ثقله على صاحبه والحمل من توابع الأعيان الكثيفة لا من عوارض المعاني فلا يوصف به العرض إلا على سبيل التمثيل والتشبيه وذكر الظهور كذكر الأيدي في قوله تعالى : {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} (الشورى : 30) فإن المعتاد حمل الأثقال على الظهور كما أن المألوف هو الكسب بالأيدي ، والمعنى أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات والحال إنهم يحملون أوزار ما عملوا من السيئات.
{أَلا سَآءَ مَا يَزِرُونَ} أي : بئس شيئاً يزرون ، أي : يحملون وزرهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
قال السدي وغيره : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاً فيقول : هل تعرفني؟ فيقول : لا فيقول أنا عملك الصالح فاركبني فقد طالمنا ركبتك في الدنيا فذلك قوله تعالى : {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـانِ وَفْدًا} (مريم : 85) أي ركباناً ، وأما الكافر : فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاً فيقول هل تعرفني فيقول لا فيقول أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك فهو معنى قوله تعالى : {وَهُمْ يَحْمِلُونَ} إلخ.
فيكون الحمل على حقيقته لأن للأعمال صوراً تظهر في الآخرة وإن كان نفسها إعراضاً.
واعلم أن الأوزار كثيرة لكن ذنب الوجود فوق الكل ؛ إذ هو الباعث على سائر الأوزار وهو ثقل مانع عن السلوك فعلى السالك أن يتوب عن الكل ويفنى في طريق الحق فناء كلياً.
قال الحافظ : 
فكر خود ورأى خود در عالم رندى نيست
كفرست درين مذهب خود بيني وخودر رأيي
قال بعضهم : لا يمكن الخروج من النفس بالنفس وإنما يمكن الخروج من النفس بالله تعالى.
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم قدس سره : ذكر الله تعالى يرطب القلب ويلينه فإذا خلا عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهوات فقسا ويبس وامتنعت الأعضاء من الطاعة فإذا مددتها انكسرت ، كالشجرة إذا يبست لا تصلح إلا للقطع وتصير وقوداً للنار أعاذنا الله منها ، فالذكر والتوحيد والاتباع إلى أهله هو أصل الأصول حكي عن علي بن الموفق أنه قال : حججت سنة من السنين في محمل فرأيت رجالاً ، فأحببت المشي معهم فنزلت وأركبت واحداً في المحمل ومشيت معهم فتقدمنا إلى البرية وعدلنا عن الطريق فنمنا ، 
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فرأيت في منامي جواري معهن طشوت من ذهب وأباريق من فضة يغسلن أرجل المشاة ، فبقيت أنا فقالت إحداهن لصواحبها : أليس هذا منهم؟ قلن هذا له محمل ، فقالت : بلى هو منهم ؛ لأنه أحب المشي معهن فغسلن رجلي فذهب عني كل تعب كنت أجده هذه حال من مشى مع ولي باعتقاد صحيح فكيف مع نبي فلو أن كفار مكة ومشركي العرب استمعوا إلى النبي عليه السلام واتبعوا الذكر الذي أنزل إليه لنجوا وأسقطوا كل حمل عن ظهورهم ومشوا إلى جنة الفردوس لكن الله تعالى يهدي من يشاء.
وما الحيوة الدنيا} على حذف المضاف ، أي : ما أعمال الدنيا أي الأعمال المتعلقة بها من حيث هي هي.
{إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} يلهي الناس ويشغلهم بمنفعته الزائلة عن الإيمان والعمل الصالح المؤدي إلى اللذة الدائمة واللعب عما يشغل النفس وينفرها عما تنتفع به واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل.
{وَلَلدَّارُ الاخِرَةُ} التي هي محل الحياة الأخرى {خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ} الكفر والمعاصي لأن منافعها خالصة عن المضار ولذاتها غير منغصة بالآلام مستمرة على الدوام.
{أَفَلا تَعْقِلُونَ} الفاء للعطف على مقدر ، أي : أتغفلون فلا تعقلون ، أي الأمرين خير ، وسميت الدنيا بالدنيا لدنوها قبل الآخرة أو لدناءتها ، وسميت الآخرة بالآخرة لتأخرها عن خلقها وإنما جعل الله الآخرة غائبة عن الأبصار لأنها لو كانت حاضرة لما جحدوها ولارتفعت التكاليف والمحن فجعل ما على الأرض زينة للابتلاء وحقيقة الدنيا ما يشغلك عن ربك.

جزء : 3 رقم الصفحة : 21
قال أهل التحقيق : السموات والأرضون وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل في حد الدنيا.
وأما العرش والكرسي وما يتعلق بهما من الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن حد الآخرة وفي الخبر القدسي لما خلق الله الدنيا خاطبها بقوله : "يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك" ولهذا كانت الدنيا تجيء لبعض أوليائه وتكنس داره في صورة العجوز ولبعض أوليائه تجيء كل يوم برغيف.
فإن قلت إن الله تعالى خلق هذه الدنيا للمؤمن فلم أمر بالزهد فيها.
قلت : السكر إذا نثر على رأس الختن لا يلتقطه لعلو همته ولو التقطه لكان عيباً وفي الحديث : "جوّعوا أنفسكم لوليمة الفردوس" ، والضيف إذا كان حكيماً لا يشبع من الطعام رجاء الحلواء ـ ـ حكي ـ ـ أن قاضياً من أهل بغداد كان ماراً بزقاق كلخان مع خدمه وحشمه كالوزير فطلع الكلخاني وهو يهودي في صورة جهنمي كأن القطران يقطر من جوانبه فأخذ بلجام بغلة القاضي فقال أيد الله القاضي ما معنى قول نبيكم "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" أما ترى أن الدنيا جنة لك وأنت مؤمن محمدي والدنيا سجن لي وأنا كافر يهودي ، والحديث دلالته بالعكس فأجاب القاضي وكان من فضلاء الدنيا وما ترى من زينتها وحشمتها سجن لي بالنسبة إلى ما وعد الله في الجنة وجنة لك بالنسبة إلى الدركات المعودة في النيران.
قيل : مثل الدنيا والآخرة مثل رجل له امرأتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى.
واحتضر عابد فقال : ما تأسفي على دار الآخرة والغموم والخطايا والذنوب ، وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله تعالى : 
نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر
نزاع برسر دنياي دون مكن درويش
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فالدنيا لا تبقى والآخرة خير وأبقى ـ ـ يحكى ـ ـ أن جعفر بن سليمان رحمه الله قال : مررت أنا ومالك بن دينار رضي الله عنه بالبصرة فبينما ندور فيها مررنا بقصر يعمر وإذا بشاب حسن يأمر ببناء القصر ، ويقول افعلوا واصنعوا فدخلنا عليه وسلمنا فرد السلام ، قال مالك : كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال : مائة ألف درهم ، قال : ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه وأضمن لك على الله تعالى قصراً خيراً من هذا القصر بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوتة حمراء مرصع بالجوهر ترابه الزعفران بلاطه المسك لم تمسه يدان ولم يبنه باننٍ ، قال له الجليل سبحانه كن فكان فأثر في الشاب كلامه فأحضر البدر ودعا بداوة وقرطاس ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان أني ضمنت لك على الله قصراً بدل قصرك صفته كما وصفت والزيادة على الله ، واشتريت لك بهذا المال قصراً في الجنة أفسح من قصرك في ظل ظليل بقرب العزيز الجليل ، ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الشاب وأنفق ما أخذه من المال على الفقراء ، وما أتى على الشاب أربعون ليلة حتى مات ووصى أن يجعل الكتاب بين كفنه وبدنه ، ووجد مالك ليلة وفاته كتاباً موضوعاً في المحراب فأخذه ونشره فإذا هو مكتوب بلا مداد هذه براءة من الله العزيز الحكيم مالك بن دينار ، وفينا الشاب القصر الذي ضمنته له وزيادة سبعين ضعفاً.
وفي "المثنوي" : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
هركه ايان بين ترا ومسعودتر
جدترا وكاردكه افزون ديدبرزانكه دان كين جهان كاشتن
هست بهر محشر و برداشتن
آخرت قطار اشتران بملك
درتبع دنياش همون يشم وشكشم بكزيني شتر نبود ترا
وربود اشتره قيمت شم را
يعني : إن اخترت الدنيا التي هي كصوف الجمل ، وآثرتها على الآخرة التي هي كنفس الجمل تكون محروماً من الآخرة كما أن من اختار الصوف يحرم من الجمل بخلاف من كان الجمل ملكا له فإنه لا قيمة عنده لصوفه ولا زغبه ، وقال قدس سره في محل آخر : 
باز كونه أي اسيران جهان
نام خود كرديد اميران جهاناي توبنده اين جهان محبوس جان
ند كويي خويش راخواجه جهان
تخته بندست آنكه تختش خوانده
صدر ندارى وبر در مانده
ادشاهى نيستت برريش خود
ادشاهى ون كنى برنيك وبد
بى مرادتو شود ريشت سيد
شرم در ازريش خود اي كاميد
افتخار از رنك وبو واز مكان
هست شادى و فريب كود كان
كون ميكويد بيامن خوش ي ام
وان فسادش كفته رومن لاشى اماي زخوبىء بهاران لب كزان
بنكر آن سردى وزردىء خزان
روز ديدى طلعت خورشيدخوف
مرك اورا يادكن وقت غروب
بدرراديدى برين خوش ارطاق
حسرتش راهم بين وقت محاق
كودكى از حسن شد مولاى خلق
بعد فردا شد خرف رسواى خلق
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اي بديده لونها رب وخيز
فضله آثرا بين در آب ريز
مر خبث را كوكه آن خوبيت كو
برطبق آن زوق وآن نغزى وبو
س أنامل رشك استادان شده
در صناعت عاقبت لرزان شده
نركس شم خمار همو جان
آخر اعمش بين وآب ازوى كان
حيدرى كاندر صف شيران رود
آخر أو مغلوب موشى ميشود
زلف جعد مشكبار عقل بر
آخر آن ون ذنب زشت خنك وخر
خوش ببين كونش زاول باكشاد
واخران رسواييش ببين وفساد

والإشارة الحياة التي تكون بالتمتعات الدنيوية النفسانية كلعب الصبيان ولهو أهل العصيان تزيد في الحجب والسير من البشرية إلى الروحانية بترك الشهوات والأعراض عن غير الحق والإقبال على الله خير للذين يتقون عما سوى الله بالله أفلا تعقلون أن الله تعالى خلقكم لهذا الشأن لا لغيره كما قال : {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى} (طه : 41) اللهم احفظنا من تضييع العمر واهدنا إلى حقيقة الأمر إنك أنت الوهاب الهادي.
{قَدْ نَعْلَمُ} قد هنا للتكثير والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة تعلقه {أَنَّهُ} أي : الشأن.
{لَيَحْزُنُكَ} يا محمد.
{الَّذِى يَقُولُونَ} فاعل يحزنك والعائد محذوف ، أي : الذي يقوله كفار مكة وهو ما حكى عنهم من قولهم {إِنْ هَـاذَآ إِلا أَسَـاطِيرُ الاوَّلِينَ} (الأنفال : 31) ونحو ذلك {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ} أي : لا تعتد بما يقولون وكله إلى الله تعالى فإنهم في تكذيبهم آيات الله لا يكذبونك في الحقيقة.
{وَلَـاكِنَّ الظَّـالِمِينَ بآيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ} أي : ولكنهم يكذبون بآيات الله وينكرونها فما يفعلون في حقك فهو راجع إليّ في الحقيقة لأنك فاننٍ عما سوى الله باققٍ بالله وأنا انتقم منهم لا محالة أشد انتقام والمراد بالظلم جحودهم والجحود عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه والباء متعلقة بالفعل والتقديم للقصر يقال جحد حقه وبحقه إذا أنكره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ} تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فإن البلية إذا عمت طابت أي وبالله لقد كذبت من قبل تكذيبك رسل أولو شأن خطير وذو عدد كثير أو كذبت رسل كانوا من زمان قبل زمانك.
{فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا} أي : على تكذيبهم وإيذائهم.
{حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا} أي : كان غاية صبرهم نصر الله تعالى إياهم فتأسّ بهم واصطبر على ما نالك من قومك والنصر الموعود للصابرين يحتمل أن يكون بطريق إظهار الحجج والبراهين ويحتمل أن يكون بطريق القهر والغلبة أو بإهلاك الأعداء.
قال الحافظ :
اي دل صبور باش ومخور غم كه عاقبت
أين شام صبح كردد واين شب سحر شود
وقال أيضاً :
كرت و نوح نبي صبر هست برغم طوفان
بلا بكردد وكان هزار ساله بر آيد
{وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـاتِ اللَّهِ} أي : مواعيده بالنصرة والغلبة كما قال تعالى : {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَـالِبُونَ} (الصافات : 171 ـ 173).
{وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِىْ الْمُرْسَلِينَ} أي من خبرهم ما يسكن به قلبك وهو نصره تعالى إياك.
وقال المولى أبو السعود : والجار
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والمجرور في محل الرفع على أنه فاعل إما باعتبار مضمونه أي بعض نبأ المرسلين أو بتقدير الموصوف أي بعض من نبأ المرسلين.
{وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ} أي عظم عليك وشق إعراضهم عن الإيمان بما جئت به من القرآن وعدم عدهم له من قبيل الآيات وأحببت أن تجيبهم إلى ما سألوا اقتراحاً لحرصك على إسلامهم {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا} أي : سرباً ومنفذاً {فِى الأرْضِ} تنفذ فيه إلى جوفها.
قال ابن الشيخ : النفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ومنه نافقاء اليربوع لأن اليربوع يخرق الأرض إلى القعر ثم يصعد من ذلك إلى وجه الأرض من جانب آخر {أَوْ سُلَّمًا} مصعداً.
{فِى السَّمَآءِ} تعرج به فيها.
{فَتَأْتِيَهُم} منها {بِـاَايَةٍ} مما اقترحوه والجواب محذوف ، أي : فافعل وجملة الشرطية الثانية جواب للشرطية الأولى والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه وإنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء لإيمانهم وإيثار الابتغاء على الاتخاذ ونحوه للإيذان بأن ما ذكر من النفق والسلم مما لا يستطاع ابتغاؤه فكيف باتخاذه.
{وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ} هدايتهم {لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى} ولكن لم يشأ ذلك لعدم صرف اختيارهم إلى جانب الهدى مع تمكنم منه ومشاهدتهم للآيات الداعية إليه فلم يؤمنوا فلا تتهالك عليه.
{فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَـاهِلِينَ} بالحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر فإن ذلك من دأب الجهلة بدقائق شؤونه تعالى التي من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم.
وفي الآية تربية وتأديب للنبي عليه السلام من الله تعالى كما قال عليه السلام : "إن الله أدبني فأحسن تأديبي" لئلا يبالغ في الشفقة على غير أهلها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ} أي : يقبل دعوتك إلى الإيمان.
{الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} ما يلقى إليهم سماع فهم وتدبر دون الموتى الذين هؤلاء منهم : قال الحافظ :
كوهر اك ببايدكه شود قابل فيض
ورنه هرسنك وكلى لؤلؤ ومرجان نشود

{وَالْمَوْتَى} أي : الكفار شبههم بهم في عدم السماع.
{يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ} من قبورهم.
{ثُمَّ إِلَيْهِ} تعالى لا إلى غيره.
{يَرْجِعُونَ} أي : يردون للجزاء فحينئذٍ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبيل إليه {وَقَالُوا} أي : رؤساء قريش.
{لَوْلا} تحضيضية بمعنى هلا {نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ} كالناقة والعصا والمائدة من الخوارق الملجئة إلى الإيمان {قُلْ} لهم {إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً} كما اقترحوا {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها.
اعلم أن الناس في الأديان على أربعة أقسام : سعيد بالنفس والروح في لباس السعادة وهم الأنبياء وأهل الطاعة ، والثاني : شقي بالنفس في لباس الشقاوة وهم الكفار والمصرّون على الكبائر ، والثالث : شقي بالنفس في لباس السعادة مثل بلعم بن باعورا وبرصيصا وإبليس ، والرابع سعيد بالنفس في لباس الشقاوة كبلال وصهيب وسلمان في أوائل أمرهم ثم بدل لباسهم بلباس التقوى والهداية.
فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى خلق الخلق سعيداً وشقياً وقال : {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى} (الأنعام : 35) {وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاـاكُمْ أَجْمَعِينَ} (النحل : 9).
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
قلنا : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إن الله تعالى علم في الأزل أن فلاناً في خلقه يعصي لعدم سبق استعداده للسعادة فجعله شقياً لسبق القضاء عليه بمقتضى استعداده في الأعيان الثابتة ، ومظهرية
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استعداده لشؤون الجلال كأنه سأل بلسان الاستعداد كونه شقياً يسأله من في السموات والأرض بلسان القال والحال والاستعداد كل يوم هو في شأن يفيض ويعطي كل شيء ما يستعد من السعادة والشقاوة على حسب الاستعدادات في الأعيان الثابتة الغيبية العلمية وعلم سبحانه وتعالى أن عبده يطيع فجعله سعيداً ، أي : بمقتضى استعداده للسعادة الإجمالي والقابلية المودعة في النشأة الإنسانية بقوله : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (الأعراف : 172) فتلك الإجابة منهم تدل على الاستعداد السعادي الأزلي فلو لم يكن ذلك لما صح عليهم التكليف والخطاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإذا عرفت أن الإنسان سعيد وشقي فاستعداد السعيد لا يعطي إلا الأقوال المرضية والأفعال الحسنة والأخلاق الحميدة التي تورث الانبساط واستعداد الشقي لا يعطي إلا التي تورث الانقباض فلذا أمر الله تعالى حبيبه بالصبر وتحمل الإيذاء من أهل الشقاوة والقهر والجلال والابتلاء في الدنيا سبب للغفران وتكميل الدرجات التي لا تنال في الجنان إلا على قدر البلاء وفي الخبر "إن في الجنة مقامات معلقة في الهواء يأوي إليها أهل البلاء كالطير إلى وكره ولا ينالها غيرهم".
وإن الرجل يبتلى على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى وما عليه خطيئة والبلاء سوط الله على عباده كيلا يركنوا إلى الدنيا ولا يشغلوا بها ويفروا إلى الله من ضرب سوطه كما يفر الخيل إلى مستقره والآخرة هي دار القرار.
ما بلارا بكس عطا نكنيم
تاكه نامش زاوليا نكنيم
وبالجملة : فمن ابتلي بشيء من المصائب والبلايا فالعاقبة حميدة في الصبر وبالصبر يكون من الأمة المرحومة حقيقة ويدخل في أثر النبي عليه السلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21

{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الأرْضِ} من زائدة لتأكيد الاستغراق وفي متعلقة بمحذوف هو وصف الدابة أي وما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض.
{وَلا طَائرٍ} من الطيور من ناحية من نواحي الجوّ {يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} كما هو المشاهد المعتاد ، فقيدُ الطيران بالجناح تأكيد كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي أو هو قطع لمجاز السرعة لأنه يقال طار فلان في الأرض ، أي : أسرع.
{إِلا أُمَمٌ أَمْثَـالُكُمْ} محفوظة أحوالها مقدرة أرزاقها وآجالها {مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَـابِ مِن شَىْءٍ} يقال فرّط في الشيء ضيعه وتركه أي ما تركنا في القرآن شيئاً من الأشياء المهمة التي بينا أنه تعالى مراع فيها لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي بل قد بينا كل شيء إما مفصلاً أو مجملاً أما المفصل فكقوله تعالى : {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (المائدة : 45) وأما المجمل : فكقوله تعالى : {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَا إِنَّ اللَّهَ} (الحشر : 7) ـ ـ روي ـ ـ أن الامام الشافعي كان جالساً في المسجد الحرام فقال : لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله تعالى؟ فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور فقال : لا شيء عليه فقال أين هذا في كتاب الله فقال قال الله تعالى : {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ} الآية ثم ذكر إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" ثم ذكر إسناداً إلى عمر رضي الله أنه قال : (للمحرم قتل الزنبور) {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم} أي : الأمم {يُحْشَرُونَ} يوم القيامة إلى ربهم لا إلى غيره فيقضي
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بينهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 21
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا} أي : القرآن {صُمُّ} لا يسمعونها سمع تدبر وفهم فلذلك يسمونها أساطير الأولين ولا يعدونها من الآيات ويقترحون غيرها.
وهو جمع أصم والمقصود تشبيه حالهم بحال الأصم لكن حذف حرف التشبيه للمبالغة.
{وَبُكْمٌ} لا يقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لا يستجيبون دعوتك ، وهو جمع أبكم {فِى الظُّلُمَـاتِ} أي : ظلمات الكفر خبر ثالث للمبتدأ.
{مَن يَشَإِ اللَّهُ} إضلاله أي أن يخلق فيه الضلال {يُضْلِلْهُ} أي : يخلقه فيه لكن لا ابتداء بطريق الجبر من غير أن يكون له دخل ما في ذلك بل عند صرف اختياره إلى كسبه وتحصيله {وَمَن يَشَأْ} هدايته {يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} لا يضل من ذهب إليه ولا يزل من ثبت قدمه عليه.
وفي الآيات أمور :
الأول : إن غير الإنسان من الأمم أيضاً وفي الحديث : "لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم".
وذلك لأن الكلب الأسود شيطان لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساً ومن هذا قال أحمد بن حنبل لا يحل الصيد به والإشارة إن ما يدب في أرض البشرية ويتحرك كالسمع والبصر واللسان والأعضاء كلها والنفس وصفاتها وكذا ما يطير بجناحي الشريعة والطريقة كالقلب والروح وصفاتها أمم أمثالكم في السؤال عن أفعالهم وأحوالهم يدل عليه قوله تعالى : {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْـاُولا} (الإسراء : 36).
والثاني : إن الحشر عام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء كما في الحديث : "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" ، أي : يقص للشاة التي لا قرن لها من التي لها قرن.
جزء : 3 رقم الصفحة : 28
قال ابن ملك : وفيه دلالة على حشر الوحوش كما قال الله تعالى : {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} (التكوير : 5) لكن القصاص فيها قصاص مقابلة لا قصاص تكليف انتهى ، ثم يقال للبهائم والوحوش والطيور كوني تراباً فتكون تراباً مثل تراب أرض ذلك العالم وعند ذلك يتمنى الكافر ويقول : يا لَيْتَنِى كُنتُ تُرَابَا} (النبأ : 40).
قال الحدادي : والمراد بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحياها أنه أفناء لا يكون فيه ألم.
والثالث : إن الذين ختم الله على قلوبهم فهم كالأصم والأبكم الأصليين ومن خاصة الأبكم أن يكون أصم ، كما قال في "المثنوي" :
دائماً هرك أصلي كنك بود
ناطق آنكس شدكه ازمادرشود
ون سليمان سوى مرغان سبا
يك صفيرى كردبست آن جمله راجزمكر مرغى كه بدي جان ور
ياوماهى كنك بوداز اصل كر
نى غلط كفتم كه كركر سرنهد
يش وحى كبريا سمعش دهد

فقلوب الخلق بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء ـ ـ روي ـ ـ أن كفار مكة اجتمعوا على قتل النبي عليه السلام فبيناهم كذلك إذ دخل عليهم إبليس فقال لماذا اجتمعتم فأخبروه بالقصة فقال لأبي جهل يا أبا الحكم لو أنك حملت صنمك وإلهك الذي تعبده ووضعته بين يدي محمد وسجدت له ربما يسمع محمد منه شيئاً ، وكان صنمه مرصعاً بالجوهر والياقوت فحمل أبو جهل صنمه وضعه بين يدي النبي عليه السلام وسجد له ، وقال : إلهي نعبدك ونتقرب إليك هذا محمد شتمنا بسببك ونطمع منك أن تنصرنا وتشتم محمداً فأخذ الصنم يتحرك ويتكلم ويشتم
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فدخل في قلب النبي عليه السلام شيء ورجع إلى بيت خديجة فلم يلبث أن دق الباب فإذا شاب دخل وبيده سيف فسلم وقال مرني يا رسول الله حتى امتثل أمرك فقال عليه السلام : "من أنت"؟ قال أنا من الجن قال : "كم تبلغ قوتك" قال : أقدر أن أقلع جبلي حراء وأبي قبيس وأرميهما في البحر قال : "من أين أقبلت الساعة" قال : كنت في جزيرة البحر السابع إذ أتاني جبرائيل فقال : أدرك فلاناً الشيطان دخل في الصنم وشتم النبي عليه السلام فاقتله بهذا السيف فأدركته في الأرض الرابعة فقتلته فقال له عليه السلام : "ارجع فإني استعين بربي من عدوي" وقال الشاب لي إليك حاجة هي أن ترجع إلى مكان كنت فيه أمس فإنهم يستخبرون ذلك الصنم ثانياً فرجع في الغد ومعه أبو بكر الصديق فجاء أبو جهل مع صنمه ففعل كما فعل بالأمس فأخذ الصنم يتحرك ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا صنم لا أنفع ولا أضر ويل لمن عبدني من دون الله فلما سمعوا ذلك قام أبو جهل وكسر صنمه وقال إن محمداً سحر الأصنام فظهر أن الله تعالى يقول الحق من ألسنة المظاهر ولكن لا يسمع المنافق والكافر.
جزء : 3 رقم الصفحة : 28
{قُلْ} يا محمد لأهل مكة.
{أَرَءَيْتَكُمْ} الكاف حرف خطاب أكد به ضمير الفاعل المخاطب لتأكيد الإسناد لا محل له من الإعراب كالكاف في إياك وذلك الكاف يدل على أحوال المخاطب من الإفراد والتذكير ونحوها فهو يطابق ما يراد به والتاء تبقى على حالة واحدة مفردة مفتوحة أبداً نحو أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم ومبنى التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية قلبية كانت أو بصرية لكن المراد به الاستخبار عن متعلقها ، أي أخبروني فجعل العلم أو الإبصار الذي هو سبب الإخبار مجازاً عن الإخبار وجعل الاستفهام الذي للتبكيت والإلجاء إلى الإقرار مجازاً عن الأمر بجامع الطلب.
{إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} في الدنيا كما أتى من قبلكم من الأمم.
{أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ} أي : القيامة المشتملة على ذلك العذاب وهو العذاب الأخروي ، والساعة : اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمي بها لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم.
{أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت.
{إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} جواب الشرط محذوف ، أي : إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهة كما أنها دعواكم المعروفة فأخبروني أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله فإن صدقهم بهذا المعنى من موجبات أخبارهم بدعائهم غيره سبحانه.
{بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ} عطف على جملة منفية كأنه قيل لا غيره تعالى تدعون بل إياه تدعون {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ} أي : إلى كشفه عطف على تدعون ، أي : فيكشف أثر دعائكم.
{إِن شَآءَ} كشفه فقبول الدعاء تابع لمشيئته تعالى فقد يقبله كما في بعض دعواهم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوي ، وقد لا يقبله كما في بعض آخر منها ، وفي جميع ما يتعلق بكشف العذاب الأخروي الذي من جملته الساعة فإنه تعالى لا يغفر أن يشرك به فلا يشاء في الآخرة.
{وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ} عطف على تدعون أيضاً أي تتركون ما تشركون به تعالى من الأصنام تركاً كلياً لما ركز في العقول إنه القادر على كشف العذاب دون غيره فالنسيان هنا بمعنى الترك لا بمعنى الغفلة.
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ} أي : وبالله لقد أرسلنا رسلاً.
{إِلَى أُمَمٍ} كثيرة.
{مِن قَبْلِكَ} أي : كائنة من زمان قبل زمانك فمن لابتداء الغاية في الزمان على مذهب الكوفية مثل نمت
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من أول الليل وصمت من أول الشهر إلى آخره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 28
وقال المحشي سنان لبي : من زائدة على قول من جوز زيادتها في الموجب وأما عند غيره فهي بمعنى في كما في قوله تعالى : {إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (الجمعة : 9).
{فَأَخَذْنَـاهُمْ} الفاء فصيحة تفصح أن الكلام مبني على اعتبار الحذف أي فكذبوا رسلهم فأخذناهم {بِالْبَأْسَآءِ} أي بالشدة والفقر {وَالضَّرَّآءِ} أي : الضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما {لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} أي لكي يدعو الله في كشفها بالتضرع والتذلل ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 28

{فَلَوْلا} هلا {إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ} عذابنا.
{تَضَرَّعُوا} أي : لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضى له فلولا يفيد اللوم والتنديم وذلك عند قيام الداعي إلى الفعل وانتفاء العذر في تركه.
{وَلَـاكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ} استدراك على المعنى أي لم يتضرعوا ولكن يبست وجفت قلوبهم ولو كان في قلوبهم رقة وخوف لتضرعوا {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَـانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} أي : حسّن لهم الكفر والمعاصي بأن أغواهم ودعاهم إلى اللذة والراحة دون التفكر والتدبر ولم يخطر ببالهم أن ما اعتراهم من البأساء والضراء ما اعتراهم إلا لأجله.
{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ} عطف على مقدر أي فانهمكوا فيه ونسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فلما نسوه.
{فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ} من فنون النعماء على مناهج الاستدراج.
{حَتَّى} ابتدائية ومع ذلك غاية لقوله فتحنا {إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوا} أي : صاروا معجبين بحالهم.
فالفرح فرح البطر كفرح قارون بما أصابه من الدنيا {أَخَذْنَـاهُم} بالعذاب {بَغْتَةً} أي : فجأة ليكون أشد عليهم وقعاً وأفظع هولاً كما قال أهل المعاني إنهم إنما أخذوا في حال الراحة والرخاء ليكون أشد تحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية {فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ} متحسرون غاية الحسرة آيسون من كل خير راجون فإذا للمفاجأة.
والإبلاس بمعنى اليأس من النجاة عند ورود المهلكة والمعنى الحسرة والحزن.
{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا} أي : آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد فالدابر يقال للتابع للشيء من خلفه كالولد للوالد يقال دبر فلان القوم يدبر دبراً ودبوراً إذا كان آخرهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 30
قال البغوي : معناه إنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم ، فإن هلاكهم بسبب ظلمهم الذي هو وضع الكفر موضع الشكر ، وإقامة المعاصي مقام الطاعات.
{وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ} على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل العرض من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام.
وفي الآيات أمور.
منها أن الله تعالى هو المرجع في كل أمر حال الاختيار والاضطرار ، والعاقل لا يلتجىء إلى غيره تعالى ؛ لأن ما سوى الله آلات وأسباب والمؤثر في الحقيقة هو الله تعالى فشأن المؤمن هو النظر إلى بابه والاستعداد من جنابه حال السراء والضراء بخلاف الكافر فإنه يفتح عينيه عند نزول الشدة والمقبول هو الرجوع اختياراً فإن العبد المطيع لا يترك باب سيده على كل حال.
ومنها أن الله تعالى يقلب الإنسان تارة من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء وأخرى يعكس الأمر كما يفعله الأب المشفق بولده
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يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى طلباً لصلاحه وإلزاماً للحجة وإزاحة للعلة ففي هذه المعاملة تربية له وفائدة عظيمة في دينه ودنياه إن تفطن : قال الصائب (من) : 
نهاد سخت توسوهان بخرد نمى كيد
وكرنه ست وبلند زمان سوهانست
ومنها إن الهلاك بقدر الاستدراج ونعوذ بالله تعالى من المكروه وفي الحديث : "إذا رأيت الله تعالى يعطي عبداً في الدنيا على معصية ما يحب فإن ذلك منه استدراج" ، ثم قرأ صلى الله عليه وسلّم {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ} (الأنعام : 44) الآية.
وفي "التأويلات النجمية" : {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ} أي : من البلاء في صورة النعماء لأرباب الظاهر الباطنة من فتوحات الغيب وإراءة الآيات وظواهر الكرامات ورؤية الأنوار وكشف الأسرار والأشراف على الخواطر وصفاء الأوقات ومشاهدة الروحانية وأشباهها مما يربى به أطفال الطريقة فإن كثيراً من متوسطي هذه الطائفة تعتريهم الآفات في أثناء السلوك عند سآمة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات فيوسوسهم الشيطان وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على وفق أنفسهم فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان فيريهم الأشياء الخارقة للعادة وهم يحسبون أنها من نتائج العبادة وكان بعضهم يسير في البادية وقد أصابه العطش فانتهى إلى بئر فارتفع الماء إلى رأس البئر فرفع رأسه إلى السماء وقال أعلم أنك قادر ولكن لا أطيق هذا فلو قيضت لي بعض الأعراب يصفعني صفعاً ويسقيني شربة ماء كان خيراً لي ثم إني أعلم أن ذلك الرفق ليس من جهته.
جزء : 3 رقم الصفحة : 30
وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي قدس سره : من لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهي حجاب في حقه وسترها عنه رحمة.
ومنها أن العجب مذموم مهلك وفي الحديث "ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه".

مرد معجب زاهل دين نبود
هي خود بين خداي بين نبود
بيخبر ازجهان ومست يكيست
خويشتن بين وت رست يكيست
وعلاجه رؤية التوفيق من الله تعالى.
ومنها أن النعمة لا بد لها من الحمد والشكر وفي الخبر الصحيح "أول من يدعى إلى الجنة الحامدونعلى كل حال" ولما حمد نوح عليه السلام بقوله : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} (المؤمنون : 28) وجد السلامة حيث قال تعالى : يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَـامٍ مِّنَّا} (هود : 48) فلا بد من الحمد على السلامة سواء كانت من جهة الدين أو من جهة الدنيا إذ كل منهما نعمة.
ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال : إن اللص دخل داري وأخذ متاعي ، فقال اشكر الله لو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع.
يقول الفقير جامع هذه المجالس الشريفة : سئلت في المنام عن معنى الحمد ، فقلت : الحمد إظهار الكمال بتهيئة أسبابه ، فقال السائل : وهو واحد من سادات المشايخ ما تهيئة الأسباب؟ فقلت : أن ترفع يديك إلى السماء وتنظر إلى جانب الملكوت وتظهر الخضوع والخشوع وأن تثني على الله تعالى ثناء حقاً كما ينبغي
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ثم استيقظت فجاء التفسير بحمد الله تعالى مشيراً إلى مراتب الشكر ، كما قال بعضهم :
الشكر قيد للنعم
مستلزم دفع النفم
وهو على ثلاثة
قلب يد فاعلم وفم
والحمدتعالى ولي الأنعام على الاستمرار والدوام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 30
{قُلْ} يا محمد لأهل مكة {أَرَءَيْتُمْ} أي : أخبروني أيها المشركون فإن الرؤية بصرية كانت أو علمية سبب الأخبار كما سبق {إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ} أي : أصمكم {وَأَبْصَـارَكُمْ} : أي أعمالكم بالكلية.
{وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم} بأن غطى علها ما يزول به عقلكم وفهمكم بحيث تصيرون مجانين.
{مَّنْ إِلَـاهٌ غَيْرُ اللَّهِ} من استفهامية مبتدأ وإله خبره وغير صفة له.
{يَأْتِيكُم بِهِ} أي : بما أخذه منكم وهي صفة أخرى له والجملة متعلق الرؤية ومناط الاستخبار ، أي : أخبروني إن سلب الله عنكم أشراف أعضائكم من أحد غير الله يأتيكم بها ومن المعلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فهو المستحق للعبادة والتعظيم وهو احتجاج آخر على المشركين.
{أَنظُرْ} يا محمد وتعجب.
{كَيْفَ نُصَرِّفُ الايَـاتِ} أي نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب تارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين.
قال الحدادي : التصريف توجيه المعنى في الجهات التي تظهرها أتم الإظهار {ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ} أي يعرضون عنها فلا يؤمنون وثم لاستبعاد صدفهم ، أي إعراضهم عن تلك الآيات بعد تصريفها على هذا النمط البديع الموجب للإقبال عليها.
{قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ} أي : أخبروني أيها المشركون {إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً} أي : ليلاً أو نهاراً لما أن الغالب فيما أتى ليلاً البغتة أي الفجأة وفي ما أتى نهاراً الجهرة ، وهو المناسب لما في سورة الأعراف من قوله تعالى : {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (الأعراف : 97 ، 98) والقرآن يفسر بعضه بعضاً وهو اللائح بالبال.
{هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّـالِمُونَ} الاستفهام بمعنى النفي ومتعلق الاستخبار محذوف.
أي : أخبروني إن أتاكم عذابه العاجل الخاص بكم بغتة أو جهرة كما أتى من قبلكم من الأمم ماذا يكون الحال ثم قيل بياناً لذلك {هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّـالِمُونَ} أي : ما يهلك بذلك العذاب الخاص بكم إلا أنتم ووضع المظهر موضع المضمر إيذاناً بأن مناط هلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم للكفر موضع الإيمان.
جزء : 3 رقم الصفحة : 32
{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} حالان مقدرتان من المرسلين ، أي : ما نرسلهم إلا مقدراً تبشيرهم وإنذارهم ففيهما معنى العلة الغائية قطعاً ، أي : لم نرسلهم لأن يقترح عليهم الآيات ويتلهى بهم بل لأن يبشروا قومهم بالثواب على الطاعة وينذروهم بالعقاب على المعصية التبشير الإخبار بالخبر السار والإنذار الإخبار بالخبر الضار.
{فَمَنْ ءَامَنَ} بهم {وَأَصْلَحَ} عمله أو دخل في الصلاح {فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} من العذاب الذي أنذروه دنيوياً كان أو أخروياً.
{وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} بفوات ما بشروا به من الثواب العاجل والآجل.

{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا} وهي ما ينطق به الرسل عليهم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الأمم.
{يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ} الأليم وأسند المس إلى العذاب مع أن حقه أن يسند إلى الإحياء لكونه من الأفعال المسبوقة بالقصد ، والاختيار على طريق الاستعارة بالكناية فجعل كأنه حي يطلب إيلامهم والوصول إليهم {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} أي : بسبب فسقهم المستمر الذي هو الإصرار على الخروج عن
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التصديق والطاعة.
وفي الآيات ترغيب وترهيب : وفي الكلمات القدسية "يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى تجوز على الصراط" ـ ـ روي ـ ـ أن الله تعالى قال : يا إبراهيم ما هذا الوجل الشديد الذي أراه منك؟ فقال : يا رب كيف لا أوجل وآدم أبي كان محله القرب منك خلقته بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت الملائكة بالسجود له ، فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك ، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما عرفت أن معصية الحبيب على الحبيب شديدة وعن مالك ابن دينار قال : دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسعدون المجنون فقلت كيف حالك.
وكيف أنت؟ قال : يا مالك كيف يكون حال من أمسى وأصبح يريد سفراً بعيداً بلا أهبة ولا زاد ويقدم على رب عدل حاكم بين العباد ، ثم بكى بكاء شديداً فقلت ما يبكيك؟ فقال : والله ما بكيت حرصاً على الدنيا ولا جزعاً من الموت والبلى ، لكن بكيت ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عمل.
كارى كنيم ورنه خجالت بر آورد
روزي كه رخت جان بجهان دكر كشيم
جزء : 3 رقم الصفحة : 32
أبكاني والله قلة الزاد وبعد المفازة والعقبة الكؤود ، ولا أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة أم إلى النار فسمعت منه كلام حكمة ، فقلت إن الناس يزعمون أنك مجنون فقال ما بي جنة ولكن حب مولاي خالط قلبي وأحشائي وجرى بين لحمي ودمي وعظامي.
درره منزل ليلى كه خطرهاست درو
شرط أول قدم آنست كه مجنون باشى
كاروان فت وتودرخواب وبيابان دريش
كى روى ره كه رسى ه ون باشى
وعلى تقدير الزلة فليبادر العاقل إلى التوبة والاستغفار حتى يتخلص من عذاب الملك القهار كما قال تعالى : {فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا} إلخ ـ ـ روي ـ ـ أن الملائكة تعرج إلى السماء بسيئات العبد فإذا عرضوها على اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون ربنا إنك تعلم أننا ما كتبنا عليه إلا ما عمل فيقول الله تعالى صدقتم ولكن عبدي ندم على خطيئته واستشفع إليّ بدمعته فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وأنا أكرم الأكرمين فالإيمان وإصلاح العمل والندم على الزلل سبب النجاة في الدنيا والآخرة.
قال بعض الكبار : إن الإيمان والإسلام يمكن أن يكونا شيئاً واحداً في الحقيقة ولكن خص كل منهما بنوع مجاز عرفياً فكل ما كان فيه التصديق القلبي أطلق عليه الإيمان لوجود أصل معناه فيه كما لا يخفى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 32
{قُلْ} يا محمد للكفرة الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك {لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآاـاِنُ اللَّهِ} أي : لا أدّعي أن خزائن مقدوراته تعالى مفوضة إليّ أتصرف فيها كيف أشاء استقلالاً واستدعاء حتى تقترحوا عليّ تنزيل الآيات أو إنزال العذاب أو قلب الجبال ذهباً أو غير ذلك مما لا يليق بشأني فالخزائن جمع خزينة بمعنى مخزونة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
قال الحدادي : وليس خزائن الله مثل خزائن العباد وإنما خزائن الله تعالى خزائن مقدوراته التي لا توجد إلا بتكوينه إياها ويجوز أن يكون جمع خزانة هي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي وكانوا يقولون إن كنت رسولاً من عند الله تعالى فوسع علينا منافع الدنيا وخيراتها ، فالمعنى لا أدّعي أن مفاتيح الرزق بيدي فأقبض وأبسط {وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} عطف على محل عندي خزائن الله ولا مزيدة مذكرة للنفي ، أي : ولا أدعي أيضاً أني أعلم الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألوني عن وقت
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الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما.
{وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ} من الملائكة حتى تكلفوني من الأفاعيل الخارقة للعادات ما لا يطيق به البشر من الرقى إلى السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري كما ينبىء عنه قولهم {مَالِ هَـاذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الاسْوَاقِ} (الفرقان : 7).
والمعنى إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا عليّ ما هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعاً بل إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهته عزّ وجل والعمل بمقتضاه فحسب حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَىَّ} أي : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إليّ من غير أن يكون لي مدخل ما في الوحي أو في الموحى بطريق الاستدعاء أو بوجه آخر من الوجوه أصلاً والوحي ثلاثة.
ما ثبت بلسان الملك والقرآن من هذا القبيل.
وما ثبت بإشارة الملك من غير أن يبينه بالكلام وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : "إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها".
والثالث : ما تبدّى لقلبه أي ظهر لقلبه بلا شبهة إلهاماً من الله تعالى بأن أراه الله بنور من عنده كما قال : {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاـاكَ اللَّهُ} (النساء : 105) وأبى الأشعرية وأكثر المتكلمين أن يحكم عليه السلام بالاجتهاد كما تدل عليه الآية إذ ثبت بها أنه لا يتبع إلا الوحي.
والجواب : أنه جعل اجتهاده عليه السلام وحياً باعتبار المآل فإن تقريره عليه السلام على اجتهاده يدل على أنه هو الحق كما إذا ثبت بالوحي ابتداء.
{قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الاعْمَى وَالْبَصِيرُ} مثل للضال والمهتدي فإنه عليه السلام لما وصف نفسه بكونه متبعاً للوحي الإلهي لزم منه أن يصف نفسه بالاهتداء ويصف من عانده واستبعد دعواه بالضلال فالعمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى والعمل بمقتضى الوحي يجري مجرى عمل البصير.
{أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} أي : ألا تسمعون هذا الكلام الحق فلا تتفكرون فيه فتهتدوا باتباع الوحي والعمل بمقتضاه فمناط التوبيخ عدم الأمرين معاً أي الاستماع والتفكر.
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
{وَأَنذِرْ بِهِ} أي : خوف من العذاب بما يوحى.
{الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ} أي : يبعثوا ويجمعوا إلى ربهم ، أي إلى موضع لا ملك أحد فيه نفعهم ولا ضرهم إلا الله تعالى ، وقيل : يخافون يعلمون لأن خوفهم إنما كان من علمهم.
{لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِه وَلِىٌّ} قريب ينفعهم {وَلا شَفِيعٍ} يشفع لهم وجملة النفي ، أي : ليس في موضع الحال من ضمير يحشرون فإن المخوف هو الحشر على هذه الحال.
وقوله : {مِن دُونِهِ} حال من اسم ليس أي : متجاوزاًتعالى والمراد بالموصول المؤمنون العاصون كما في أكثر التفاسير وإنما نفى الشفاعة لغيره من أن الأنبياء والأولياء يشفعون كما هو مذهب أهل السنة لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه فكانت الشفاعة في الحقيقة من الله تعالى.
وقال المولى أبو السعود رحمه الله : المراد بالموصول المجوزون من الكفار للحشر سواء كانوا جارمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين المعترفين بالبعث المترددين في شفاعة آبائهم الأنبياء كالأولين أو في شفاعة الأصنام كالآخرين ، أو مترددين فيهما معاً كبعض الكفرة الذين يعلم من حالهم أنهم إذا سمعوا بحديث البعث يخافون أن يكون حقاً وأما المنكرون للحشر رأساً والقائلون به القاطعون بشفاعة آباهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون ممن أمر بإنذارهم انتهى فالكلام على هذا ظاهر لأن الظالمين ليس لهم من حميم ولا شفيع يطاع.
{لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} تعليل للأمر ، أي : 
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أنذرهم لكي يتقوا الله بإقلاعهم عمّا هم فيه وعمل الطاعات أو يتقوا الكفر والمعاصي.
والإشارة أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن يكلم الكفار على قدر عقولهم فقال : {قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآاـاِنُ اللَّهِ} على أنها عندي ولكن لا أقول لكم وهي علم حقائق الأشياء وماهياتها وقد كان عنده في إراءة {سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ} (فصلت : 53) وفي إجابة قوله عليه السلام : "أرنا الأشياء كما هي" في قوله : "أوتيت جوامع الكلم" وما أمره الله تعالى إلا أن قل ليس عندي خزائن الله.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : "ولا تبذر الأسرار" يعني : بيان الحقائق الذي هو غذاء القلب والروح كالسمراء ، يعني : الحنطة للجسم "في أرض عميان" يعني : في أرض استعداد هؤلاء الطوائف الذين لا يبصرون الحق ولا يشاهدونه في جميع الأشياء كما في "شرح الفصوص" للمولى الجامي قدس سره : قال السعدي قدس سره : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
دريغست بأسفله كفت از علوم
كه ضايع شود تخم درشوره بوم

ولا أعلم الغيب فإنه صلى الله عليه وسلّم كان يخبر عما مضى وعما سيكون بإعلام الحق وقد قال عليه السلام ليلة المعراج : "قطرت في حلقي قطرة علمت ما كان وما سيكون" فمن قال : إن نبي الله لا يعلم الغيب فقد أخطأ فيما أصاب ولا أقول لكم إني ملك وإن كنت قد عبرت عن مقام الملك حين قلت لجبرائيل تقدم فقال لو دنوت أنملة لأحرقت" كما قال السعدي قدس سره : 
شبى برنشست ازفلك بركذشت
بتمكين وجاه ازملك دركذشت
حنان كرم درتيه قربت براند
كه درسدره جبريل ازوبازماند
إن أتبع إلا ما يوحى إلي ، يعني : لا أخبركم عن مقاماتي وأحوالي مما لي مع الله وقد لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا عما يوحى إلى أن أخبركم وكيف أخبركم عما أعمى الله بصائركم عنه وأنا به بصير ، فلا يستوي الأعمى والبصير ، ثم قال وأنذر به ، يعني : أخبر بهذه الحقائق والمعاني الذين يخافون أي يرجون أن يحشروا إلى ربهم بجذبات العناية ويتحقق لهم ليس لهم في الوصول إلى الله من دونه ولي يعني من الأولياء ولا شفيع يعني من الأنبياء لأن الوصول لا يمكن إلا بجذبات الحق لعلهم يتقون عما سوى الله بالله في طلب الوصول.
قال السري السقطي قدس سره : خرجت يوماً إلى المقابر فإذا ببهلول فقلت له أي شيء تصنع هنا؟ قال أجالس قوماً لا يؤذونني وإن غبت لا يغتابونني ، فقلت له : تكون جائعاً فولّى وأنشأ يقول : 
تجوع فإن الجوع من عمل التقي
وإن طويل الجوع يوماً سيشبع
قيل : مثل الصالحين وما زينهم الله به دون غيرهم مثل جند قال لهم الملك : تزينوا للعرض عليّ غداً فمن كانت زينته أحسن كانت منزلته عندي أرفع ، ثم يرسل الملك في السر بزينة عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محبته ، فإذا تزينوا بزينة الملك فخروا سائر الجند عند العرض على الملك فهذا مثل من وفقهم الله تعالى للأعمال الصالحة والأحوال الزكية ولا حاجة لهم أن يصفوا ما عندهم إلى عامة الناس فإن علمهم بذلك كاف وسيظهر يوم العرض الأكبر وعند الكثيب الأحمر.
أولئك خدام كرام وسادة
ونحن عبيد السوء بئس عبيد {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَواةِ وَالْعَشِىِّ} ـ ـ روي ـ ـ أن رؤساء قريش قالوا لرسول الله
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صلى الله عليه وسلّم حين رأوا في مجلسه الشريف فقراء المؤمنين مثل صهيب ، وعمار ، وخباب ، وبلال ، وسلمان وغيرهم لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح جبابهم ، وكان عليهم جباب صوف لا غير لجالسناك وحادثناك فقال عليه السلام : "ما أنا بطارد المؤمنين" فقالوا فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا حتى يعرف العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا مع هؤلاء فإذا قمنا عن مجلسك فأقعدهم معك إن شئت فهمّ عليه السلام أن يفعل ذلك طمعاً في إيمانهم فأنزل الله تعالى هذه الآية يعلمه أنه لا يحب أن تفضل غنياً على فقير ولا شريفاً على وضيع لأن طريقه فيما أرسل به الدين دون أحوال الدنيا.
والطرد الإبعاد وبالفارسية (مران ازمجلس خود آن درويشانراكه ميخوانند روردكار خودرا وذكراو ميكنند بامداد وشبانكاه) والمراد بذكر الوقتين الدوام ومن دام ذكره دام جلوسه مع الله كما قال : "أنا جليس من ذكرني"(2) {يُرِيدُونَ} بذكرهم وعبادتهم {وَجْهَهُ} تعالى ورضاه لا شيئاً من أغراض الدنيا.
حال من ضمير يدعون أي يدعونه تعالى مخلصين له وقيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنه ملاك الأمر.
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
عبادت بإخلاص نيت نكوست
وكرنه ه آيد زبى مغزوست
وإشعاراً بأنه من أقوى موجبات الإكرام المنافي للأبعاد.
{مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ} لما لم يقتصر المشركون في طعن فقراء المسلمين على وصفهم بكونهم موالي ومساكين بل طعنوا في إيمانهم أيضاً حيث قالوا يا محمد إنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم يجدون عندك مأكولاً وملبوساً بهذا السبب وإلا فهم عارون عن دينك والإيمان بك دفع الله تعالى ما عسى يتوهم كونه مسوغاً لطردهم من أقاويلهم فقال : {مَا عَلَيْكَ} أي : ليس عليك إلا اعتبار ظاهر حالهم وهو اتسامهم بسمة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضى كما يقوله المشركون فمضرة حساب إيمانهم لا ترجع إلا إليهم لا إليك لأن المضرة المرتبة على حساب كل نفس عائدة إليها لا إلى غيرها فالمقصود منه دفع طعن الكفار وتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم على تربية الفقراء وإدنائهم ، وضمير حسابهم ، وعليهم للذين يدعون ربهم وكلمة (من) في قوله : {مِن شَىْءٍ} زائدة وهو فاعل عليك وعليهم لاعتمادها على النفي ومن حسابهم ومن حسابك صفة لشيء ثم قدمت فصارت حالاً.

قال المولى أبو السعود : وذكر قوله تعالى : {وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ} مع أن الجواب قد تم بما قبله للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه عليه السلام بنظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاً وهو انتفاء كون حسابه عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى : {لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةًا وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} (الأعراف : 34) {فَتَطْرُدَهُمْ} جواب النفي نحو ما تأتينا فتحدثنا بنصب فتحدث على أن يكون المعنى انتفاء التحديث لانتفاء سببه الذي هو الإتيان والآية الكريمة من هذا القبيل فإنه لو كانت مضرة حسابهم مستقرة على المخاطب لكان ذلك سبباً لإبعاد من يتوهم الوهن في إيمانه فحكم بأن هذا السبب غير واقع حتى يقع مسببه الذي هو الطرد.
{فَتَكُونَ مِنَ الظَّـالِمِينَ} جواب النهي وهو {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ} الآية.
{وَكَذَالِكَ فَتَنَّا} ذلك إشارة إلى مصدر ما بعده من الفعل الذي هو عبارة عن تقديمه تعالى
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لفقراء المؤمين في أمر الدين بتوفيقهم للإيمان مع ما هم عليه في أمر الدنيا من كمال سوء الحال والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنّا ، أي : ابتلينا.
{بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} أي : بعض الناس ببعضهم لافتون غيره حيث قدمنا الآخرين في أمر الدنيا على الأولين المتقدمين عليهم في أمر الدنيا تقدماً كلياً.
{لِّيَقُولُوا} اللام للعاقبة أي ليكون عاقبة أمرهم أن يقول البعض الأولون مشيرين إلى الآخرين محقرين لهم نظراً إلى ما بينهما من التفاوت الفاحش الدنيوي وتعامياً عما هو مناط التفضل حقيقة.
{أَهَـاؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنا بَيْنِنَآ} بأن وفقهم لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده تعالى من دوننا ونحن المتقدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضهم بذلك إنكار وقوع المنّ رأساً على طريقة قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه لا تحقير الممنون عليهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه تعالى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
قال الكلبي : إن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد أسلم قبله ، استنكف وأنف أن يسلم وقال قد سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم.
{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّـاكِرِينَ} رد لقولهم ذلك وإبطال له أي أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه حتى تستبعدوا إنعامه عليهم.
وفيه إشارة إلى أن أولئك الضعفاء عارفون لحق نعمة الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرون له تعالى على ذلك وتعريض بأن القائلين بمعزل من ذلك كله.
قال في "التأويلات النجمية" : {وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} يعني : الفاضل بالمفضول والمفضول بالفاضل فليشكر الفاضل وليصبر المفضول فإن لم يشكر الفاضل فقد تعرض لزوال الفضل وإن صبر المفضول فقد سعى في نيل الفضل والمفضول الصابر يستوي مع الفاضل الشاكر كما كان سليمان في الشكر مع أيوب في الصبر ، فإن سليمان مع كثرة صورة أعماله في العبودية كان هو وأيوب مع عجزه عن صورة أعمال العبودية متساويين في مقام نعم العبدية فقال لكل واحد منهما.
{نِعْمَ الْعَبْدُ} (ص : 30) ففتنة الفاضل للمفضول رؤية فضله على المفضول وتحقيره ومنع حقه عنه في فضله وفتنة المفضول في الفاضل حسده على فضله وسخطه عليه في منع حقه من فضله عنه فإنه انقطع بالخلق أو رأى المنع والعطاء من الخلق وهو المعطي والمانع لا غير.
فعلى العاقل أن يختار ما اختاره الله ولا يريد إلا ما يريده.
قال الكاشفي في "تفسيره" الفارسي : (در كشف الأسرار آوردهكه ارادت برسه وجه است.
اول ارادت دنياي محض كما قال تعالى {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} (الأنفال : 67) ونشان آندويزاست در زيادتىء دنيا بنقصان دين راضي بودن واز درويشان ومسلمانان أعراض نمودن.
ودوم ارادت آخرة محض كما قال تعالى {وَمَنْ أَرَادَ الاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} (الإسراء : 19) وآنيزدو علامت دارد در سلامتىء دين بنقصان دنيا رضا دادن ودر مؤانست والفت بروى درويشان كشادن.
سوم ارادت حق محض كما قال {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} ونشان آن اي برسر كونين نهادن است واز خود وخلق آزاد كشتن).
مارا خواهى خطى بعالم دركش
در بحر فنا غرقه شو ودم دركش
فهم يريدون وجهه تعالى فكل يريدون منه وهم يريدونه ولا يريدون منه كما قيل : 
وكل له سؤل ودين ومذهب
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
ووصلكمو سؤلي وديني رضاكمو
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وتكلم الناس في الإرادة فأكثروا وتحقيقها اهتياج يحصل في القلب يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله تعالى فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلاً ولا نهاراً ولا يجد من دون وصوله إليه سكوتا ولا قراراً كما في "التأويلات النجمية".

وفي الآية الكريمة بيان فضل الفقراء : وعن أبي سعيد الخدري قال جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين وكان بعضهم يستتر ببعض من العري وقارىء يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقام علينا فلما قام سكت القارىء فسلم رسول الله وقال : "ما كنتم تصنعون"؟ قلنا : يا رسول الله كان قارىء يقرأ علينا وكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى فقال رسول الله : "الحمدالذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم" قال : ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ، ثم قال بيده : هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله عرف منهم أحداً غيري فقال : "أبشروا يا معاشر صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم" ، وذلك مقدار خمسمائة سنة وفي الحديث : "يؤتى بالعبد الفقير يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا ، فيقول : وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك عليّ ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف وانظر إلى من أطعمك أو كساك وأراد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك والناس يومئذٍ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل به ذلك في الدنيا فيأخذه بيده ويدخل الجنة" قال الحافظ : 
توانكرا دل درويش خود بدست آور
كه مخزن زر وكنج ودرم نخواهدماند
برين رواق زبرجد نوشته اند بزر
كه زنكوى أهل كرم نخواهدماند
وفي الحديث : "لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حبّ المساكين والفقراء الصبر هم جلساء الله يوم القيامة" قال الشيخ العطار قدس سره : 
حب دريشان كليد جنت است
دشمن ايشان سزاى لعنت است
اللهم أجعلنا من الأحباب ولا تطردنا خارج الباب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 33
{وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا} ـ ـ روي ـ ـ أن قوماً جاؤوا إلى النبي عليه السلام ، فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فما تدارك الاستغفار وتدبير الاعتذار فسكت عنهم ولم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا مأيوسين فنزلت.
قال الإمام كل من آمن بالله دخل هذا التشريف {فَقُلْ سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ} من كل مكروه وآفة والسلام بمعنى التسليم أي الدعاء بالسلامة فمعنى سلام عليكم سلمنا عليكم سلاماً أي دعوت بأن يسلمكم الله من الآفات في دينكم ونفسكم وإنما أمره بأن يبدأهم بالسلام مع أن العادة إن الجائي يسلم على القاعد حتى ينبسط إليهم بالسلام عليهم لئلا يحتشموا من الانبساط إليه هذا هو السلام في الدنيا ، وأما في الآخرة فتسلم عليهم الملائكة عند دخول الجنة كقوله : {سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَـالِدِينَ} والله يبتدىء بالسلام عليهم بقوله : {سَلَـامٌ قَوْلا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ} (يس : 58) وقوله : {فَقُلْ سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ} يشير إلى السلام الذي سلمه الله على حبيبه عليه السلام ليلة المعراج إذ قال له : "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فقال في قبول السلام : "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" والذي تاب من بعد ظلمه منتظم في سلك أهل الصلاح فمورد
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الآية لا ينافي هذا المعنى : {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} أي : قضاها وأوجبها على ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
قال ابن الشيخ : كلمة على تفيد الإيجاب وإذا اجتمعا تأكد الإيجاب وهو لا ينافي كونه تعالى فاعلاً مختاراً بل هو عبارة عن تأكيد وبيان لفضله وكرمه اهـ.
قال في "التأويلات النجمية" : قال في حديث رباني للجنة "إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي" فيرحم بجنته من شاء من عباده ويرحم بذاته من شاء من عباده {أَنَّه مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُواءَا} بدل من الرحمة والتقدير كتب على نفسه أنه من عمل إلخ فإن مضمون هذه الجملة لا شك أنه رحمة والسوء بالفارسية (كاربد).
{بِجَهَـالَةٍ} حال من فاعل عمل ، أي : عمله ملتبساً بجهالة حقيقة بأن يفعله وهو لا يعلم ما يترتب عليه من المضرة والعقوبة أو حكماً بأن يفعله عالماً بسوء عاقبته فإن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظانّ فهو في حكم الجاهل فهو حال مؤكدة لأنها مقررة لمضمون قوله : {مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُواءَا} لأن عمل السوء لا ينفك عن الجهالة حقيقة أو حكماً.

قال أهل الإشارة : يشير بقوله {مِّنكُمْ} إلى أن عامل السوء صنفان ، صنف منكم أيها المؤمنون المهتدون ، وصنف من غيركم وهم الكفار الضالون ، والجهالة جهالتان جهالة الضلالة وهي نتيجة أخطاء النور المرشش في عالم الأرواح وجهالة الجهولية وهي التي جبل الإنسان عليها فمن عمل من الكفار سوءاً بجهالة الضلالة فلا توبة له بخلاف من عمل سوءاً من المؤمنين بجهالة الجهولية المركوزة فيه فإن له توبة كما قال تعالى : {ثُمَّ تَابَ} أي رجع عنه {مِنا بَعْدِهِ} أي : من بعد عمله.
{وَأَصْلَحَ} أي : ما أفسده والإصلاح هو أن لا يعود ولا يفسد.
{فَإِنَّهُ} خبر مبتدأ محذوف ، أي : فأمره إن الله تعالى {غَفُورٌ} له {رَّحِيمٌ} به.
قال الكشافي في "تفسيره" الفارسي : (امام قشيري رحمه الله فرموده كه اكرملك برتوذلت مى نويسد ملك براى تو رحمت مى نويسد س ترادو كتابت است يكى ازلي ويكي وقى مقررست كه كتابت وقتي كتابت ازلي را باطل نمى تواندساخت مضمون اين آيت شريف شفاست بيماران بيمارستان كناه را وشفا بشرط رهيزست : يعني توبة واستغفار).
دررمندان كنه را روزوشب
شربتي بهتر زاستغفار نيست
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
آزرومندان وصال باررا
اره غير از نالها وزارنيست
{وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الايَـاتِ} الكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي هذا التفصيل البديع نفصل الآيات القرآنية ونبينها في صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والأوابين ليظهر الحق ويعمل به {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} أي تظهر طريقتهم فيجتنب عنها ، ورفع سبيل على أنه فاعل فإنه يذكر في لغة بني تميم ويؤنث في لغة أهل الحجاز ووجه الاستبانة والإيضاح ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيي عن بينة.
فعلى العاقل أن يسلك طريق الفوز والفلاح ويصل إلى ما وصل إليه أهل الصلاح.
وأول الطريق هو التوبة والاستغفار.
قال العلماء : تذكر أولاً قبح الذنوب وشدة عقوبة الله ثم تذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فمن لا يتحمل قرص نملة وحرّ شمس كيف يتحمل نار جهنم ولسع حيات فينبغي أن تجتهد في الخروج من الذنوب على أقسامها التي بينك وبين عباد الله
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بالاستحلال ورد المظالم ، وأما التي هي من ترك الواجبات من صلاة وصيام وزكاة فتقضي ما أمكن منها ، وأما التي بينك وبين الله كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا فتندم على ما مضى منها وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبداً ، فإذا أرضيت الخصوم بما أمكن وقضيت الفوائت بما تقدر عليه وبرأت قلبك من الذنوب فينبغي أن ترجع إليه بحسن الابتهال والضراعة ليكفيك ذلك بفضله فتذهب فتغتسل وتغسل ثيابك فتصلي ركعتين كما في الحديث الصحيح : "ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له" ، وفي حديث آخر : "أيما عبد أو أمة ترك صلاته في جهالته فتاب وندم على تركها فليصل يوم الجمعة بين الظهر والعصر اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل منها الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين مرة لا يحاسبه الله تعالى يوم القيامة ووجد صحيفة سيئاته حسنات" ذكره في "مختصر الإحياء".
يقول الفقير جامع هذه الفوائد : إن هذا الحديث على تقدير صحته لا ينفهم منه أن هذه الصلاة تكون قضاء لجميع ما فات منه وتقوم بدله كيف؟ وقد ذكر في أوله التوبة والندامة ومن مقتضاها قضاء ما سلف كما مر آنفاً فمعنى إن الله تعالى لا يحاسبه يوم القيامة لا يقول له لم أخرت الصلاة التي فرضت عليك عن أوقاتها وذلك ببركة هذه الصلاة الشريفة التي هي تأكيد لتوبته وزيادة في اعتذاره وقد عرف في الشرع أن العبد كما يحاسب على ترك الصلوات كذلك يحاسب على تأخيرها عن أوقاتها وبهذا البيان انحل ما أشكل على بعض من مواظبة الناس على قضاء صلوات يوم وليلة في آخر جمعة من شهر رمضان بين الظهر والعصر فإن ما يصلونه هي الصلاة المذكورة عند الحقيقة لكنهم يغلطون في زعمهم وفي الكيفية والله أعلم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
وفي كتاب "الترغيب والترهيب" : إنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثاً فقال له عليه السلام "قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجى عندي من عملي" ، فقالها ثم قال : "عد" فعاد ، ثم قال : "عد" فعاد ، ثم قال : "قم فقد غفر الله لك" ومن استغفر للمؤمنين كل يوم كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وما الميت في قبره إلا كالغريق المنتظر ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ صديق فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فإنك مرجع كل تواب وأواب.

{قُلْ إِنِّى نُهِيتُ} كان كفار قريش يدعونه عليه السلام إلى دين آبائه فنزلت أي صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل عليّ من الآيات في أمر التوحيد.
{أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ} أي : عن عبادة ما تعبدونه.
{مِن دُونِ اللَّهِ} كائناً ما كان.
{قُل لا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ} إشارة إلى الموجب للنهي كأنهم قالوا لم نهيت عما نحن فيه ولم تمنع عن متابعتنا أجاب بأن ما أنتم عليه هوى وليس بهدى فكيف أتبع الهوى وأترك الهدى.
{قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا} أي : إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت أي تركت سبيل الحق.
{وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} من الذين سلكوا طريق الهدى عطف على ما قبله.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
{قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ} كائنة {مِّن رَّبِّى} والبينة الحجة الواضحة التي تفصل بين الحق والباطل يقال أنا على بينة من هذا الأمر وأنا على يقين منه إذا كان ثابتاً عندك بحجة واضحة وشاهد صدق والمراد بها
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القرآن والوحي.
{وَكَذَّبْتُم بِهِ} جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك والضمير المجرور للتنبيه والتذكير باعتبار البيان والبرهان والمعنى إني على بينة عظيمة كائنة من ربي وكذبتم بها وبما فيها من الأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء العذاب.
{مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} ـ ـ روي ـ ـ أن رؤساء قريش كانوا يستعجلون العذاب بقولهم : {مَتَى هَـاذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} (الملك : 25) بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام حتى قام النضر بن الحارث في الحطيم وقال {اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـاذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (الأنفال : 32) والمعنى ليس ما تستعجلون به من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة لتكذيبي في حكمي وقدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه أي ليس أمره بمفوض إليّ.
{إِنِ الْحُكْمُ} أي ما الحكم في ذلك وغيره تعجيلاً وتأخيراً.
{إِلا} وحده من غير أن يكون لي دخل ما فيه بوجه من الوجوه.
{يَقُصُّ الْحَقَّ} أي : يقول الحق ويتبعه في بيان جميع أحكامه ولايحكم إلا بما هو حق فتأخير العذاب حق ثابت جار على حكمة بليغة وأصل الحكم المنع فكأنه يمنع الباطل عن معارضة الحق أو الخصم عن التعدي على صاحبه.
{وَهُوَ خَيْرُ الْفَـاصِلِينَ} اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشير إلى أن قص الحق ههنا بطريق خاص هو الفصل بين الحق والباطل {قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى} أي : في قدرتي ومكنتي.
{مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} من العذاب الذي ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوصاً إليّ من جهته عزّ وجل.
{لَقُضِىَ الامْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ} أي : بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم بقولكم متى هذا الوعد ونظائره ، وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذي هو الله سبحانه وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى.
{وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّـالِمِينَ} أي : بحالهم وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك لم يفوض الأمر إليّ فلم يقض الأمر بتعجيل العذاب فعابد الأصنام سواء أمهل أو لا يذوق العذاب ولا يتخلص منه أصلاً وكذا عابد الدنيا والنفس والشيطان والهوى فإن ذلك في نار الجحيم وهذا في نار الفراق العظيم.
فعلى العاقل أن لا يتبع الهوى كما أمر الله تعالى فقال : {قُل لا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ} .
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
قال بعضهم جزت مرة ببلاد السواد فرأيت شيخاً جالساً في الهواء فسلمت عليه فرد السلام علي ، فقلت له : بم جلست في الهواء؟ قال خالفت الهوى فأسكنت في الهواء.
وجاء جماعة من فقهاء اليمن إلى الشيخ الكبير أبي الغيث قدس سره يمتحنونه في شيء فلما دنوا منه ، قال : مرحباً بعبيد عبدي فاستعظموا ذلك فلحقوا شيخ الطريقين وإمام الفريقين العالم العارف أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي ، فأخبروه بما قال الشيخ أبو الغيث لهم : فضحك الشيخ ، وقال صدق الشيخ أنتم عبيد الهوى والهوى عبده وإنما يتخلص المرء من الهوى بالتقوى.
وفي المثنوي} : 
ونكه تقوى بست دو دست هوا
حق كشايد هردودست عقل را
س حواس يره محكوم توشد
ون خرد سالار ومخدوم توشد
واعلم : أن الهوى من أوصاف النفس فالآيات متعلقة بإصلاح النفس ، ومن كان على بينة من ربه ، وهي في الحقيقة النور الذي ينشرح به الصدر يكون على الهدى لا على الهوى وله علامات
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كما لا يخفى ـ ـ حكي ـ ـ أن بعض الصالحين كان يتكلم على الناس ويعظهم فمر عليه في بعض الأيام يهودي وهو يخوفهم ويقرأ قوله تعالى : {وَإِن مِّنكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا} (مريم : 71) فقال اليهودي : إن كان هذا الكلام حقاً فنحن وأنتم سواء فقال له الشيخ لا ما نحن سواء بل نحن نرد ونصدر وأنتم تردون ولا تصدرون ننجو نحن منها بالتقوى وتبقون أنتم فيها جثياً بالظلم ثم قرأ الآية الثانية {ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّـالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (مريم : 72) فقال اليهودي : نحن المتقون ، فقال له الشيخ كلا بل نحن وتلا قوله تعالى : {وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَواةَ} (الأعراف : 156) إلى قوله تعالى : {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الامِّىَّ} (الأعراف : 157) فقال اليهودي : هات برهاناً على صدق هذا فقال له الشيخ البرهان حاضر يراه كل ناظر وهو أن تطرح ثيابي وثيابك في النار فمن سلمت ثيابه فهو الناجي منها ، ومن أحرقت ثيابه فهو الباقي فيها فنزعا ثيابهما فأخذ الشيخ ثياب اليهودي ولفها ولف عليها ثيابه ورمى الجميع في النار ثم دخل النار فأخذ الثياب ثم خرج من الجانب الآخر ثم فتحت الثياب فإذا ثياب الشيخ المسلم سالمة بيضاء قد نظفتها النار وأزالت عنها الوسخ ، وثياب اليهودي قد صارت حراقة مع أنها مستورة وثياب الشيخ المسلم ظاهرة للنار فلما رأى ذلك أسلم والحمدفهذه الحكاية مناسبة لما ذكر من الآيات إذ كفار قريش كانوا من أهل الظلم والهوى فلم ينفعهم دعواهم فصاروا إلى العذاب والمؤمنون كانوا من أهل العدل والبينة والهدى فأنتج تقواهم ووصلوا إلى جنات مفتحة لهم الأبواب ومن سلم لباسه من النار سلم وجوده بالطريق الأولى بل الثوب في الحقيقة هو الوجود الظاهري الذي استتر به الروح الباطني فلا بد من تطهيره المؤدي إلى تطهير الباطن يسره الله.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
{وَعِندَهُ} أي الله تعالى خاصة.
{مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} أي : خزائن غيوبه ، جمع مفتح بفتح الميم هو المخزن والكنز والإضافة من قبيل لجين الماء وهو المناسب للمقام كما في "حواشي سعدي لبي" المفتي ويجوز أن يكون جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح أي آلة الفتح فالمعنى ما يتوصل به إلى الغيب شبه الغيب بالخزائن المستوثق بها بالأقفال وأثبت لها مفاتح على سبيل التخييل ولما كان عنده تلك المفاتح كان المتوصل إلى ما في الخزائن من المغيبات هو لا غير كما في "حواشي ابن الشيخ" {لا يَعْلَمُهَآ إِلا هُوَ} تأكيد لمضمون ما قبله.
قال في "تفسير الجلالين" : وهي الخمسة التي في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ عِندَه عِلْمُ السَّاعَةِ} (لقمان : 34) الآية رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في الأرحام إلا الله ، ولا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ، ولا يدري بأي أرض تموت النفس إلا الله ، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله".
{وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثير أفرادها وهو بيان لتعلق علمه تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات تكملة له وتنبيهاً عن أن الكل بالنسبة إلى علمه المحيط سواء في الجلاء {وَمَا تَسْقُطُ مِن} زائدة {وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} يريد ساقطة وثابتة ، يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه وهي مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات.
{وَلا حَبَّةٍ} عطف على ورقة وهي بالفارسية (دانه).
{فِى ظُلُمَـاتِ الأرْضِ} أي : كائنة في بطونها لا يعلمها.
قال الكاشفي : (مراد تخميست كه
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در زمين افتد).
{وَلا رَطْبٍ} عطف على ورقة أيضاً وهو بالفارسية (تر).
{وَلا يَابِسٍ} بالفارسية (خشك) ، أي : ما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه.
قال الحدادي : الرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون في السموات وفي الأرض لأنها لا تخلو من إحدى هاتين الصفتين انتهى فيختصان بالجسمانيات إذ الرطوبة واليبوسة من أوصاف الجسمانيات.
{إِلا فِى كِتَـابٍ مُّبِينٍ} هو اللوح المحفوظ فهو بدل اشتمال من الاستثناء الأول أو هو علمه تعالى فهو بدل منه بدل الكل.
وقرىء ولا رطب ولا يابس بالرفع على الابتداء والخبر إلا في كتاب وهو الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حينئذٍ لما ليس من شأنه السقوط.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
قال الحدادي : فإن قيل ما الفائدة في كون ذلك في اللوح مع أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء وإن كان عالماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبه لم يكتبها ليحفظها ويدرسها؟ قيل : فائدته إن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب ازدادت الملائكة بذلك علماً ويقيناً بعظيم صفات الله تعالى.

يقول الفقير : إن الملائكة ليست من أهل الترقي والتنزل فقصر الفائدة على ذلك مما لا معنى له بل نقول إن اللوح قلب هذا التعين كقلب الإنسان قد انتقش فيه ما كان وما سيكون وهو من مراتب التنزلات فقد ضبط الله فيه جميع المقدورات الكونية لفوائد ترجع إلى العباد يعرفها العلماء بالله.
قال الحافظ :
معرفت نيست درين قوم خدايا سببي
تابرم كوهر خودرا بخريدار ديكر
والإشارة في الآية إن الله تعالى جعل لكل شيء من المكونات شهادة تناسب ذلك الشيء وغيباً مناسباً له وجعل لغيب كلّ مفتاحاً يفتح به باب غيب ذلك الشيء وشهادته فينفعل ذلك الشيء كما أراده الله في الأزل وقدره.
{وَعِندَه مَفَاتِحُ} ذلك {الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَآ إِلا هُوَ} لأنه لا خالق إلا هو ليس لنبي ولا لولي مدخل في علم هذه المفاتح ولا في استعمالها لأنه مختص بالخالق فقط ، وسأضرب لك مثلاً تدرك به هذه الحقيقة وذلك مثل نقاش للصورة فإن لكل صورة مما ينقشه شهادة هي هيئتها وغيباً هو علم التصوير ، ومفتاحاً يفتح به باب علم التصوير على هيئة الصورة لتنفعل الصورة كما هي ثابتة في ذهن النقاش هو القلم والقلم بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه ، فالله تعالى هو النقاش المصور والصور هي المكونات المختلفة الغيبية والشهادية وشهادة كل صورة منها خلقتها وتكوينها وقلم تصويرها الذي هو مفتاح يفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونها هو الملكوت فبقلم ملكوت كل شيء يكون كون كل شيء وقلم الملكوت بيد الله تعالى كما قال : {فَسُبْحَـانَ الَّذِى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (يس : 83) وكما أن الأشياء مختلفة فالملكوتيات مختلفات وملكوت كل شيء من الجمال والنبات والحيوان والإنسان والملك مناسب لصورته ولهذا جمع المفاتح ووحّد الغيب.
وقال : {وَعِندَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} لأن الغيب هو علم التكوين وهو واحد في جميع الأشياء وفي الملكوت كثرة كما في أقلام المصور فافهم جداً.
بعلم التكوين
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
{وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} لأن به كوّن البر وهو عالم الشهادة والصورة والبحر وهو عالم الغيب والملكوت يدل على هذا المعنى قوله لا عالم الغيب والشهادة بهذا العلم {وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} لأنه مكونها ومثبتها ومسقطها {وَلا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَـاتِ الأرْضِ} أي : حبة الروح في ظلمات
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صفات أرض النفس وأيضاً ولا حبة في ظلمات الأرض أي : أرض القلب وظلمات صفات البشرية إلا وهو ركبها ويعلم كمالها ونقصانها {وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ} الرطب هو الموجود في الحال واليابس هو المعدوم في الحال وسيكون موجوداً.
وأيضاً الرطب الروحانيات واليابس الجماديات وأيضاً الرطب المؤمن واليابس الكافر.
وأيضاً الرطب العالم واليابس الجاهل.
وأيضاً الرطب العارف واليابس الزاهد.
وأيضاً الرطب أهل المحبة واليابس أهل السلوة.
وأيضاً الرطب صاحب الشهود واليابس صاحب الوجود.
وأيضاً الرطب الباقي بالله واليابس الباقي بنفسه.
{إِلا فِى كِتَـابٍ مُّبِينٍ} وهو أم الكتاب كذا في "التأويلات النجمية" قدس سره مؤلفها العزيز الشريف.
جزء : 3 رقم الصفحة : 38
{وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِالَّيْلِ} الخطاب عام للمؤمن والكافر أي ينيمكم في الليل ويجعلكم كالميت في زوال الاحساس والتمييز ومن هنا ورد "النوم أخ الموت" والتوفي في الأصل قبض الشيء بتمامه ، وعن علي رضي الله عنه : "يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عادت الروح إلى الجسد بأسرع من لحظة ، يعني : إن الذي يرى الرؤيا هو الروح الإنساني وإنه يرى في عالم البرزخ ما صدر عن الروح الحيواني من القبيح والحسن وهو ظل الروح الإنساني والتعبير بالحيواني والإنساني اصطلاح الحكماء وأما أهل السلوك فيعبرون عنها بالروح وتنزله.

{وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ} أي : ما كسبتم فيه وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكسب بها الأعمال خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على العادة.
{ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ} أي : يوقظكم في النهار عطف على يتوفاكم وتوسيط قوله ويعلم بينهما لبيان ما في بعثهم من عظيم الإحسان إليهم بالتنبيه على أنه بعد علم ما يكتسبونه من السيئات مع كونها موجبة لإبقائهم على التوفي بل لإهلاكهم بالمرة يفيض عليهم الحياة ويمهلهم كما ينبىء عنه كلمة التراخي كأنه قيل هو الذي يتوفاكم في جنس الليل ثم يبعثكم في جنس النهار مع علمه بما ستجرحون فيه.
{لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى} أي : ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا وقضاء الأجل فصل الأمر على سبيل التمام فمعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت والأجل آخر مدة الحياة.
{ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} أي : رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلاً.
{ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في تلك الليالي والأيام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 44
{وَهُوَ الْقَاهِرُ} مستعلياً {فَوْقَ عِبَادِهِ} أي : المتصرف في أمورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذيباً وإثابة إلى غير ذلك ، ويجوز أن يكون فوق خبراً بعد خبر وليس معنى فوق معنى المكان لاستحالة إضافة الأماكن إلى الله تعالى وإنما معناه الغلبة والقدرة ونظيره فلان فوق فلان في العلم أي أعلم منه.
وفي "المثنوي" : 
دست شد بالاى دست اين تاكجا
تابيزدان كه اليه المنتهى
كان يكى درياست بي غور وكران
جمله درياها و سيلى يش لآن
حيلها وارها كرا هاست
يش إلا الله آنها جمله لاست
{وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً} عطف على الجملة الاسمية قبلها أي يرسل عليكم خاصة أيها المكلفون ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن
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أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه.
قال الكاشفي : 
نه انديشى ازان روزيكه دروى
كرها خون ودلها ريش بيني
دهندت نامه أعمال وكويند
بخوان تاكردهاى خويش بيني
مكن ورميكني باري دران كوش
كه اندر نامه نيكي يش بيني
ورد في الخبر "أن على كل واحد منا ملكين بالليل وملكين بالنهار يكتب أحدهما الحسنات والآخر السيئات وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال ، فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب قال له صاحب اليمين أمسك فيمسك عنه ست ساعات أو سبع ساعات فإن هو استغفر الله لم يكتب عليه وإن لم يستغفر كتب سيئة واحدة".
فإن قلت : هل تعرف هؤلاء الملائكة العزم الباطن كما يعرفون الفعل الظاهر.
قلت : نعم لأن الحفظة تنتسخ من السفرة وهي من الخزنة التي وكلت باللوح وقد كتب فيه أحوال العوالم وأهاليها من السرائر والظواهر فبعد وقوفهم على ذلك يكتبون ثانياً من أول اليوم إلى آخره ومن أول الليل إلى آخره حسبما يصدر عن الإنسان.
وقيل : إذا همّ العبد بحسنة فاح من فيه رائحة المسك فيعلمون بهذه العلامة فيكتبونها وإذا همّ بسيئة فاح منه ريح النتن.
فإن قلت والملائكة التي ترفع عمل العبد في اليوم أهم الذين يأتون غداً أم غيرهم.
قلت قال بعض العلماء الظاهر أنهم هم وأن ملكي الإنسان لا يتغيران عليه ما دام حياً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 44
وقال بعض المشايخ : من جاء أنهم لا يرجع أبداً مرة أخرى ويجيء آخرون مكانهم إلى نفاد العمر واختلف في موضع جلوس الملكين وفي الخبر النبوي : "نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملكين الكريمين الحافظين ، وإن مدداهما الريق وقلمهما اللسان ، وليس عليهما شيء أمرّ من بقايا الطعام بين الأسنان" ولا يبعد أن يوكل بالعبد ملائكة سوى هذين الملكين كل منهم يحفظه من أذى كما جاء في الروايات.
{حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} حتى هي التي يبتدأ بها الكلام وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها كأنه قيل ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالكم مدة حياتكم حتى إذا انتهت مدة أحدكم كائناً من كان وجاءه أسباب الموت ومباديه.
{تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} الآخرون المفوض إليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة {وَهُمْ} أي : الرسل.
{لا يُفَرِّطُونَ} أي : لا يقصرون فيما يؤمرون بالتواني والتأخير طرفة عين.
واعلم : أن القابض لأرواح جميع الخلق هو الله تعالى حقيقة ، وأن ملك الموت وأعوانه وسائط ولذلك أضيف التوفي إليهم وقد يكون التوفي بدون وساطتهم كما نقل في وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وغيرها ، وأعوان ملك الموت أربعة عشر ملكاً : سبعة منها ملائكة الرحمة وإليهم يسلم روح المؤمن بعد القبض ، وسبعة منهم ملائكة العذاب وإليهم يسلم روح الكافر بعد الوفاة.

قال مجاهد : قد جعلت الأرض لملك الموت كالطشت يتناول من حيث يشاء.
يقول الفقير : ليس على ملك الموت صعوبة في قبض الأرواح وإن كثرت وكانت في أمكنة مختلفة وكيفية لا تعرف بهذا العقل الجزئي كما لا تعرف كيفية وسوسة الشيطان في قلوب
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جميع أهل الدنيا ـ ـ روي ـ ـ في الخبر أن رسول الله دخل على مريض يعوده فرأى ملك الموت عند رأسه فقال : "يا ملك الموت ارفق به فإنه مؤمن ، فقال ملك الموت : يا محمد أبشر وطب نفساً وقرّ عيناً فإني بكل مؤمن رفيق إني لأقبض روح المؤمن فيصرخ أهله فأعتزل في جانب الدار فأقول ما لي من ذنب وإني مأمور وإن لي لعودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر وبحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات ، حتى إني لأعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة لما قدرت عليها حتى يأمرني الله تعالى بقبضها".
جزء : 3 رقم الصفحة : 44
قال العلماء : الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار ولما خلق الله الموت على صورة كبش أملح قال له اذهب إلى صفوف الملائكة على هيئتك هذه فلم يبق ملك إلا غشي عليه ألف عام ثم أفاقوا فقالوا يا ربنا ما هذا قال الموت قالوا لمن ذلك قال على كل نفس قالوا لم خلقت الدنيا قال ليسكنها بنو آدم قالوا لم خلقت النساء؟ قال : ليكون النسل ، قالوا : من يسلط عليه هذا هل يشتغل بالنساء والدنيا قال إن طول الأمل ينسيهم الموت حتى يكون منهم أخذ الدنيا وشهوة النساء ولذلك قيل الموت من أعظم المصائب وأعظم منه الغفلة عنه.
{ثُمَّ رُدُّوا} عطف على توفته والضمير للكل المدلول عليه بأحدكم ، أي : ردوهم الملائكة بعد البعث {إِلَى اللَّهِ} أي : إلى حكمه وجزائه في موقف الحساب فالرد إلى الله ليس على ظاهره لكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة بل هو عبارة عن جعلهم منقادين لحكم الله تعالى مطيعين لقضائه بأن يساقوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم فيه سواه.
أي : مالكهم الذي يملك أمورهم على الإطلاق ، وأما قوله تعالى : {وَأَنَّ الْكَـافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ} فالمولى فيه بمعنى الناصر فلا تناقض وهو بدل من الجلالة {الْحَقِّ} الذي لا يقضي إلا بالعدل وهو صفة للمولى.
{إِلا} أي : اعلموا وتنبهوا {لَهُ الْحُكْمُ} أي القضاء بين العباد يومئذٍ لا حكم لغيره فيه بوجه من الوجوه.
{وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَـاسِبِينَ} يحاسب جميع الخلائق في أسرع زمان وأقصره ، لا يشغله حساب عن حساب ، ولا شأن عن شأن لا يتكلم بآلة ، ولا يحتاج إلى فكرة ورؤية وعقد يد ومعنى المحاسبة تعريف كل واحد ما يستحقه من ثواب وعقاب.
قال بعض العلماء : المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها فيقدم الحساب على الميزان ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنة بلا حساب.
واعلم : أن الحشر والحساب لا يكون على وجه الأرض وإنما يكون في الأرض المبدلة وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم عليها أحد فإذا ثبت الحشر والحساب ، وأن الله تعالى هو المحاسب وجب على العاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش في الحساب لأنه هو التاجر في طريق الآخرة وبضاعته عمره وربحه صرف عمره في الطاعات والعبادات ، وخسرانه صرفه في المعاصي والسيئات ونفسه شريكه في هذه التجارة ، وهي وإن كانت تصلح للخير والشر لكنها أميل وأقبل إلى المعاصي والشهوات فلا بد له من مراقبتها ومحاسبتها.
قال السعدي قدس سره :
توغافل دارانديشه سود ومال
كه سرمايه عمر شد بايمال
جزء : 3 رقم الصفحة : 44
{قُلْ} يا محمد لأهل مكة.
{مِنْ} استهفام {يُنَجِّيكُم} أي : يخلصكم ويعطي لكم نجاة
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{مِّن ظُلُمَـاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} من شدائدهما وأهوالهما في أسفاركم استعيرت الظلمة للمشقة لمشاركتهما في الهول وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب ، أي : اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في ظلمته بناء على أن الليل إذا لم يستنر بنور القمر ظهرت الكواكب صغارها وكبارها وكلما اشتدت ظلمته اشتد ظهور الكواكب.
{تَدْعُونَه تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} أي : معلنين ومسرّين على أن يكون تضرعاً وخفية مصدرين في موضع الحال من فاعل تدعونه وتدعون حال من فاعل ينجيكم أي داعين إياه تعالى والتضرع إظهار الضراعة وهي شدة الفقر والحاجة إلى الشيء.
{لَّئِنْ أَنجَاـنَا} حال من فاعل تدعون أيضاً على إرادة القول أي تدعونه قائلين والله لئن خلصنا.
{مِنْ هَـاذِهِ} الظلمات والشدائد {لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـاكِرِينَ} أي : الراسخين في الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة.
والشكر الاعتراف بالنعمة مع القيام بحقها وحق نعمة الله أن يطاع منعمها ولا يعصى فضلاً عن أن يشرك به ما لا يقدر على شيء أصلاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46

{قُلْ} لهم {اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ} أي : غم سواها والكرب غاية الغم الذي يأخذ بالنفس {ثُمَّ أَنتُمْ} بعد ما تشاهدون من هذه النعم الجليلة {تُشْرِكُونَ} بعبادته تعالى غيره ، والمناسب لقولهم {لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـاكِرِينَ} أن يقال : ثم أنتم لا تشكرون ، أي : لا تعبدون لكن وضع تشركون موضعه تنبيهاً على أن الإشراك بمنزلة ترك الشكر رأساً.
{قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا} لأجل إشراككم {مِّن فَوْقِكُمْ} أي : عذاباً كائناً من جهة الفوق كما فعل بقوم نوح عليه السلام بحيث أهلكهم بأن أرسل عليهم الطوفان والصاعقة والريح والصيحة وأهلك قوم لوط وأصحاب الفيل بأن أمطر عليهم حجارة.
{أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} أي : من جهة السفل كما أغرق فرعون وخسف بقارون.
وقيل من فوقكم ملوككم وأكابركم ورؤساؤكم ومن تحت أرجلكم عبيدكم السوء وسفلتكم وسفهاؤكم وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع فلا منع لما كان من الجهتين معاً كما فعل بقوم نوح {أَوْ يَلْبِسَكُمْ} من لبست عليه الأمر أي خلطته من باب ضرب وأما لبست الثوب فمن باب علم ومصدر الأول اللبس بالفتح والثاني بالضم والمعنى أو يخطلكم {شِيَعًا} منصوب على أنه حال من مفعول يلبسكم هو جمع شيعة كسدرة وسدر.
والشيعة كل قوم اجتمعوا على أمر أي يخلطكم حال كونكم فرقاً متجزئين على أهواء شتى ومذاهب مختلفة كل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال أي يهيج ويظهر فهذا الخلط هو خلط اضطراب لا خلط اتفاق.
{وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ} يقاتل بعضكم بعضاً ومن سنة الله تعالى أن يذيق الكافرين بأس المؤمنين وبالعكس وأن يذيق بعض الكافرين بأس بعض وبعض المؤمنين بأس بعضهم كما هو في أكثر الأزمان والأعصار عل حسب التربية المبنية على جماله وجلاله تعالى وفي الحديث : "سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها فسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" أراد بالسنة قحطاً يعم أمته وبالغرق بفتح الراء ما يكون على سبيل العموم كطوفان نوح عليه السلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي البروسوي : تأثير طوفان نوح عليه السلام يظهر في كل ثلاثين سنة مرة واحدة لكن على الخفة فيقع مطر
47
كثير ويغرق بعض القرى والبيوت من السيل اهـ.
كلامه وأراد عليه السلام بالبأس الحرب والفتن وفي الحديث : "فناء أمتي بالطعن والطاعون" وفي آخر : "إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع منها إلى يوم القيامة" وفيه معجزة للنبي عليه السلام حيث كان الأمر كما أخبره.
والبأس الشدة في الحرب ، وسبب دخول البأس عدم حكم الأئمة بكتاب الله تعالى وسبب تسلط العدو نقض عهد الله وعهد رسوله كما جاء في بعض الأحاديث.
{أَنظُرْ} يا محمد {كَيْفَ نُصَرِّفُ} لهم {الايَـاتِ} القرآنية من حال إلى حال بالوعد والوعيد أي نبين لهم آية على أثر آية ونوردها على وجوه مختلفة من أول السورة إلى هنا.
{لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} كي يفقهوا ويقفوا على جلية الأمر فيرجعوا عما هم عليه من المكابرة والعناد.
{وَكَذَّبَ بِهِ} أي بالعذاب الموعود أو القرآن المجيد الناطق بمجيئه.
{قَوْمِكَ} أي : المعاندون منهم {وَهُوَ الْحَقُّ} أي والحال إن ذلك العذاب واقع لا محالة أو إنه الكتاب الصادق في كل ما نطق.
{قُلْ} لهم {لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ} بحفيظ وكل إلى أمركم لأمنعكم من التكذيب وأجبركم على التصديق إنما أنا منذر وقد خرجت من العهدة حيث أخبرتكم بما سترونه.
{لِّكُلِّ نَبَإٍ} أي : خبر من أخبار القرآن {مُّسْتَقِرٌّ} اسم زمان أي : وقت يقع فيه ويستقر زمن عذابكم.
{وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً.
فعلى العاقل أن يتضرع إلى الله تعالى في دفع الشدائد ولا يصرّ على ذنبه فإنه سبب للابتلاء وكل ظلمة إنما تجيء من ظلمات النفس الأمارة ، كما قال في "المثنوي" : 
هر ه برتو آيد از ظلمات غم
آن زبى شرمى وكستاخيست هم
قال الصائب : 
رازغير شكايت كنم كه همو حباب
هميشه خانه خراب هواي خويشتنم
جزء : 3 رقم الصفحة : 46

والإشارة : أن البر هو الأجسام والبحر هو الأرواح فالأرواح وإن كانت نورانية بالنسبة إلى الأجسام لكن بالنسبة إلى الحق ونور ألوهيته ظلمانية ، كما قال عليه السلام : "إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره" فمعناه إذا خلقتكم في ظلمة الخلقية فمن ينجيكم من ظلمات بر البشرية وظلمات بحر الروحانية إذ تدعونه تضرعاً ، أي : بالجسم وخفية أي بالروح.
{لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـاذِه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ} حين تجلى لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك ويقول أنا الحق وبعضكم يقول سبحاني ما أعظم شأني {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ} حين تقولون أنا الحق وسبحاني.
{عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ} بأن يرخي حجاباً بينه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة.
{أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} أي : حجاباً من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى عليكم.
{أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} يجعل الخلق فيكم فرقاً فرقة يقولون هم الصديقون وفرقة يقولون هم الزنادقة.
{وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ} بالقتل والصلب وقطع الأعراق كما فعل بابن منصور.
قالوا : وكان قد جرى من الحلاج قدس سره كلام في مجلس حامد بن عباس وزير المقتدر بحضرة القاضي أبي عمر فأفتى بحل دمه وكتب خطه بذلك ، وكتب معه من حضر المجلس من الفقهاء ، وقال له الحلاج : ظهري حمى ودمي حرام وما يحل لكم أن تتأولوا عليّ
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بما يبيحه وإنما اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة وتفضيل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من الصحابة رضي الله عنهم ولي كتب في السنة موجودة في الوراقين فالله الله في دمي ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إليه وانفضوا من المجلس وحمل الحلاج إلى السجن وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس ، فعاد جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أفتوا بقتله فليسلم إلى صاحب الشرطة وليتقدم بضربه ألف سوط فإن مات ، وإلا فيضرب ألف سوط آخر ، ثم ليضرب عنقه فسلمه الوزير إلى الشرطي ، وقال له : ما رسم به المقتدر وقال أيضاً إن لم يتلف بالضرب يقطع يده ثم رجله ثم يحز رأسه وتحرق جثته وإن خدعك وقال لك : أنا أجري لك الفرات ودجلة ذهباً وفضة فلا تقبل منه ذلك ولا ترفع العقوبة عنه فتسلمه الشرطي ليلاً ، وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من سنة تسع وثلاثمائة ، فأخرجه إلى باب الطاق وهو يتبختر في قيوده واجتمع من العامة خلق لا يحصى عددهم وضربه الجلاد ألف سوط ، ولم يتأوه ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأربعة ثم حزّ رأسه ثم أحرقت جثته ولما صار رماداً ألقاه في دجلة ونصب الرأس ببغداد على الجسر وادّعى بعض أصحابه أنه لم يقتل ولكن ألقي شبهه على عدو من أعداء الله تعالى كما وقع في حق عيسى عليه السلام والأولياء ورثة للأنبياء.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46
يقول الفقير : لهذا التشبيه والتخييل نظائر في حكايات المشايخ يجدها من تتبع ومرادي بيان جوازه لا اعتقاد أنه كان كذلك.
فإن قلت من حق ولاية الحلاج أن لا يحترق ولا يكون رماداً؟
قلت : ذلك غير لازم فإن الأجساد مشتركة في قبول العوارض والآفات ألا ترى إلى حال أيوب ويحيى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام وقد ذكر أهل التفسير في أصحاب الرس أنهم قتلوا الأنبياء المبعوثين إليهم وأكلوا لحومهم تمرداً وعناداً ورسوا بئرهم بعظامهم نعم قد يكون في هذه النشأة أمور خارجة عن العادة خارقة كأحوال بعض الأنبياء والأولياء الذين قتلوا مثلاً ثم أحياهم الله تعالى وأما في القبر فقد ثبت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ومن يليهم.

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَايَـاتِنَا} إذا منصوب بجوابه وهو فأعرض والمراد بالخطاب النبي عليه السلام وأمته.
والخوض في اللغة الشروع في الشيء مطلقاً إلا أنه غلب في الشروع في الشيء الباطل والآيات القرآن.
والمعنى إذا رأيت الذين يشرعون في القرآن بالتكذيب والاستهزاء به والطعن فيه كما هو دأب كفار قريش {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} بترك مجالستهم والقيام عنهم عند خوضهم في الآيات.
{حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ} أي استمر على الإعراض إلى أن يشرعوا في حديث غير آياتنا فالضمير إلى الآيات والتذكير باعتبار كونها حديثاً أو قرآناً.
{وَأَمَّآ} أصله إن ما فأدغمت نون إن الشرطية في ما المزيدة {يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَـانُ} أي : ما أمرت به من ترك مجالستهم.
{فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى} أي : بعد أن تذكره فهو مصدر بمعنى الذكر ولم يجيء مصدر على فعلى غير ذكرى {مَعَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} الذين وضعوا التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم وهذا الإنساء محض احتمال يدل عليه كلمة إن الشرطية فلا يلزم وقوعه مع أن العلماء قد اتفقوا على جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم السلام والمراد بالشيطان إبليس أو واحد من أكابر جنوده لأن الذي
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هو قرينه عليه أسلم فلا يأمره إلا بخير بخلاف قرين كل واحد من الأمة وفي الحديث "فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم وكان أزواجي عوناً لي وكان شيطان آدم وزوجته عوناً على خطيئته" ولما قال المسلمون : لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ونطوف بالبيت لأنهم يخوضون أبداً رخص الله تعالى في مجالستهم على سبيل الوعظ والتذكير فقال.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46
{وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ} الضمير في حسابهم للخائضين ومن زائدة وشيء في محل الرفع على أنه مبتدأ للخبر المقدم وهو على الذين أي وما على المؤمنين الذين يجتنبون عن قبائح أعمال الخائضين وأقوالهم شيء ممايحاسبون عليه من الجرائم والآثام {وَلَـاكِن ذِكْرَى} أي : ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير فنصب ذكرى على المصدرية والواو للعطف ، ولكن خالص للاستدراك فلا يلزم الجمع بين حرفي العطف كما أن اللام مع سوف تخرج عن كونها للحال وتخلص للتأكيد.
{لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} أي : يجتنبون الخوض حياء وكراهة لمساءتهم.
{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا} المراد بالموصول الكفار الخائضون في الآيات ودينهم هو الذي كلفوه وأمروا بإقامة مواجبه وهو دين الإسلام ومعنى اتخاذه لعباً ولهواً أنهم سخروا به واستهزؤوا ، واللعب عمل يشغل النفس وينفرها عما تنتفع به ، واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل.
{وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا} واطمأنوا بها حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبداً والمعنى أعرض عنهم واترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال : {وَذَكِّرْ بِهِ} أي : بالقرآن من يصلح للتذكر.
{أَن تُبْسَلَ نَفْسُ} أي لئلا تسلم إلى الهلاك وترهن {بِمَا كَسَبَتْ} بسبب ما عملت من القبائح.
وأصل البسل والإبسال المنع ولذا صح استعمال الإبسال في معنى الإسلام إلى الهلاك لأن الإسلام إلى الهلاك يستلزم المنع فإنه إذا أسلم أحد إلى الهلاك كان المسلم إليه وهو الهلاك يمنع المسلم وهو الشخص من الخروج عنه والخلاص منه.
وفي "التفسير الفارسي للكاشفي" (تا تسليم كرده نشود بهلاك يا رسوا نكرده نفس هر كافري بسبب انه كرده است از بديها) {لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِىٌّ وَلا شَفِيعٌ} استئناف مسوق للإخبار بذلك والأظهر أنه حال من نفس كأنه في قوة نفس كافرة أو نفوس كثيرة كما في قوله تعالى : {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ} ومن دون الله حال من ولي أي ليس لتلك النفس غيره تعالى من يدفع عنها العذاب {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ} أي تفد تلك النفس كل فداء بأن جاءت مكانها بكل ما كان في الأرض جميعاً {لا يُؤْخَذْ مِنْهَآ} أي لا يقبل فقوله كل عدل نصب على المصدر فالعدل ههنا ليس بمعنى ما يفتدى به كما في قوله تعالى : {وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ} (البقرة : 48) بل المراد المعنى المصدري.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46
فإن قلت : الأخذ يتعلق بالأعيان لا بالمعنى؟.
قلت : نعم إلا أن الإمام قال : الأخذ قد يستعمل بمعنى القبول كما في قوله تعالى : {وَيَأْخُذُ الصَّدَقَـاتِ} (التوبة : 104) أي يقبلها وإذا حمل الأخذ في هذه الآية على القبول جاز إسناده إلى المصدر بلا محذور والمقصود من هذه الآية بيان أن وجوه الخلاص منسدة على تلك النفس ومن أيقن بهذا كيف لا ترتعد فرائصه
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إذا قدم على المعصية.
{أولئك} المتخذون دينهم لعباً ولهواً المغترون بالحياة الدنيا.
{الَّذِينَ أُبْسِلُوا} أي أسلموا إلى العذاب.
{بِمَا كَسَبُوا} بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة.
وفي "التفسير الفارسي" : (آن كروه آن كسانندكه سرده شده اند بملائكه عذاب بسبب آنه كرده انداز قبائح أفعال).
قال أبو السعود : أولئك الذين أسلموا إلى ما كسبوا من القبائح انتهى وهو جعل معنى الباء كما في قوله مررت بزيد.
{لَهُمْ شَرَابٌ} كأنه قيل : ماذا لهم حين أبسلوا بما كسبوا فقيل لهم شراب {مِّنْ حَمِيمٍ} أي من ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم.
{وَعَذَابٌ أَلِيمُ} بنار تشتعل بأبدانهم.
{بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} أي : بسبب كفرهم المستمر في الدنيا.
واعلم أن التكذيب بآيات الله تعالى والاستهزاء بها هو الكفر وعاقبة الكفر هو العذاب الأليم وكذا الإصرار على المعاصي يجر كثيراً من عصاة المؤمنين إلى الموت على الكفر والعياذ بالله.
وعن أبي إسحاق الفزاري قال : كان رجل يكثر الجلوس إلينا ونصف وجهه مغطى ، فقلت له : إنك تكثر الجلوس إلينا ونصف وجهك مغطى ، أطلعني على هذا ، فقال : وتعطيني الأمان؟ قلت : نعم قال كنت نباشاً فدفنت امرأة فأتيت قبرها فنبشت حتى وصلت إلى اللبن ثم ضربت بيدي إلى الرداء ، ثم ضربت بيدي إلى اللفافة فمددتها فجعلت تمدها هي ، فقلت : أتراها تغلبني فجيت على ركبتي ، فجررت اللفافة فرفعت يدها فلطمتني وكشف وجهه ، فإذا أثر خمس أصابع ، فقلت له : ثم مه؟ قال : ثم رددت عليها لفافتها وإزارها ، ثم رددت التراب وجعلت على نفسي أن لا أنبش ما عشت ، قال : فكتبت بذلك إليّ الأوزاعي فكتب إلى الأوزاعي ويحك سله عمن مات من أهل السنة ووجهه إلى القبلة فسألته عن ذلك ، فقال : أكثرهم حول وجهه عن القبلة فكتبت بذلك إلى الأوزاعي فكتب إليّ إناوإنا إليه راجعون ثلاث مرات ، أما من حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السنة ، وأراد بالسنة ملة الإسلام نسأل الله تعالى العفو والمغفرة والرضوان.
قال الحافظ قدس سره : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 46
يا رب ازابر هدايت برسان باراني
يشتر رانكه وكردى زميان برخيزم
وفي الآيات : إشارة إلى أنه لا يصلح للطالب الصادق المجالسة مع الذين يخوضون في أحوال الرجال ولاحظ لهم منها سوى التزيي بزيهم ، واللبس لخرقتهم لأن الطبع من الطبع يسرق
نفس از هم نفس بكيرد خوى
بر حذر باش از لقاي خبيث
باد ون بر فضاي بد كذر
بوي بد كيرد از هواي خبيث
فلا بد من الصحبة مع الأخيار والاتعاظ بكلمات الكبار.
وعن عبد الله بن الأحنف : قال خرجت من مصر أريد الرملة لزيارة الرود بادي قدس سره فرآني عيسى بن يونس المصري فقال لي : هل أدلك؟ قلت : نعم قال عليك بصور فإن فيها شيخاً وشاباً قد اجتمعا على حال المراقبة فلو نظرت إليهما نظرة لأغنتك باقي عمرك قال فدخلت عليهما وأنا جائع عطشان وليس عليّ ما يسترني من الشمس فوجدتهما مستقبلين القبلة فسلمت عليهما وكلمتهما فلم يكلماني فقلت أقسمت عليكما بالله إلا ما كلمتماني فرفع الشيخ رأسه وقال يا ابن الأحنف ما أقلّ شغلك حتى تفرغت إلينا ثم أطرق فأقمت بين يديهما حتى صلينا الظهر والعصر فذهب عني الجوع والعطش فقلت
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للشاب عظني بشيء أنتفع به فقال نحن أهل المصائب ليس لنا لسان العظة فأقمت عندهما ثلاثة أيام بلياليها لم نأكل فيها شيئاً ولم نشرب فلما كان عشية اليوم الثالث قلت في قلبي لا بد من سؤالهما في وصية أنتفع بها باقي عمري فرفع الشاب رأسه إليّ وقال عليك بصحبة من يذكرك الله بنظره ويعظك بلسان فعله لا بلسان قوله ثم التفتّ فلم أرهما وأنشد لسان الحال : 
شدوا المطايا قبيل الصبح وارتحلوا
وخلفوني على الأطلاق أبكيها ثم إن النصيحة سهلة والمشكل قبولها ومن أراد الله تعالى هدايته وسبقت منه له عناية يجذبه لا محالة إلى باب ناصح له في ظاهره وباطنه فيهتدي بنور العظة والتذكير إلى مسالك الوصول إلى الله الخبير فيترقى من حضيض هوى النفس التي تلعب كالصبيان إلى أوج هدى الروح الذي له وقار واطمئنان وعلو شأن فهذه الآيات الكريمة تنادي على داء النفس ودوائها ومن الله الإعانة في إصلاحها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 46

{قُلْ أَنَدْعُوا} أنعبد والاستفهام للإنكار {مِن دُونِ اللَّهِ} أي : متجاوزين عبادة الله تعالى.
{مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا} أي : ما لا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه وهو الأصنام والقادر على النفع والضر هو الله تعالى.
{وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا} جمع عقب بالفتح وكسر القاف مؤخر القدم أي نرجع من الإسلام إلى الشرك بإضلال المضل {بَعْدَ إِذْ هَدَاـانَا اللَّهُ} إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك.
{كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَـاطِينُ} حال من فاعل نرد أي أنرد على أعقابنا مشبهين بالذي ذهبت به مردة الجن إلى المهامه وأضلته {فِى الأرْضِ} متعلق باستهوته {حَيْرَانَ} حال من هاء استهوته وهو صفة مشبهة مؤنثة حيرى والفعل منه حار يحار حيرة أي متحيراً ضالاً عن الطريق.
{لَه أَصْحَـابٌ} الجملة صفة حيران ، أي لهذا المستوى رفقة {يَدْعُونَه إِلَى الْهُدَى} أي يهدونه إلى الطريق المستقيم وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر مبالغة كأنه نفس الهدى.
{ائْتِنَا} على إرادة القول على أنه بدل من يدعونه ، أي : يقولون له ائتنا شبه الله تعالى من أشرك وعبد غير الله مع قيام البرهان الفاصل بين الحق والباطل بشخص موصوف بثلاثة أوصاف الأول استهوته مردة الجن والغيلان في المهامه والمفاوز والثاني كونه حيران تائهاً ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع والثالث أن يكون له أصحاب يدعونه قائلين له ائتنا فقد اعتسفت المهامه وضللت عن الجادة وهو لا يجيبهم ولا يترك متابعة الجن والشياطين.
والجن أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتقدر على أن تنفذ في بواطن الحيوان نفوذ الهواء في خلال الأجسام المتخلخلة.
{قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ} الذي هدانا إليه وهو الإسلام.
{هُوَ الْهُدَى} وحده وما عداه ضلال محض وغي بحت.
قل أيضاً {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَـالَمِينَ} أي : بأن نسلم فاللام بمعنى الباء والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل.
جزء : 3 رقم الصفحة : 52
{وَأَنْ} أي : بأن {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَواةَ} تعالى فالإسلام رئيس الطاعات الروحانية والصلاة رئيس الطاعات الجسمانية والتقوى رئيس ما هو من قبيل التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي {وَهُوَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} تجمعون يوم القيامة للحساب.
{وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ} أي : العلويات والسفليات وما فيهما {بِالْحَقِّ} حال من فاعل خلق ، أي : قائماً بالحق والحكمة.
{وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُا قَوْلُهُ الْحَقُّ} يوم ظرف
52
لمضمون جملة قوله : الحق ، والواو بحسب المعنى داخل عليها ، والمعنى وأمره المتعلق بكل شيء يريد خلقه من الأشياء في حين تعلقه به لا قبله ولا بعده من أفراد الأحيان الحق أي المشهود له بالحقية المعروف بها.
{وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ} لا ملك فيه لغيره ولو مجازاً كما في الدنيا.
{عَـالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ} أي : هو عالم ما غاب وما شوهد.
{وَهُوَ الْحَكِيمُ} في كل ما يفعله.
{الْخَبِيرُ} بجميع الأمور الجلية والخفية وفي الحديث : "لما فرغ الله من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر" ، قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما الصور قال "القرن" قلت : كيف هو؟ قال "عظيم الذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه كعرض السماء والأرض" ويقال إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق.
جزء : 3 رقم الصفحة : 52

قالوا : إن النفخة ثلاث : أولاها : نفخة الفزع فإنه إذا سمعوا النفخة يعلمون أنهم يموتون يقيناً ولم يبق من أيام الدنيا شيء فيأخذهم الفزع لأجل العرض والحساب والعذاب ، والنفخة الثانية : الصعق وهو موت الخلائق أجمعين حتى لا يبقى إلا الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
والنفخة الثالثة : نفخة البعث من القبور ومن النفخة إلى النفخة أربعون عاماً فعند موت جميع الخلائق تجعل أرواحهم في الصور وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً لا تأكله الأرض أبداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ويجمع الله ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح وذلك بعدما أنزل ماء من تحت العرش يقال له الحيوان فتمطر السماء أربعين سنة حتى يكون من الفوق اثني عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات البقل فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق إلا الأرواح يحيي حملة العرش ثم يحيي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح من ثقب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله تعالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض ، فأول من يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم الأمة شباباً كلهم أبناء ثلاث وثلاثين ، واللسان يومئذٍ بالسريانية سراعاً إلى ربهم هذا في المؤمنين المخلصين ، وأما الكافرون : فيقولون هذا يوم عسير ، فيوقفون خفاة عراة مقدار سبعين عاماً لا ينظر الله إليهم فتبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع ثم تدمع دماً حتى يبلغ منهم الأذقان ويلجمهم ، ثم يفعل الله فيهم ما يشاء فعليك بالإسلام الحقيقي والتسليم حتى تنجو وهو ترك الوجود كالكرة في ميدان القدر مستسلماً لصولجان القضاء لمجاري أحكام رب العالمين وهو إنما يحصل بمحض فضل الله تعالى لكن الأنبياء والأولياء وسائط ، كما أشار إليه صاحب "المثنوي" فقال : 
سازد اسرافيل روزي ناله را
جان دهد وسيده صد ساله را
اوليارا در درون هم نغمها ست
طالبانرا زان حياة بي بهاست
نشنود آن نغمهارا كوش حس
كزستمها كوش حس باشد نجس
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هين كه اسرافيل وقتند اوليا
مرده را زيشان حياتست ونما
نغمهاى اندرون اوليا
اولا كويد كه اي اجزاى لا
جزء : 3 رقم الصفحة : 52
هين زلاى نفى سرها بر زنيد
اين خيال ووهم يكسو افكنيد
اي همه وسيده دركون وفساد
جان باقيان نروئيد ونزاد
جزء : 3 رقم الصفحة : 52
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لابِيهِ ءَازَرَ} اعلم أن إبراهيم عليه السلام لما سلم قلبه للعرفان ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك والطغيان ، وسلم بدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ثم إنه سأل ربه وقال : {وَاجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الاخِرِينَ} (الشعراء : 84) وجب في كرم الله تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه فأجاب دعاءه وجعل جميع الطوائف وأهل الأديان والملل معترفين بفضله حتى إن المشركين أيضاً يعظمونه ويفتخرون بكونهم من أولاده ولما كانوا معترفين بفضله لا جرم جعل الله تعالى مناظرته مع قومه حجة على مشركي العرب أي واذكر يا محمد لأهل مكة وقت قول إبراهيم لأبيه آزر ، آي : موبخاً له على عبادة الأصنام فإن ذلك مما يبكتهم.
وآزر عطف بيان لأبيه وهو تارح بفتح الراء وسكون الحاء المهملة علمان لأب إبراهيم كإسرائيل ويعقوب أو آزر لقبه وتارح اسم له وكان من قرية من سواد الكوفة يقال لها كوثة.
{أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً} أي : أتجعلها لنفسك آلهة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعتبار الجمعية وإنما أريد صيغة الجمع باعتبار الوقوع.
{إِنِّى أَرَاـاكَ وَقَوْمَكَ} الذين يتبعونك في عبادتها {فِى ضَلَـالٍ} عن الحق.
{مُّبِينٌ} أي : بين كونه ضلالاً لا اشتباه فيه.
والرؤية إما علمية فالظرف مفعولها الثاني وإما بصرية فهو حال من المفعول والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ.
جزء : 3 رقم الصفحة : 54

ثم اعلم أن عبادة الأصنام كفر فدلت الآية على أن آزر كان كافراً وذلك لا يقدح في شأن نسب نبينا صلى الله عليه وسلّم وأما قوله عليه السلام : "لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات" فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبه من ولد من الزنى ونكاح أهل الجاهلية صحيح كما يدل عليه قوله عليه السلام : "ولدت من نكاح لا من سفاح" أي : زنى وقوله : "لما خلق الله تعالى آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة ، وقذفني في صلب إبراهيم ثم لم يزل تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط" ـ ـ وروي ـ ـ أن حواء لما وضعت شيتا انتقل النور المحمدي من جبهتها إلى جبهته ولما كبر وبلغ مبلغ الرجال أخذ آدم عليه العهود والمواثيق أن لا يودع هذا السر إلا في المطهرات المحصنات من النساء ليصل إلى المطهرين من الرجال فانتقل ذلك النور إلى يانش ويقال أنوش ثم إلى قينان ثم إلى مهلائيل ثم إلى يرد ثم إلى خنوخ على وزن ثمود وهو إدريس عليه السلام ويقال أخنوخ ثم إلى متوشلح ثم إلى لمك ثم إلى نوح عليه السلام ثم إلى سام أبو العرب ثم إلى أرفخشذ ثم إلى شالخ ثم إلى عابر على وزن ناصر ويقال عيبر على وزن جعفر ثم إلى فالخ ويقال فالغ ثم إلى أرغو ويقال راغو ثم إلى شاروخ ، ثم إلى ناخود ثم إلى تارح وهو آزر ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى إسماعيل عليه السلام وفيه لغة أخرى وهي إسمعين
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بالنون على ما حكاه النوى ثم إلى قندار ثم إلى حمل ، ثم إلى النبت ثم إلى سلامان ثم إلى يشجب على وزن ينصر ثم إلى يعرب على وزن ينصر أيضاً ثم إلى الهميسمع ، ثم إلى اليسع ثم إلى أدد ثم إلى أد وإلى هنا اختلف في أسماء أهل النسب بخلاف ما بعده ثم إلى عدنان ثم إلى معد ثم إلى نزار ، ثم إلى مضر ثم إلى إلياس بفتح الهمزة في الابتداء والوصل وقيل بكسر الهمزة ضد الرجاء ثم إلى مدركة ثم إلى خزيمة ثم إلى كنانة ثم إلى النضر ثم إلى مالك ثم إلى فهر ثم إلى غالب ثم إلى لوي ثم إلى كعب ويجتمع عمر رضي الله عنه مع النبي عليه السلام في النسب في كعب ثم إلى مرة ويجتمع أبو بكر مع النبي عليه السلام في النسب في مرة ثم إلى كلاب ثم إلى قصي ثم إلى عبد مناف ثم إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله أب السر المصون والدر المكنون محمد المصطفى صلى الله عليه وسلّم ولم يرض بعض أهل العلم بما اشتهر بين الناس من عبادة قريش صنماً استدلالاً بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : {وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ الاصْنَامَ} (إبراهيم : 35) في سورة إبراهيم وقوله تعالى في حق إبراهيم : {وَجَعَلَهَا كَلِمَةَا بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِ} (الزخرف : 28) في حم الزخرف.
جزء : 3 رقم الصفحة : 54
والجواب أن الآية الأولى تدل بظاهرها على الأبناء الصلبية ولو سلم دلالتها على الأحفاد أيضاً كما تدل على كل ولد من ذريته.
ومعنى الآية الثانية وجعل الله كلمة التوحيد كلمة باقية في نسله وذريته على أنه لا تخلو سلسلة نسبه عن أهل التوحيد والإيمان فلا تدل على إيمان كل أعقابه وأحفاده وهو اللائح بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.
والإشارة في الآية إن الله تعالى أظهر قدرته في إخراج الحي من الميت بقوله : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لابِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً} دون الله إذ الأصل منهمك في الجحود لموت قلبه والنسل مضمحل في الشهود لحياة قلبه والأصنام ما يعبد من دون الله {إِنِّى أَرَاـاكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـالٍ مُّبِينٍ} بما أراني الله ملكوت الأشياء كما في "التأويلات النجمية".
ومن بلاغات الزمخشري كم يحدث بين الخبيثين ابن لا يؤبن والفرث والدم يخرج من بينهما اللبن.
قال السعدي : 
و كعانرا طبيعت بي هنر بود
يمبر زادكى قدرش نيفزود
هنر بنماى اكر داري نه كوهر
كل ازخارست وإبراهيم ازآزر
وقال : (خاكستر اكره نسب عالي داركه آتش جوهر علويست وليكن بنفس خودون هنري ندارد باخان برابراست قيمت شكرنه ازنى است كه آن خاصيت وى است) فظهر أن الله تعالى من شأنه القديم إخراج الحي من الميت ولا يختص به نسب وكذا أمر العكس ومن الله التوفيق.
{وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ} ذلك إشارة إلى الإراءة التي تضمنها قوله : {نُرِى} لا إلى إراءة أخرى يشبه بها هذه الإراءة كما يقال ضربته كذلك أي هذا الضرب المخصوص والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة.
والمعنى كذلك التبصير نبصره عليه السلام.
{مَلَكُوتَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي : ربوبيته تعالى ومالكيته لهما وسلطانه القاهر عليهما وكونهما بما فيهما مربوباً ومملوكاً له تعالى لا تبصيراً آخر أدنى منه والملكوت مصدر على زنة المبالغة كالرهبوت والجبروت ومعناه الملك العظيم والسلطان القاهر والأظهر مختص بملك الله عز سلطانه وهذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أي عرفناه
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وبصرناه وصيغة الاستقبال حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها.
فإن قيل : رؤية البصيرة حاصلة لجميع الموحدين كرؤية البصر ومقام الامتنان يأبى ذلك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 54
والجواب : أنهم وإن كانوا يعرفون أصل دليل الربوبية إلا أن الاطلاع على آثار حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأشخاصها وأحوالها مما لا يحصل إلا لأكابر الأنبياء ولهذا كان عليه السلام يقول في دعائه "أرنا الأشياء كما هي".
قال في "التأويلات النجمية" :
اعلم : أن لكل شيء من العالم ظاهراً.
يعبر عنه تارة بالجسماني لما له من الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق ولتحيزه وقبول القسمة والتجزي ، وتارة بالدنيا لدنوها إلى الحس.
وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحس ، وتارة بالشهادة لشهوده في الحس ، وتارة بالملك لتملكه والتصرف فيه بالحس ، وباطناً يعبر عنه تارة بالروحاني لخلوه عن الأبعاد الثلاثة وعن التحيز والتجزي في الحس ، وتارة بالآخرة لتأخره عن الحس ، وتارة بالمعنى لتعريه عن التشكل وبعده عن الحس ، وتارة بالغيب لغيبوبته عن الحس ، وتارة بالملكوت لملاك عالم الملك والصورة به فإن قيام الملك بالملكوت وقيام الملكوت بقدرة الحق كما قال الله تعالى : {فَسُبْحَـانَ الَّذِى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (يس : 83) أي : من طريق الملكوت والملكوت من الأوليات التي خلقها الله تعالى من لا شيء بأمرِكُنْ إذ كان الله ولم يكن معه شيء يدل عليه قوله : {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ} (الأعراف : 185) فنبه على أن الملكوت لم يخلق من شيء وما سواه خلق من شيء وقد سمى الله تعالى ما خلق بالأمر أمراً وما خلق من الشيء خلقاً فقال : {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالامْرُ} (الأعراف : 54) فالله تعالى أرى إبراهيم ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد انتهى وقد أطلق العلماء الملك على ما يدرك بالبصر والملكوت على ما يدرك بالبصيرة فالملكوت لا ينكشف لأرباب العقول بل لأصحاب القلوب فإن العقل لا يعطي إلا الإدراك الناقص بخلاف الكشف تلك المكاشفة لا تحصل إلا لأهل المجاهدة فإنها ثمرة المجاهدة وهي مما يعز : مناله جداً اللهم اجعلنا من أهل العيان دون السامعين للأثر.
{وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} اللام متعلقة بمحذوف مؤخر والجملة اعتراض مقرر لما قبلها ، أي : ليكن من زمرة الراسخين في الإيقان البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكور لا لأمر آخر فإن الوصول إلى تلك الغاية القاصية كمال مترتب على ذلك التبصير لا عينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته في ذلك كيف لا وإرشاد الخلق وإلزام المشركين من فوائده بل لبيان أنه الأصل الأصيل والباقي من مستتبعاته.
جزء : 3 رقم الصفحة : 54
{فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ} أي : ستره بظلامه {رَءَا كَوْكَبًا} جواب لما فإن رؤيته إنما تحقق بزوال نور الشمس عن الحس وهذا صريح في أنه لم يكن في ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطريق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق إنه كان قريباً من الغروب قيل كان ذلك هو الزهرة وقيل هو المشتري وكلاهما من الكواكب السبعة السيارة.
{قَالَ} كأنه قيل فماذا صنع عليه السلام حين رأى الكوكب فقيل قال على سبيل الموافقة مع الخصم.
{هَـاذَا رَبِّى} وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والمستدل على فساد قول يحكيه على رأي خصمه ثم يكر عليه بالإبطال.
{فَلَمَّآ أَفَلَ} أي : غرب
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{قَالَ لا أُحِبُّ الافِلِينَ} أي : الأرباب المنتقلين من مكان إلى مكان المتغيرين من حال إلى حال المحتجبين بالأستار فإنهم بمعزل عن استحقاق الربوبية قطعاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 54
{فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا} أي : مبتدئاً في الطلوع إثر غروب الكوكب {قَالَ هَـاذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ} كما أفل النجم {قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى} إلى جنابه {لاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ} تعريض لقومه بأنهم على ضلال ولعله عليه السلام كان إذ ذاك في موضع كان من جانبه الغربي جبل شامخ يستتر به الكواكب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قريباً منه وأفقه الشرقي مكشوف وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع الشمس مما لا يكاد يتصور.

{فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً} أي : مبتدئة في الطلوع {قَالَ هَـاذَا} الجرم المشاهد.
{رَبِّى هَـاذَآ أَكْبَرُ} من الكوكب والقمر وهو تأكيد لما رامه من إظهار النصفة بقوله {لاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ} {فَلَمَّآ أَفَلَتْ} كما أفل الكوكب والقمر وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا {قَالَ} مخاطباً للكل صادعاً بالحق بين أظهرهم.
يا قَوْمِ إِنِّى بَرِىاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} بالله تعالى من الأصنام والأجرام المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال : {إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ} ، أي : أخلصت ديني وعبادتي وجعلت قصدي.
{لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ} أيالذي خلقهما {حَنِيفًا} أي : مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلى الدين الحق ميلاً لا رجوع فيه.
{وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} به تعالى في شيء من الأفعال والأقوال وهذه حال من كملت صقالة مرآة قلبه عن طبع الطبع وتنزهت عن ظلمة هوى النفس وشهواتها فإنه لا يلتفت إلى الأجرام والأكوان بل إلى اليمين والشمال لأن شوق الخلة إلى الحضرة نصبه في محاذاة ذاته المقدسة عن الجهة.
قال في "المثنوي" : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 57
آفتاب از امر حق طباخ ماست
ابلهي باشد كه كوئيم أو خداست
آفتابت كر بكيرد ون كنى
آن سياهى زوتوون بيرون كنى
نى بدركاه خدا آرى صداع
كه سياهى را ببر داده شعاع
كر كشندت نيم شب خورشيدكو
تابنالى يا امان خواهى ازو
حادثات اغلب بشب واقع شود
وان زمان معبودتو غائب شود
سوى حق كرر استانه خم شوى
وارهى از اختران محرم شوى
{وَحَآجَّه قَوْمُهُ} أي : جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها.
{قَالَ أَتُحَـاجُّوانِّى} بنون ثقيلة أصله أتحاجونني بنونين أولاهما نون الرفع والثانية نون الوقاية فاستثقل اجتماعهما فأدغم الأولى في الثانية ، أي : أتجادلونني.
{فِى اللَّهِ} أي في شأنه تعالى ووحدانيته {وَقَدْ هَدَاـانِ} أي : والحال إن الله تعالى هداني إلى الحق.
{وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ} أي : ما تشركون به تعالى من الأصنام أن يصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء.
{إِلا أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـاًا} استثناء متصل والمستثنى منه وقت محذوف والتقدير لا أخاف معبوداتكم في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى شيئاً من إصابة مكروه بي من جهتها وذلك إنما يكون من جهته تعالى من غير دخل لآلهتكم فيه أصلاً.
{وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا} كأنه تعليل
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للاستثناء أي أحاط بكل شيء علماً فلا يبعد أن يكون في علمه تعالى أن يحيق به مكروه من قبلها بسبب من الأسباب لا بالطعن فيها.
{أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ} أي : أتعرضون عن التأمل في أن آلهتكم جمادات غير قادرة على شيء ما من نفع ولا ضرّ فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري.
جزء : 3 رقم الصفحة : 57
{وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ} بالله من الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع والاستفهام إنكار الوقوع ونفيه بالكلية.
{وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ} حال من ضمير أخاف بتقدير مبتدأ أي وكيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوف أصلاً وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات وأهوالها وهو إشراككم بالله الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ما هو من جملة مخلوقاته وإنما عبر عنه بقوله : {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ} أي : بإشراكه.
{عَلَيْكُمْ سُلْطَـانًا} أي : حجة وبرهاناً على طريقة التهكم مع الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله تعالى.
{فَأَىُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالامْنِ} أنحن أم أنتم.
قال المولى أبو السعود : المراد بالفريقين الفريق الآمن في محل الأمن والفريق الآمن في محل الخوف.
{إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} من أحق به فأخبروني.
{الَّذِينَ ءَامَنُوا} أي أحد الفريقين الذين آمنوا {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَـانَهُم} أي : لم يخلطوه {بِظُلْمٍ} أي : بشرك كما يفعله الفريق المشركون حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله تعالى وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إيمانهم وأحكامه لكونها لأجل التقريب والشفاعة كما قالوا : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} (الزمر : 3) وهذا معنى الخلط {أولئك لَهُمُ الامْنُ} فقط من العذاب.
{وَهُم مُّهْتَدُونَ} إلى الحق ومن عداهم في ضلال مبين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 58
{وَتِلْكَ} إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله : {فَلَمَّا جَنَّ} (الأنعام : 76) إلى قوله : {وَهُم مُّهْتَدُونَ} (الأنعام : 82) {حُجَّتُنَآ} الحجة عبارة عن الكلام المؤلف للاستدلال على الشيء {إِبْرَاهِيمَ عَلَى} أي أرشدناه إليها أو علمناه إياها وهو حال من حجتنا لا صفة لأنها معرفة بالإضافة.
{عَلَى قَوْمِهِ} متعلق بحجتنا.

والإشارة أن محجة السلوك إلى الله تعالى.
إنما هي تحقق بالآيات التي هي أفعاله وهذه مرقاة لهم وهي الرتبة الأولى ثم شهود صفاته بإراءته لهم وهي الرتبة الثانية ثم التحقق بوجوده وذاته عند التجلي لأسرارهم وهذا مبدأ الوصول ولا غاية له فقوله وتلك ، أي : إراءة الملكوت وشواهد الربوبية في مرآة الكواكب وصدق التوجه إلى الحق والإعراض والتبري مما سواه والخلاص من شرك الإنانية والإيمان الحقيقي والإيقان بالعيان آتيناها إبراهيم وأريناه بذاتنا من غير واسطة حتى جعلها حجة على قومه.
{نَرْفَعُ} إلى {دَرَجَـاتٌ} أي : رتباً عظيمة عالية من العلم والحكمة.
{مَّن نَّشَآءُ} رفعه كما رفعنا درجات إبراهيم حتى فاق في زمن صباه شيوخ أهل عصره واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا أكابر الأنبياء عليهم السلام : 
دار حق را قابليت شرط نيست
بلكه شرط قابليت داد اوست
{إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ} في كل ما فعل من رفع وخفض {عَلِيمٌ} بحال من يرفعه واستعداده له على مراتب متفاوتة.
ثم إن المقصود من المباحث الجارية بين إبراهيم وبين قومه إنما هو إلزام القوم وإرشادهم إلى طريق النظر والاستدلال وتنبيههم على ضلالهم في أمر دينهم كما هو المختار عند إجلاء المفسرين وعلى هذا المسلك جريت في تفسير الآيات كما وقفت.
وقال بعضهم : المقصود مما حكى الله
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عن إبراهيم من الاستدلال على وحدانية الله تعالى وإبطال ألوهية ما سواه نظره واستدلاله في نفسه وتحصيل المعرفة لنفسه فيحمل على أن ذلك في زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وأن المراد بالملكوت الآيات قال الحدادي وهو الأقرب إلى الصحة.
قال الكاشفي في "تفسيره" الفارسي : {وَكَذالِكَ} ونانكه بدو نموده بوديم كمراهىء قوم اورا همنان {نُرِى إِبْرَاهِيمَ} بنموديم ابراهيم را.
{مَلَكُوتَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} عجائب وبدائع آسمانها وزمينها ازذروه عرش تاتحت الثرى بروى منكشف ساخته تا استدلال كندبدان در قدرت كامله حق تعالى.
{وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} وتا باشد ازبى كما نان يا موفق بود در علم استدلال.
جزء : 3 رقم الصفحة : 58
در معالم آورده كه نمرود بن كنعانكه ادشاهى روى زمين تعلق بدوداشت درشهر بابل نشستى شبى در واقعه ديدكه كوكبي اذافق آن بلده طلوع نمود كه در شعشه جمال اونور آفتاب وماه نابود كشت ازغايت فزع بيدارشد وكاهنان وحكماء مملكت تعبير اين واقعه برين وجه كردندكه درين سال بولايت بابل مولودى حجسته طالع ازخلوتخانه عدم بفضاء صحراى وجود خرامدكه هلاك تو واهل مملكت تو بدودست اوباشد وهنوزاين مولود از مستقر صلب بمستودع رحم نيوسته نمرود بفرمود تاميان زنان وشوهران تفريق كردند وبر هده يكى برايشان مؤكل ساخت وآزرراكه يكى از محرمان ومقربان نمرود بود شبى بازن خود اوفى بنت نمر نهان زمؤكلان خلوت دست داد وحامله شد وبامدادش راكاهنان بانمرود كفتند امشب آن كودك برحم يوسته است نمرود خشم كرفته بفر مود تا برهر حامله يكى مؤكل ساختند تا كر سر بزايد بكشند زناني كه در تفحص أحوال حامله بودند ون ما در إبراهيم را اثر حمل ظاهر نبود ازو دركذشتند وديكر كسى بدو التفات نكرد تاوقتي كه وضع حمل نزديك رسيد اوفى ترسيدكه اكرسرى زايدنا كاه خبر بكسان نمرود رسد في الحال اورابكشند ببهانه ازشهر بيرون رفت وغارى درميان كوه نشان داشت دران غار إبراهيم را بزاد ودر خرقه يد وهما نجا كذاشته درغار بسنك استوار كرد وآزر راكه ازحمل خبر داشت كفت كه ازترس كماشتكان نرود بصحرا رفتم وسرى بزادم وفي الحال بمرد در خاكش دفن كردم وبازشتم آزر باور كرد وأوفى روز ديكر باغار آمد ديدكه إبراهيم انكشتان خودرا ازيكى شير واز ديكرى عسل بيرون ميكشد ومى نوشد اوفى ون اين حال بديد خوش وقت شد وباشهر مراجعت نمود : القصة إبراهيم ون شير تربيت از ستان عنايت الهي نوشيد بروزي ندان مى باليدكه كودك ديكر درماهى وبماهى ندان بزرك ميشدكه ديكري درسالي.
وماه نوكه باروي دل افروز
بود زاينده نورش روز تاروز
جزء : 3 رقم الصفحة : 58
ون انزده ماهه شد باجوانان انزده ساله مقابل كشت وازخانه بيرون آمد وكفته اند هفت سال باسيزده سال يا هفتده سال درغار بود برهر تقدير ون إبراهيم بزرك شد اوفى بآزر كفت كه سرتو آنروز خبر مرك أو بدروغ دادم جواني رسيده است درغايت خوب رويى ونيكو خويى س آزررا بغار آورد وإبراهيم را بوي نمود آزر بجمال سر خوش آمد
59

وبا او كفت اين را ازغار بخانه آوركه بملازمت نمرود بريم آزر برفت واوفى ازغار بدر آوردنماز شام بود در ايان غار كلهاى اسب واشتر ورمهاى كوسفند جمع بودند إبراهيم ازمادر رسيدكه هر آيينه اين هارا رورد كارى خواهد بودكه آفريده وروزي ميدهد س ما دررا كفت كه هي مخلوقي را ازخالقي اره نيست آفريده كارا وباشد وبمدد تربيت يا بد رمورد كار من كيست ما درش كفت من روردكار توام إبراهيم كفت روردكار توكيست كفت درتو إبراهيم كفت خداي أو كيست كفت نمرود كفت خداي نمرود كيست ما درش بانك بر إبراهيم زدكه مثل اين سخنان مكوكه خطر عظيم دارد در زمان نمرود بعضي ستاره وآفتاب وماه مي رستيدند وبرخى بت رست بودند وجمعي رستش نمرود مى كردند إبراهيم بامادر بشهر روانه شد {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا} س بعضي كه ستاره رست بودندي روى بوي سجده كردند {قَالَ هَـاذَا رَبِّى} أي اينست روردكار من بر سبيل استفهام يا بزعم آن قوم {فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الافِلِينَ} س قدري ديكرراه رفتند وشب هاردهم بودماه طبق سيمين بر كناره خوان سبز فلك نمودار شد {فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا} جمعي ماه رستان يش وى بسجده درفتادند {قَالَ هَـاذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ} يعني : ازخط نصف النهار بجانب مغرب ميل كرد {قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ} س ازآنجا دركذشتند ونزديك شهر رسيدند آفتاب ابتداء طلوع كرد جمعي متوجه أو شده عزم سجود كردند {فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـاذَا رَبِّى هَـاذَآ أَكْبَرُا فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يا قَوْمِ إِنِّى بَرِىاءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ حَنِيفًا} در حالتي كه من مائلم ازهمه اديان بدين توحيد {وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} در تفسير منير مذكور راست كه ون إبراهيم عليه السلام بشهر در آمد اورا بديدن نمرود بردند او مردى ديدكه كريه منظر وإبراهيم اورا ديد برتختي نشسته وغلامان ماه منظر وكنيز ان رى يكر كرد تخت أو صف زده ازمادر رسيدكه اين ه كس است كه مرا بدين أو آوريده آيد كفتند خداي همه كس است رسيدكه اين ملازمان بر حوالىء تخت كيانند كفت آفريدكان أويند إبراهيم تبسم فرمود وكفت اي مادر كونه است كه اين خداي شماديكرانرا ازخود خوبتر آفريده است بايستي كه اوازيشان خوبتر بودي كذا في ذلك التفسير للكاشفي مع اختصار.
جزء : 3 رقم الصفحة : 58
{وَوَهَبْنَا لَهُ} الهبة في اللغة : التبرع والعطية الخالية عن تقدم الاستحقاق والضمير لإبراهيم عليه السلام.
{إِسْحَـاقَ} ابنه الصلبي وهو أب أنبياء بني إسرائيل.
{وَيَعْقُوبَ} ابن إسحاق.
{كُلا هَدَيْنَا} أي كل واحد منما وفقنا وأرشدنا إلى الفضائل الدينية والكلمات العلمية والعملية لا أحدهما دون الآخر.
{وَنُوحًا} منصوب بمضمر يفسره.
{هَدَيْنَا مِن قَبْلُ} أي : من قبل إبراهيم وعدّ هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد هدينا {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ} أي : ذرية نوح ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطاً ولم يكونا من ذرية إبراهيم كذا قال البغوي.
وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" : يونس من ذرية إبراهيم لأنه كان من الأسباط في زمن شعيب أرسله الله إلى نينوى من بلد الموصل
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ولا بعد في عد لوط من ذرية إبراهيم أيضاً باعتبار أنه كان ابن أخيه هاجر معه إلى الشام.
قال سعدي لبي المفتي : ومحيي السنة ، يعني : البغوي أوثق من ابن الأثير.
{دَاوُادُ} ابن ايشا {وَسُلَيْمَـانَ} ابنه وسلسلتهما تنتهي إلى يهودا بن يعقوب {وَأَيُّوبَ} من أموص بن رازخ بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم.
{وَيُوسُفَ} بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم {وَمُوسَى} ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.
{وَهَـارُونَ} هو أخو موسى أكبر منه بسنة وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم {وَكَذالِكَ} أي : كما جزيناهم برفعة الدرجات {نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ} على إحسانهم على قدر استحقاقهم.
فاللام للجنس ويجوز أن تكون الكاف مقحمة واللام للعهد والمعنى ذلك الجزاء البديع الذي هو عبارة عما أوتي المذكورون من فنون الكرامات نجزيهم لاجزاء آخر أدنى منه فالمراد بالمحسنين هم المذكورون والإظهار في موضع الإضمار للثناء عليهم بالإحسان الذي هو عبارة عن الإتيان بالأعمال الحسنة على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المقارن لحسنها الذاتي.
جزء : 3 رقم الصفحة : 58

{وَزَكَرِيَّآ} أي : وهديناه أيضاً وهو ابن أذن وسلسلته تنتهي إلى سليمان {وَيَحْيَى} ابنه {وَعِيسَى} ابن مريم بنت عمران من بني ماثان الذين هم ملوك بني إسرائيل.
وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت فيكون الحسن والحسين من ذرية سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلّم مع انتسابهما إليه بالأم ومن آذاهما فقد آذى ذريته عليه السلام.
يقول الفقير : فإذا كان النسب من طرف الأم صحيحاً معتبراً فالذي كانت سادته من طرفها مقبول كما هو من طرف الأب إذ المعتبر انتهاء السلسلة إلى الحسنين ، من أي جانب كان {وَإِلْيَاسَ} ابن أخ هارون أخي موسى.
قال البغوي : الصحيح أن إلياس غير إدريس لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح وإدريس هو جد أبي نوح.
{كُلٌّ} منهم {مِّنَ الصَّـالِحِينَ} الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي.
{وَإِسْمَـاعِيلَ} عطف على نوحاً ، أي : وهدينا إسماعيل بن إبراهيم كما هدينا نوحاً ولعل الحكمة في إفراد إسماعيل عن باقي ذرية إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان من ذرية إسماعيل والكائنات كانت تبعاً لوجوده فما جعل الله إسماعيل تبعاً لوجود إبراهيم ولا هدايته تبعاً لهدايته لشرف محمد صلى الله عليه وسلّم فلذا أفرده عنهم وأخره في الذكر.
آنه اول شد بديد از جيب غيب
بود نور جان أو بي هي ريب
بعد ازان ان نور مطلق زد علم
كشت عرش وكرسي ولوح وقلم
يك علم از نور اكش علم اوست
يك علم ذريت آدم ازوست
{وَالْيَسَعَ} بن أخطوب بن العجوز واللام زائدة لأنه علم أعجمي {وَيُونُسَ} بن متى {وَلُوطًا} بن هاران بن أخي إبراهيم.
{وَكُلا} منهم {فَضَّلْنَا عَلَى الْعَـالَمِينَ} أي عالمي عصرهم بالنبوة لا بعضهم دون بعض.
جزء : 3 رقم الصفحة : 58
{وَمِنْ ءَابَآاـاِهِمْ} من تبعيضية ، أي : وفضلنا بعض آباء المذكورين كآدم وشيث وإدريس إذ من الآباء من لم يكن نبياً ولا مفضلاً مهدياً {وَذُرِّيَّـاتِهِمْ} أي وبعض ذرياتهم من بعضهم كأولاد يعقوب ومن جملة ذرياتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم كما في "تفسير الحدادي" وإنما أراد ذريعة بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد وكان
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ذرية بعضهم من كان كافراً.
{وَإِخْوَانِهِمْ} كإخوة يوسف في عصرهم ويحتمل أن يكون المراد بهم كل من آمن معهم فإنهم كلهم دخلوا في هداية الإسلام.
{وَاجْتَبَيْنَـاهُمْ} عطف على فضلنا أي اصطفيناهم {وَهَدَيْنَـاهُمْ} أي : أرشدناهم {إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} لا يضل من سلك إليه.
{ذَالِكَ} الهدي {هُدَى اللَّهِ} الإضافة للتشريف {يَهْدِى بِه مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} وهم مستعدون للهداية والإرشاد.
{وَلَوْ أَشْرَكُوا} أي : لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو شأنهم {لَحَبِطَ عَنْهُم} أي : بطل وذهب {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} من الأعمال المرضية الصالحة فكيف بمن عداهم وهم هم وأعمالهم أعمالهم وهذا غاية التوبيخ والترهيب للعوام والخواص لئلا يأمنوا مكر الله.
{أولئك} المذكورون من الأنبياء الثمانية عشر.
{الَّذِينَ ءَاتَيْنَـاهُمُ الْكِتَـابَ} أي : جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإيتائه التفهيم التام بما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق أعم من أن يكون ذلك بإنزال ابتداء أو بالإيراث بقاء فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معين.
{وَالْحُكْمَ} أي : الحكمة أو فصل الخطاب على ما يقتضيه الحق والصواب {وَالنُّبُوَّةَ} أي : الرسالة.
{فَإِن يَكْفُرْ بِهَا} أي : بهذه الثلاثة.
{هَـاؤُلاءِ} أهل مكة {فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا} أي : أمرنا بمراعاتها وفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها {قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَـافِرِينَ} في وقت من الأوقات بل مستمرون على الإيمان بها وهم أصحاب النبي عليه السلام والباء صلة كافرين وفي بكافرين لتأكيد النفي.
جزء : 3 رقم الصفحة : 61
{أولئك} الأنبياء المتقدم ذكرهم {الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} أي : هداهم الله إلى الحق والمنهج المستقيم.
{فَبِهُدَاـاهُمُ اقْتَدِهْ} أي : فاختص هداهم بالاقتداء ولا تقتد بغيرهم والمراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ فإنها بعد النسخ لا تبقى هدى.
واحتج العلماء بهذه الآية على أنه عليه السلام أفضل جميع الأنبياء عليهم السلام ؛ لأن خصال المال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم ، فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة ، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلية ، ويوسف كان جامعاً بينهما ، وموسى كان صاحب المعجزات القاهرة ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى ، وإلياس كانوا أصحاب الزهد ، وإسماعيل كان صاحب الصدق فكل منهم قد غلب عليه خصلة معينة فجمع الله كل خصلة في حبيبه عليه السلام لأنه إذا كان مأموراً بالاقتداء لم يقصر في التحصيل.
هره بخوبان جهان داده اند

قسم تو نيكوتر ازان داده اند
هره بنازند بدان دلبران
جمله تراهست زيادت بران
وفي "التأويلات النجمية" : {أولئك الَّذِينَ هَدَاـاهُمُ اللَّهُ} بصفاته إلى ذاته.
{فَبِهُدَاـاهُمُ اقْتَدِهْ} لا أنهم سلكوا مسلكاً غير مسلوك حتى انتهى سير كل واحد منهم إلى منتهى قدر له ، كما أخبرت أني رأيت آدم في السماء الدنيا ، ويحيى وعيسى في السماء الثانية ، ويوسف في السماء الثالثة ، وإدريس في السماء الرابعة ، وهارون في السماء الخامسة ، وموسى في السماء السادسة ، وإبراهيم في السماء السابعة فاقتد بهم حتى تسلك مسالكهم إلى أن تنتهي إلى سدرة المنتهى ، وهو منتهى
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مقام الملائكة المقربين ثم يعرج بك إلى المحل الأدنى والمقام الأرفع حتى تخرج من نفسك وتدنو إليه به إلى أن تصل إلى مقام قاب قوسين ، أو أدنى مقاماً لم يصل إليه أحد قبلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
{قُلْ} لكفار قريش {لا أَسْـاَلُكُمْ عَلَيْهِ} أي : على القرآن {أَجْرًا} أي : جعلاً من جهتكم كما لم يسأله من قبلي من الأنبياء عليهم السلام ، وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه.
{إِنْ هُوَ} أي : ما القرآن.
{إِلا ذِكْرَى لِلْعَـالَمِينَ} أي : إلاّ عظة وتذكير لهم من جهته سبحانه لا يختص بقوم دون آخرين وعلى هذا جرى الأولياء من أهل الإرشاد ، إذ لا أجر للتعليم والإرشاد ؛ إذ الأجر من الدنيا ولا يجوز طمع الدنيا لأهل الآخرة ، ولا لأهل الله تعالى وإنما خدمة الدين مجردة عن الأغراض مطلقاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 61
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} أصل القدر السبر والحزر يقال قدر الشيء يقدره بالضم قدراً إذا سبره وحزره ليعلم مقداره ثم استعمل في معرفة الشي مقداره ، وأحواله وأوصافه فقيل لمن عرض شيئاً هو يقدر قدره ولمن لم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره ونصب حق قدره على المصدرية وهو في الأصل صفة للمصدر ، أي قدره الحق وضميره يرجع إلى الله تعالى ، وأما ضمير الجمع فإلى اليهود لما روي أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم خرج مع نفر إلى مكة معاندين ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن أشياء وكان رجلاً سميناً فأتى رسول الله بمكة ، فقال له عليه السلام "أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله تعالى يبغض الحبر السمين قال : نعم قال : فأنت الحبر السمين وقد سمنت من مأكلتك التي تطعمك اليهود ولست تصوم ، أي : تمسك فضحك القوم فخجل مالك بن الصيف فقال غضباً ما أنزل الله على بشر من شيء فلما رجع مالك إلى قومه ، قالوا له : ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أليس أن الله أنزل التوراة على موسى فلِمَ قلت ما قلت؟ قال : أغضبني محمد فقلت ذلك قالوا له وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق وتترك دينك فأخذوا الرياسة والحبرية منه وجعلوهما إلى كعب بن الأشرف فنزلت هذه الآية" والمعنى ما عرفوه تعالى حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك ، بل أخلوا بها إخلالاً فعبر عن المعرفة بالقدر لكونه سبباً لها وطريقاً إليها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
{إِذْ قَالُوا} منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيهما.
{مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ} أي : كتاب ولا وحي مبالغة في إنكار إنزال القرآن ؛ إذ القائلون من أهل الكتاب كما مر آنفاً.
{قُلْ} لهم على طريق التبكيت وإلقام الحجر.
{مَنْ أَنزَلَ الْكِتَـابَ الَّذِى جَآءَ بِه مُوسَى} يعني : التوراة حال كون ذلك الكتاب.
{نُورًا} بيناً بنفسه ومبيناً لغيره.
بالفارسي (روشناى دهنده).
{وَهَدَى} بياناً {لِلنَّاسِ} وحال كونه {تَجْعَلُونَه قَرَاطِيسَ} أي : تضعونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة بحذف الجار بناء على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم ، وهي جمع قرطاس بمعنى الصحيفة.
{تُبْدُونَهَا} صفة قراطيس أي تظهرون ما تحبون إبداءه منها.
{وَتُخْفُونَ كَثِيرًا} مما فيها كنعوت النبي عليه السلام وآية الرجم وسائر ما كتموه من أحكام التوراة.
{وَعُلِّمْتُم} أيها اليهود على لسان محمد {مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا ءَابَآؤُكُمْ} وهو ما أخذوه
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من الكتاب من المعلوم والشرائع.
فقوله : {عَلِمْتُمُ} حال من فعل تجعلونه بإضمار قد مفيد لتأكيد التوبيخ فإن ما فعلوه بالكتاب من التفريق والتقطيع للإبداء والإخفاء شناعة عظيمة في نفسها ، ومع ملاحظة كونه مأخذاً لعلومهم ومعارفهم أشنع وأعظم.
{قُلِ اللَّهُ} أي : أنزله الله أمره عليه السلام بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره تنبيهاً على أنهم بهتوا وأفحموا ولم يقدروا على التكلم أصلاً.
{ثُمَّ ذَرْهُمْ} أي : دعهم واتركهم.
{فِى خَوْضِهِمْ} أي : في باطلهم الذي يخوضون فيه أي يشرعون فلا عليك بعد إلا التبليغ وإلزام الحجة.
{يَلْعَبُونَ} حال من الضمير الأول والظرف صلة ذرهم أو يلعبون ويقال لكل من عمل ما لا ينفعه إنما أنت لاعب.

{وَهَـاذَآ} القرآن.
{كِتَـابٌ أَنزَلْنَـاهُ} وصفه به ليعلم أنه هو الذي تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل وليس تركيب ألفاظه على هذه الفصاحة من قبل الرسول.
{مُّبَارَكٌ} أي : كثير الفائدة والنفع وكيف وقد أحاط بالعلوم النظرية والعملية فإن أشرف العلوم النظرية هو معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه ، ولا يوجد كتاب يفيد معرفة هذه الأمور مثل ما أفاده القرآن ، وأما العلوم العملية فالمطلوب منها إما إعمال الجوارح وإما إعمال القلوب وهي المسمى بعلم الأخلاق وتزكية النفس فإنك لا تجد شيئاً منهما مثل ما تجده في القرآن العظيم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
قال في "التأويلات النجمية" : {مُّبَارَكٌ} على العوام بأن يدعوهم إلى ربهم.
وعلى الخواص بأن يهديهم إلى ربهم ، وعلى خواص الخواص بأن يوصلهم إلى ربهم ويخلقهم بأخلاقه وفي كتاب "المحبوب شفاء لما في القلوب" كما قيل : 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي
وفيها شفاء للذي أنا كاتمه
اين ه منشور كريمست كه ازهر شكنش
بوى جان رور احسان وعطامى آيد
اين ه انفاس روان بخش عبير افشانست
كه ازو رائحه مشك خطا مى آيد
{مُّصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ} من التوراة لنزوله حسبما وصف فيها.
{وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى} عطف على ما دل عليه مبارك ، أي : للبركات ولإنذارك أهل أم القرى فالمضاف محذوف والمراد بأم القرى مكة وسميت بها لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل.
قال الكاشفي في "تفسيره الفارسي" قرى جمع قرية است واورا ازقرا كرفته اند بمعنى جمع است س هرجاكه مجتمعي باشد ازشهروده انرا قرية توان كفت.
{وَمَنْ حَوْلَهَا} أهل الشرق والغرب.
قال في "التأويلات النجمية" : أم القرى هي الذرة المودعة في القلب التي هي المخاطب في الميثاق ، وقد دحيت جميع أرض القالب من تحتها ومن حولها من الجوارح والأعضاء والسمع والبصر والفؤاد والصفات والأخلاق بأن يتنوروا بأنواره وينتفعوا بأسراره ويتخلقوا بأخلاقه.
{وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ} وبما فيها من أنواع العذاب.
{يُؤْمِنُونَ بِهِ} أي : بالكتاب لأنهم يخافون العاقبة ولا يزال الخوف يحملهم على النظر والتأمل حتى يؤمنوا به.
{وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} يعني : المؤمنون بالكتاب يداومون على الصلوات الخمس التي هي أشرف التكاليف والطاعات ولذا خصص محافظتها
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من بين سائر العبادات.
وفي الآيات أمور : 
الأول : أن المخلوق لا يَقْدِر قَدْرَ الخالق ولا يدركه باعتبار كنه ذاته وتجرده عن التعينات الاسمائية والصفاتية.
بخيال درنكنجد توخيال خود مرنجان
فكل من عرف الله بآلة محلوقة فهو على الحقيقة غير عارف ومن عرفه بآلة قديمة كما قال بعضهم عرفت ربي بربي فقد عرف الله ، ولكن على قدر استعداده في قبول فيض نور الربوبية الذي به عرف الله على قدره ؛ لأنها بنيت ذاته وصفاته فالذي يقدر الله حق قدره هو الله تعالى لا غيره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
كنه خردم در خور إثبات تونيست
داننده ذات توبخزذات تونيست
ما للترات ورب الأرباب.
والثاني : ذم السمن كما عرف في سبب النزول
قال ابن الملك : السمن المذموم ما يكون مكتسباً بالتوسع في المأكل لا ما يكون خلقة وفي الحديث "ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة واقرؤوا إن شئتم {فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَزْنًا} .
قال العلماء : معنى هذا الحديث إنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار.
قال القرطبي في "تذكرته" : وفيه من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن انتهى.
وفي الفروع : إن الأكل فرض إن كان لدفع هلاك نفسه ، ومأجور عليه إن كان لتمكينه من صومه وصلاته قائماً ، ومباح إلى الشبع ليزيد قوته ، وحرام فوق الشبع إلا لقصد قوة صوم الغد ولئلا يستحيي ضيفه.
قال السعدي قدس سره : 
باندازه خورزاد اكرمر دمي
نين رشكم آدمي يا خمي
ندارند تن روان آكهي
كه رمعده باشد زحكمت تهى
قال الإمام السخاوي في "المقاصد الحسنة" في الحديث : "إن الله يكره الحبر السمين" وفي التوراة "إن الله ليبغض الحبر السمين" وفي رواية "إن الله يبغض القارىء السمين".
قال الشافعي رحمه الله : ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن ، فقيل له : ولِمَ؟ قال لأنه لا يفكر والعاقل لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يهمّ لآخرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه والشحم مع الهمّ لا ينعقد فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم بعقد الشحم.

ثم قال الشافعي : كان ملك في الزمان الأول كثير اللحم جداً فجمع المتطببين وقال احتالوا حيلة تخف عني لحمي هذا قليلاً فما قدروا فنقبوا له رجلاً عاقلاً أديباً متطبباً وبعثوه فأشخص إليه بصره وقال أيعالجني ذلك الفتى قال أصلح الله الملك أنا رجل متطبب منجم دعني أنظر الليلة في طالعك أي دواء يوافق فأشفيك فهدأ عليه فقال : أيها الملك الأمان قال لك الأمان قال : رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر فمتى أعالجك وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك فإن كان لقولي حقيقة فخل عني وإلا فاقتص مني قال فحبسه ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده مغتماً ما يرفع رأسه يعد الأيام كلما انسلخ يوم ازداد غمّاً حتى هزل وخف لحمه ومضى لذلك ثمانية وعشرون يوماً فبعث إليه فأخرجه فقال ما ترى فقال أعزّ الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب
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والله ما أعرف عمري فكيف أعرف عمرك إنه لم يكن عندي دواء إلا الهمّ فم أقدر أجلب إليك الهمّ إلا بهذه العلة فأذابت شحم الكلى فأجازه وأحسن إليه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
والثالث : ما في قوله تعالى : {قُلِ اللَّهُ} من لطائف العبارات من أهل الإشارات.
قال في "التفسير الفارسي" : (شيخ أبو سعيد أبو الخير قدس سره در كلمه {قُلِ اللَّه ثُمَّ ذَرْهُمْ} فرموده كه الله بس وما سواه هوس وانقطع النفس.
وشيخ الإسلام فرموده كه {قُلِ اللَّهُ} دل سوى اوداد {ثُمَّ ذَرْهُمْ} غير اور افرو كذار.
وشبلى بابعض أصحاب خود ميكفت كه عليك بالله ودع ما سواء).
ون تفرقه دلست حاصل زهمه
دلرا بيكي سار وبكسل زهمه
فالآية بإشارتها تدل على أن من أراد الوصول إلى الله تعالى فلينقطع عما سواه فإنه لعب ولهو واللاهي واللاعب ليس على شيء نسأل الله سبحانه أن يحفظنا من اشتغال بما سواه.
والرابع : مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته.
قال أحمد بن حنبل : رأيت ربّ العزة في المنام فقلت يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال كلامي يا أحمد ، قلت يا رب بفهم أم بغير فهم؟ قال : بفهم وبغير فهم والنظر إلى المصحف عبادة برأسه وله أجر على حدته ما عداً أجر القراءة.
وعن حميد بن الأعرج قال : من قرأ القرآن وختمه ، ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك ، ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه إلى المساء أو إلى الصباح.
فعلى العاقل أن يجتهد حتى يختم القرآن في أوائل الأيام الصيفية والليالي الشتائية ليستزيد في دعائهم واستغفارهم وفي الحديث "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وينبغي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلّم فلا يطلب عوضاً ولا يقصد جزاء ولا شكوراً ، بل يعلم للتقرب إلى الله تعالى ويقتدي بالأنبياء حيث قدم كل واحد منهم على دعوته قوله : {لا أَسْـاَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (الشورى : 23).
قال في "الأسرار المحمدية" : من أخذ الجراية ليتعلم فهي له حلال ولكن من تعلم ليأخذ الجراية فهي عليه حرام.
وفيه أيضاً لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب بل يمحوها بالماء وكان من قبلنا يستشفي بذلك الماء وينبغي لقارىء القرآن أن يجود ويحسن صوته وفي الحديث : "ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن" وحسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً قيل : أراد بالتغني الاستغناء ، وقيل الترنم وترديد الألحان ، وهو أقرب عند أهل اللغة كذا في "الأسرار" ـ ـ ويحكى ـ ـ عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال : من قال لمقرىء زماننا أحسنت عند قراءته يكفر كذا في "شرح الهداية" لتاج الشريعة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
وقال في "البزازية" من يقرأ القرآن بالألحان لا يستحق الأجر ؛ لأنه ليس بقارىء قال الله تعالى : {قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ} (الزمر : 28) انتهى.
وسأل الحجاج بعض جلسائه عن أرقّ الصوت عندهم ، فقال أحدهم : ما سمعت صوتاً أرق من صوت قارىء حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالى في جوف الليل ، قال : ذلك الحسن ، وقال : آخر ما سمعت صوتاً أعجب من أن أترك امرأتي ماخضاً وأتوجه إلى المسجد بكيراً فيأتيني آت ، فيبشرني بغلام ، فقال : واحسناه ، فقال شعبة بن علقمة التميمي : لا والله ما سمعت أعجب إليّ من أن أكون جائعاً فأسمع خفخفة الخوان ، فقال الحجاج : أبيتم يا بني تميم إلا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب الله وأنس بكلامه وتجرد عن الأعراض ، وكان القارىء متحاشياً من الأنغام الموسيقية وألحان أهل الفسق
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قارئاً على لحون العرب محسناً صوته فلا مجال للطعن فيه والدخل ظاهراً وباطناً والله أعلم.

{وَمِنْ} استفهام مبتدأ ، أي : لا أحد.
{أَظْلَمَ} خبره {مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} مفعول افترى ، أي : اختلق كذباً وافتعله فزعم أنه تعالى بعثه نبياً كمسيلمة الكذاب ، والأسود العبسي ، أو اختلق عليه أحكاماً كعمرو بن لحي وهو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام ، ونصب الأوثان ، وبحر البحيرة وسيب السائبة قال عليه السلام في حقه "رأيته يجر قصبة في النار".
قال قتادة كان مسيلمة يسجع ويتكهن ، كما قال في معارضة سورة الكوثر : إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وهاجر إنا كفيناك المكابر والمجاهر فانظر كيف كان سافل الألفاظ والبناء فاسد المعاني والجنى فادعى النبوة وكان قد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم رسولين فقال عليه السلام "أتشهدان أن مسيلمة نبي" قالا نعم فقال عليه السلام : "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" وفي الحديث : "بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض ، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا عليّ وأهماني فأوحى إلى أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة".
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
قال القاضي : وجه تأويلهما بالكذابين أن السوار كالقيد لليد يمنعها عن البطش ، فكذا الكذابان يقومان بمعارضة شريعته ويصدان عن نفاذ أمرها قتل صاحب صنعاء وهو الأسود العبسي في مرض موت النبي عليه السلام قتله فيروز الديلمي فلما بلغ خبر قتله النبي عليه السلام قال : "فاز فيروز" وقتل صاحب اليمامة.
وهو مسيلمة في عهد الصديق قتله الوحشي قاتل حمزة فلما قتله قال : "قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في إسلامي" {أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ} من جهته تعالى {وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ} أي : والحال إنه لم يوح إليه.
{شَىْءٍ} أصلاً كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما نزلت {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ} (المؤمنون : 12) فلما بلغ {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} (المؤمنون : 14) قال عبد الله {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (المؤمنون : 14) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام "اكتبها فكذلك نزلت" فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً أي في قوله فكذلك نزلت لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ففي التحقيق أنا أكون مثله ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال فعليّ أن أدّعي نزول الوحي مثله فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي عليه السلام بمرو.
{وَمِنْ} أي : وممن {قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ} وهم المستهزئون الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا.
{وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ} الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ومفعول ترى محذوف لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين إذ هم.
فالظالمون مبتدأ وما بعده خبره وإذ مضاف إلى الجملة ، والمراد بالظالمين الجنس فيدخل فيهم المتلبئة وغيرهم وجواب لو محذوف أي لو ترى الظالمين في هذا الوقت لرأيت أمراً عظيماً.
{فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} أي : شدائده وسكراته.
جمع غمرة وهي الشدة الغالبة من غمره الماء إذا علاه وغطاه.
{والملائكة} أي : ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
{بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ} بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ أي كالغريم الملازم الملح الذي يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنفه عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له أخرج إليّ ما لي عليك الساعة ولا أزال من مكاني
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حتى أنزعه من كبدك وحدقتك أو باسطوها بالعذاب قائلين.
{أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ} أي : أرواحكم إلينا من أجسادكم وهذا القول منهم تغليظ وتعنيف وإلا فلا قدرة لهم على الإخراج المذكور أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا.
{الْيَوْمَ} أي : وقت الإماتة أو الوقت الممتد بعده إلى ما لا نهاية له.
{تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} أي : العذاب المتضمن لشدة وإهانة والهون الهوان ، أي : الحقارة.
{بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ} كاتخاذ الولد ونسبة الشريك وإدعاء النبوة والوحي كذباً.
{وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها ، وفي الحديث : "إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ، وضبائر من الريحان ، وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ، ويقال : لها أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية ومرضياً عنك إلى روح الله ، وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى عليين ، وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعاً شديداً ، ويقال لها : أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه ، فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وإن لها نشيجاً ، أي : صوتاً ويطوي عليها المسح ويذهب بها إلى سجين" كذا في "تفسير أبي الليث" رحمه الله.
والإشارة إن الذين يراؤون في التأوه والزعقات وإظهار المواجيد والحالات لهم من الله خطرات ونظرات وليس لهم منها نصيب إلا الزفرات والحسرات والمتشبع بما لم يملك كلابس ثوبي زور وفي معناه أنشدوا : 
إذا انسكبت دموع في خدود
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
تبين من بكى ممن تباكى والذي نزل نفسه منزلة المحدثين وأهل الإشارة ولم يلق إلى أسرارهم خصائص الخطاب ولم تلهم نفوسهم بها والذين يتشدقون ويتفيهقون في الكلام الذين يدعون أنهم يتكلمون بمثل ما أنزل الله من الحقائق والأسرار على قلوب عباده الواصلين الكاملين فكلهم من الظالمين وتظهر مضرة ظلمهم وافترائهم عند انقطاع تعلق الروح عن البدن وإخراج النفس من القالب كرهاً لتعلقها بشهوات الدنيا ولذاتها وحرمانها من لذة الحقائق الغيبية والشهوات الأخروية ؛ إذ الملائكة يبسطون أيديهم بالقهر إليهم لنزع أنفسهم بالهوان والشدة ، وهي متعلقة بحسب الافتراء والكذب واستحلاء رفعة المنزلة عند الخلق وطلب الرياسة بأصناف المخلوقات فتكون شدة النزع والهوان بقدر تعلقها بها كما قال : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ} يعني : آياته المودعة في أنفسكم تعرضون عنها وتراؤون بما ليس لكم ولعل تعلق النفس يتقطع عن البدن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام وتعلقها عن أوصاف المخلوقات لا ينقطع بالسنين ولعله إلى الحشر والكفار إلى الأبد وهم في عذاب النزع بالشدة أبداً وهو العذاب الأليم والعذاب الشديد ومن نتائج هذه الحالة عذاب القبر فافهم جداً ـ ـ وحكي ـ ـ عن بعض العصاة أنه مات فلما حفروا قبره وجدوا فيه حية عظيمة فحفروا له قبراً آخر فوجدوها فيه ثم كذلك قبراً بعد قبر إلى أن حفروا نحواً من ثلاثين قبراً وفي كل قبر يجدونها فلما رأوا إنه لا يهرب من الله هارب ولا يغلب الله غالب دفنوه معها وهذه الحية هي عمله.
قال الحافظ : 
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كارى كنيم ورنه خجالت برآورد
روزي كه رخت جان بجهان دكر كشيم
{وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا} للحساب والجزاء وهو بمعنى المستقبل ، أي : تجيئوننا وإنما أبرز في صورة الماضي لتحققه كقوله تعالى : {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} (النحل : 1) والخطاب لكفار قريش لأنها نزلت حين قالوا افتخاراً واستخفافاً للفقراء نحن أكثر أموالاً وأولاداً في الدنيا وما نحن بمعذبين في الآخرة.
{فُرَادَى} جمع فرد أي منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من الدنيا.
{كَمَا خَلَقْنَـاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة} بدل من فرادى أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد أو حال من ضمير فرادى أي : مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلاً بهما أي ليس بهم شيء مما كان في الدنيا نحو البرص والعرج ، كذا في "القاموس" وفي الخبر : "إنهم يحشرون يوم القيمة عراة حفاة غرلاً" قالت عائشة رضي الله عنها واسوءتاه الرجل والمرأة كذلك فقال عليه السلام : "لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض" {وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـاكُمْ} ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة ، والتخويل تمليك الخول ، أي : الخدم والأتباع واحدهم خائل أو الإعطاء على غير جزاء.
{وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ} ما قدمتم منه شيئاً ولم تحملوا نقيراً بخلاف المؤمنين فإنهم صرفوا همتهم إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة فبقيت معهم في قبورهم وحضرت معهم في محفل القيامة فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى.

جزء : 3 رقم الصفحة : 63
ون ازنيجا وارهى انجاروى
درشكر خانه ابد شاكر شوى
{وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ} الأصنام {الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـاؤُا} أي : شركاء الله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم.
{لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} أي : وقع التقطع بينكم كما يقال جمع بين الشيئين ، أي : أوقع الجمع بينهما.
قال الكاشفي : (منقطع كشت آنه ميان شما بود ازوصلت ومودت) {وَضَلَّ عَنكُم} أي : بطل وضاع.
{مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} أنها شفعاؤكم فلم يقدروا على دفع شيء من العذاب عنكم ، أو أنها شركاؤكمفي ربوبيتكم وهو الأنسب لسياق النظم ألا ترى إلى قوله تعالى : {الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـاؤُا} .
اعلم أن للإنسان أعداء أربعة هي : المال والأهل والأولاد والأصدقاء ، وهي لا تدخل في القبر مع الميت فيبقى فريداً وحيداً منهم ، وأصدقاء أربعة هي : كلمة الشهادة والصلاة والصوم وذكر الله هي تدخل في القبر وتشفع عند الله تعالى فتصحب الميت فلا يبقى وحيداً.
فعلى العاقل أن يتفكر في تجرده وتفرده فيسعى في تحصيل لباس له هو التقوى ومصاحب هو العمل الصالح ، وفي الحديث : "إن عمل الإنسان يدفن معه في قبره ، فإن كان العمل كريماً أكرم صاحبه ، وإن كان لئيماً أسلمه ، وإن كان عملاً صالحاً آنس صاحبه وبشره ووسع عليه قبره ونوره وحماه من الشدائد والأهوال والعذاب والوبال ، وإن كان عملاً سيئاً فزع صاحبه وروّعه وأظلم عليه قبره وضيقه وعذبه وخلّى بينه وبين الشدائد والأهوال والعذاب والوبال".
قال اليافعي : وقد سمعت عن بعض الصالحين في بعض بلاد اليمن أنه لما دفن بعض الموتى وانصرف الناس سمع في القبر صوتاً ودقّاً عنيفاً ثم خرج من القبر كلب أسود فقال له الشيخ الصالح ويحك ايش أنت؟ فقال : أنا عمل الميت فقال : فهذا الضرب فيك أم فيه؟ قال : بل فيّ وجدت عنده سورة يس وأخواتها فحالت بيني وبينه وضربت وطردت فانظر إنه لما قوي عمله الصالح غلب على عمله الصالح
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وطرده عنه بكرم الله تعالى ولو كان عمله القبيح أقوى لغلب عليه وأفزعه وعذب.
قال السعدي : 
غم وشادماني نماند وليك
جزاى عمل ماندو نام نيك
مكن تكيه برملك وجاه وحشم
كه يش ازتوبودست وبعد ازتوهم
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
قال القشيري : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى} أي : دخلتم الدنيا بخرقة وخرجتم منها بخرقة ألا وتلك الخرقة أيضاً لبسه وما دخلت إلا بوصف التجرد وما خرجت إلا بحكم التجرد ثم الأثقال والأوزار والأعمال والأوصال لا يأتي عليها حصر ولا مقدار فلا مالكم أغنى ولا حالكم يدفع عنكم ولا شفيع يخاطبنا فيكم ، ولقد تفرق وصلكم وتبدد شملكم وتلاشى ظنكم وخاب سعيكم انتهى كلام القشيري.
والإشارة أن المجيء إلى الله يكون بالتجريد ثم بالتفريد ثم بالتوحيد ، فالتجريد هو التجرد عن الدنيا وما يتعلق بها ، والتفريد هو التفرد عن الدنيا والآخرة رجوعاً إلى الله خالياً عن التعلق بهما كما كان في بدء الخلقة روحاً مجرداً عن تعلقات الكونين كقوله : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَـاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} يعين أول خلقة الروح قبل تعلقه بالقالب فإنه خلقه ثانية كما قال : {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} (المؤمنون : 14) وقال : {وَلَقَدْ خَلَقْنَـاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـاكُمْ} (الأعراف : 11) فللعبد في السير إلى الله كسب وسعي بالتجريد والتفريد عن الدنيا والآخرة كما قال : {وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ} يعني من تعلقات الكونين {وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـاؤُا} يعني : الأعمال والأحوال التي ظننتم إنها توصلكم إلى الله تعالى {لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} وبينها عند انتهاء سيركم {وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} أنها توصلكم إلى الله فإذا وصل العبد إلى سرادقات العزة انتهى سيره كما انتهى سير جبرائيل ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وهو منتهى سير السائرين من الملك والأنس والتوحيد هو التوحد لقبول فيض الوحدانية عن التجلي بصفات الواحدية لتوصل العبد بجذبة ارجعي إلى ربك إلى مقام الوحدة ولو لم تدركه العناية الأزلية بجذبات الربوبية لانقطع عن السير في الله بالله وبقي في السدرة وهو يقول وما منا إلا له مقام معلوم فافهم كذا في "التأويلات النجمية".

{إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ} الفلق الشق بإبانة ، والحبّ : جمع حبة وهي اسم لجميع البزور المقصودة بذواتها كالبر والشعير والذرة ونحوها ، والمعنى شاق الحب بالنبات أي يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورق أخضر.
{وَالنَّوَى} واحدتها نواة وهي الشيء الموجود في داخل الثمر مثل نواة الخوج والمشمش والتمر ونحوها والمعنى شاق النوى بالشجر ، أي : يشق النواة الصلبة فيخرج شجرة ذات أوراق وأغصان.
{يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ} بيان لما قبله أي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات مما لا ينمو من النطفة والحب.
{وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ} كالنطفة والحب {مِنَ الْحَىِّ} كالحيوان والنبات وهو معطوف على فالق الحب ، فالحي والميت مجاز عن النامي والجامد تشبيهاً للنامي بالحي والحي حقيقة فيما يكون موصوفاً بالحياة المستتبعة للحس والحركة الإرادية والميت حقيقة فيما يكون خالياً عن صفة الحياة ممن تكون الحياة من شأنه ، ومنهم من حمل اللفظ على الحقيقة وقال يخرج من النطفة الميتة بشراً حياً ومن الدجاجة بيضة ميتة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يخرج المؤمن من الكافر كما في حق إبراهيم عليه السلام والكافر من المؤمن كما في حق ولد نوح عليه السلام والعاصي من المطيع وبالعكس والعالم من
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الجاهل وبالعكس والعاقل من الأحمق وبالعكس.
والإشارة يخرج نخل الإيمان من نوى الحروف الميتة في كلمة لا إله إلا الله ومخرج ميت النفاق من الكلمة الحية وهي لا إله إلا الله.
{ذالِكُمْ} القادر العظيم الشأن.
{اللَّهِ} المستحق للعبادة وحده.
{فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا سبيل إليه أصلاً.
والإفك في اللغة قلب الشيء وصرفه والخطاب لكفار قريش لأن السورة مكية.
{فَالِقُ الاصْبَاحِ} خبر آخر لإن.
والإصباح : بكسر الألف مصدر بمعنى الدخول في ضوء النهار سمي به الصبح أي فالق عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره.
{وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا} يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به أو سكن فيه الخلق من قوله تعالى : {لِتَسْكُنُوا فِيهِ} (يونس : 67) {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ} أي : وجعلهما.
{حُسْبَانًا} أي : على أدوار مختلفة يحسب بها الأوقات فإنه تعالى قدر حركه الشمس بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم دورتها في سنة وقدر حركة القمر بحيث تتم الدورة في شهر وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وأمور الحرث والنسل ونحو ذلك مما يتوقف عليه قوام العالم وباختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر يعلم آجال الديون ومواقيت الأشياء فمعنى جعل الشمس والقمر حسباناً جعلهما علمي حساب.
فالحسبان بالضم مصدر بمعنى الحساب والعد وبابه نصر ، وأما الحسبان : بكسر الحاء فهو من باب علم ومعناه الظن والتخمين وتقديم الشمس لضيائها على القمر لأنها معدن الأنوار الفلكية من البدور والنجوم وأصلها في النورانية وإن أنوارهم مقتبسة من نور الشمس على قدر تقابلهم وصفوة أجرامهم.
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي قدس سره : نور القمر ليس من نفسه وإنما هو من عالم الأنوار فهو ليس بناقص في ذاته وإنما ذلك بسبب عروض الكثافة بالتدريج ولولا ذلك لم تعرف الشهور والسنون والشمس والقمر عينا هذا التعين وظاهرهما إلى الفوق والذي نراه جانبهما الداخل فهو تارة يفتح عينيه وأخرى يغمض كما أنا نفعل كذلك والكواكب ليست مركوزة فيه وإنما هي بانعكاس الأنوار في بعض عروقه اللطيفة والذي يرى كسقوط النجم فكدفع الشمس من موضع إلى موضع وهذا لا يطلع عليه الحكماء ، وإنما يعرفه أهل السلوك ثم قال الليل والنهار في عالم الآخرة ليسا بالظلمة والضياء بل لهما علامة أخرى بتجلى من التجليات فيعرفون به الليل والنهار وكيف يكون الليل هنا بالظلمة وقد قال عليه السلام : "لو خرج ورق من أوراقها إلى الدنيا لأضاء العالم" انتهى كلامه {ذَالِكَ} إشارة إلى جعلهما حسباناً ، أي : ذلك التسيير البديع بالحساب المعلوم.
{تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ} الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص.
{الْعَلِيمُ} بما فيهما من المنافع والمصالح المتعلقة بمعاش الخلق ومعادهم.
قال السعدي : 
ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند
تاتو نانى بكف آرى وبغفلت نخورى
همه ازبره توسر كشته وفرمان بردار
شرط انصاف نباشد كه توفرمان مبرى
جزء : 3 رقم الصفحة : 63
{وَهُوَ الَّذِى} (واوست خداونديكه بقدرت كامله) {جَعَلَ لَكُمُ} أي : أنشأ لأجلكم وأبدع.
{النُّجُومِ} التي تختلف مواضعها من جهة الشمال والجنوب والصبا والدبور.
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{لِتَهْتَدُوا بِهَا فِى ظُلُمَـاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} أي : في ظلمات الليل في البر والبحر وإضافتها إليهما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء بها إنما تحقق عند ذلك.

قال الحدادي : لتعرفوا بها الطرق من بلد إلى بلد في المفاوز ولجج البحار في الليالي المظلمة في السفن فإن من النجوم ما يجعله السائر تلقاء وجهه ، ومنها ما يجعله على يمينه.
ومنها ما يجعله على يساره ، ومنها ما يجعله خلفه ليظهر له الطريق التي تؤديه إلى بغيته ، وللنجوم فوائد أخر : وهي أنها زينة السماء ورمي الشياطين وغير ذلك.
{قَدْ فَصَّلْنَا الايَـاتِ} أي بينا الآيات الدالة على قدرتنا فصلاً فصلاً.
{لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} فإنهم المنتفعون بها.
{وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَكُم} مع كثرتكم {مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} من نفس آدم وحدها فإنه خلقنا جميعاً منه وخلق أمّنا حواء من ضلع من أضلاع آدم فصار كل الناس محدثة مخلوقة من نفس واحدة حتى عيسى فإن ابتداء تكوينه من مريم التي هي مخلوقة من ماء أبويها ، وإنما منّ علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
قال أهل الإشارة : إن الله تعالى كما خلق آدم ابتداء وجعل أولاده منه كذلك خلق روح محمد صلى الله عليه وسلّم قبل الأرواح كما قال : "أول ما خلق الله روحي" ثم خلق الأرواح من روحه فكان آدم أبا البشر وكان محمد صلى الله عليه وسلّم أبا الأرواح وإليه يشير قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} كل واحد منهما مصدر ميمي مرفوع على الابتداء والخبر محذوف أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض وجعل صلب الأب مستقر النطفة ورحم الأم مستودعاً لها لأن النطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وحصلت في رحم الأم بفعل الغير فأشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ما كان مستقراً عنده.
وقال الحسن : يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبكم وأنشد قول لبيد : 
وما المال والأهلون إلا وديعة
ولا بد يوماً أن ترد الودائع والقلب أيضاً من الودائع والأمانات.
قال الصائب : 
ترا بكوهر دل كرده اند امانتدار
نه دزد امانت حق را نكاه دار مخسب
{قَدْ فَصَّلْنَا الايَـاتِ} المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الآية ونظائرها {لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} غوامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر وإنما ذكر مع ذكر النجوم يعلمون ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون لأن ذلك إشارة إلى آيات الآفاق وهذا إلى آيات الأنفس ولا شك أن آيات الآفاق أظهر وأجلى وآيات الأنفس أدق وأخفى فكان ذكر الفقه لها أنسب وأولى لأن الفقه عبارة عن الوقوف على المعنى الخفي وأصل تركيب الفقه يدل على الشق والفتح والفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها فالفقه إنما يطلق حيث يكون فيه حذاقة وتدقيق نظر.
قال الحدادي : الفقه في اللغة هو الفهم لمعنى الكلام إلا أنه قد جعل في العرف عبارة عن علم الغيب على معنى إنه استدراك معنى الكلام بالاستنباط من الأصول ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه فقيه لأنه لا يوصف بالعلم على جهة الاستنباط ولكنه عالم جميع الأشياء على وجه أحد انتهى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
ثم هذه الآيات الآفاقية والأنفسية تفصح عن صنع الله البديع وتدعو أهل الشرك إلى التوحيد والايمان وأهل الإخلاص إلى الشهود
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والعيان وأهل المعصية إلى الطاعة والتوبة باللسان والجنان فإن الامتنان بذكر النعم الجليلة يستدعي شكراً لها ومعرفة لحقها ولكل قوم وفريق سلوك إلى طريق التحقيق على حسب ما أنعم عليه من توحيد الأفعال والصفات والذات فعلى العاقل أن يجتهد في طلب الحق فإن المقصود من ترتيب مقدمات العوالم آفاقية كانت أو أنفسية هو الوصول إلى الظاهر من جهة المظاهر وإنما أصل الحجاب هو الغفلة ـ ـ وحكي ـ ـ أن الشيخ أبا الفوارس شاهين بن شجاع الكرماني رحمه الله خرج للصيد وهو ملك كرمان فامعن في الطلب حتى وقع في برية مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع فلما رأته ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه فلما دنا إليه سلم عليه وقال له يا شاه ما هذه الغفلة عن الله اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذتك وهواك عن خدمة مولاك إنما أعطاك الله الدنيا لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه فبينما الشاب يحدثه إذ خرجت عجوز بيدها شربة ماء فناولتها الشاب فشرب فدفع باقيه إلى الشاه فشربه فقال ما شربت شيئاً ألذّ منه ولا أبرد ولا أعذب ثم غابت العجوز فقال الشاب هذه الدنيا وكّلها الله إلى خدمتي فما احتجت إلى شيء إلا أحضرته إليّ حين يخطر ببالي أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها : (يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه) فلما رأى ذلك تاب وكان منه ما كان وأنشد بعضهم : 
خدمت لما إن صرت من خدمك
ودار عندي السرور من نعمك
وكانت الحادثات تطرقني
فاستحشمتني إذ صرت من حشمك اللهم اجعلنا من الملازمين لبابك ولا تقطعنا عن جنابك.

{وَهُوَ} أي : الله تعالى {الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً} خاصاً هو المطر ثم التفت من الغيبة إلى التكلم فقال {فَأَخْرَجْنَا} بعظمتنا فالنون للعظمة لا الجمع فإن الملك العظيم يعبر عن نفسه بلفظ الجمع تعظيماً له {بِهِ} أيّ : بسبب ذلك الماء مع وحدته.
{نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ} ينبت كنبات الحنطة والشعير والرمان والتفاح وغيرها فشيء مخصص فلا يلزم أن يكون لكل شيء نبات كالحجر مثلاً والنبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن كالنجم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
فإن قيل : كيف جعل الله المطر سبباً للنبات والفاعل بالسبب يكون مستعيناً بفعل السبب والله تعالى مستغن عن الأسباب.
قيل : لأن المطر سبب يؤدي إلى النبات وليس بمولود له والله تعالى قادر على إنبات النبات بدون المطر وإنما يكون الفاعل بالسبب مستعيناً بذلك السبب إذا لم يمكنه فعل ذلك الشيء إلا بذلك السبب كما أن الإنسان إذا لم يمكنه أن يصعد السطح إلا بالسلم فإن السلم آلة للصعود والظاهر أنه إذا صعد السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له لأنه يمكنه أن يصعد السطح بدون السلم.
{فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ} شروع في تفصيل ما أجمل من الإخراج وقد بدأ بتفصيل حال النجم أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً غضاً.
{خُضْرًا} بمعنى أخضر وهو ، الشيء الأخضر الخارج من النبات ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة.
{نُّخْرِجُ مِنْهُ} صفة لخضراً أي نخرج من ذلك الخضر المتشعب.
{حَبًّا مُّتَرَاكِبًا} هو السنبل المنتظم للحبوب المتراكبة بعضها فوق بعض على هيئة مخصوصة.
{وَمِنَ النَّخْلِ} شروع في تفصيل حال
73
الشجر إثر بيان حال النجم وهو خبر مقدم.
{مِن طَلْعِهَا} بدل منه بإعادة العامل وهو وشيء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود.
{قِنْوَانٌ} مبتدأ ، أي : وحاصلة من طلع النخل قنوان جمع قنو وهو للثمر بمنزلة العنقود للعنب {دَانِيَةٌ} سهلة المجتنى قريبة من القاطف فإنها وإن كانت صغيرة ينالها القاعد تأتي بالثمر لا تنتظر الطول أو ملتفة متقاربة وفيه اختصار معناه من النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لأن النعمة في القريبة أكمل وأكبر وفي الحديث : "أكرموا عماتكم النخل فإنها خلقت من فضلة طينة آدم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر" انتهى.
فظهر أن السبب في إطعام النفساء رطباً أن مريم رضي الله عنها كان أول ما أكلت حين وضع عيسى عليه السلام هو الرطب كما قال تعالى في سورة مريم : {وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَـاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} (مريم : 25) وورد في فضيلة السفرجل أيضاً أنه شكا بعض الأنبياء إلى الله تعالى من قبح أولاد أمته فأوحى الله إليه مُرْهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل في الشهر الثالث والرابع لأن فيه تصور الجنين فإنه يحسن الولد.
أخرجنا به {جَنَّـاتُ} بساتين كائنة {مِّنْ أَعْنَابٍ} فهو عطف على نبات كل شيء ولعل زيادة الجنات هنا من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس كما فيما تقدم وما تأخر لما أن الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالباً إلا عند اجتماع طائفة من أفراده وكل نبت متكاثف يستر بعضه بعضاً فهو جنة من جنّ إذا استتر والأعناب جمع عنب وهو بالفارسية (انكور).
{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} أي : وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان.
{مُشْتَبِهًا} أوراقهما ومشتملاً على الغصن من أوله إلى آخره في كليهما وهو حال.
{وَغَيْرَ مُتَشَـابِهٍ} ثمرهما.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
وفي "التفسير الفارسي".
({مُشْتَبِهًا} در حالتي كه آن درختان بعضي ببعضي ما نند دربرك {وَغَيْرَ مُتَشَـابِهٍ} ونه ما نند يكديكر در طعم ميوه ه بعضي بغايت ترش ميباشد وبعضي شيرين وبرخي ترش وشيرين).
{انظُرُوا} يا مخاطبين نظر اعتبار {إِلَى ثَمَرِهِ} (بميوه هردرختي) {إِذَآ أَثْمَرَ} إذا أخرج ثمره كيف يخرجه ضئيلاً لا يكاد ينتفع به {وَيَنْعِهِ} وإلى حال نضجه كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة والينع في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت.
وقوله إذا أثمر ظرف لقوله انظروا أمر بالنظر في أول حال حدوث الثمرة وفي كمال نضجها مع كونها نابتة من أرض واحدة ومسقية بماء واحد ليعلم كيف تتبدل وتنتقل إلى أحوال مضادة للأحوال السابقة وحصول هذه التغيرات مسند إلى القادر الحكيم العليم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والحكمة والمصلحة.

قال القرطبي : هذا الينع هو الذي يتوقف عليه جواز بيع الثمرة وهو أن يطيب أكل الفاكهة وتأمن العاهة وهو عند طلوع الثريا بما أجرى الله تعالى عادته عليه ـ ـ روى ـ ـ أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : "إذا طلعت الثريا صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد" وطلوعها صباحاً في اثنتي عشرة تمضي من شهر أيار وهو آخر الشهور الثلاثة من أول فصل الربيع وهي آذار ونيسان وأيار {إِنَّ فِى ذَالِكُمْ} إشار إلى ما أمر بالنظر إليه {لايَـاتٍ} عظيمة دالة على وجود القادر الحكيم ووحدته {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون
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بالاستدلال بها والاعتبار.
والإشارة في الآية إن الله تعالى ينزل من سماء العناية ماء الهداية فيخرج به أنواع المعارف والأسرار على حسب مراتب أهل الزهد والفتوى وأهل العشق والتقوى إذ القلب كالروضة ينشأ منه ما هو مستعد له وكل نبت يترجم عن ترابه ، كما قال في "المثنوي" : 
درزمين كرنى شكر ورخود نى است
ترجمان هر زمين نبت وى است
والنخل أعلى من غيره ولذا يقال إنه إشارة إلى أصحاب الولايات فمن ثمرات ولايتهم ما هو متدان للطالبين والمريدين يعني منهم من يكون مريباً فينتفع بثمرات ولايته ومنهم من يختار العزلة والانقطاع عن المتمسكين به وجملة شؤونهم ناظرة إلى أمر الله تعالى وإذنه ولذا لا يطعن فيهم إلا جاهل وهم في خلواتهم وجلواتهم يتفكهون من روضات القلوب ويتلذذون بلذائذ حبات الغيوب وأمرهم مستور عن الخلق وأعينهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
وعن بعضهم قال : رأيت عند قبر النبي عليه السلام تسعة من الأولياء فتبعتهم فالتفت إليّ أحدهم وقال أين تمر؟ قلت : أسير معكم لحبي فيكم فإني سمعت عمن زرتموه عليه السلام أنه قال : "المرء مع من أحبّ" فقال أحدهم إنك لا تقدر على المسير إلى هذا الموضع الذي نقصده فإنه لا يقدر عليه إلا من بلغ سنه أربعين سنة فقال آخر دعه لعل الله يرزقه فسرت معهم والأرض تطوى من تحتنا طياً فلم نزل حتى انتهينا إلى مدينة مبنية بالذهب والفضة وأشجارها متكاثفة وأنهارها مطردة رائقة وفواكهها كبيرة فائقة فدخلنا وأكلنا من ثمرها وأخذت معي ثلاث تفاحات فلم يمنعوني من أخذها فسألتهم عند الانصراف عن المدينة قالوا مدينة الأولياء إذا أرادوا التنزه ظهرت لهم أينما كانوا ما دخلها أحد قبل الأربعين غيرك وكنت كلما جعت أكلت من التفاحة وهي لا تتغير ورجعت إلى أهلي وقد بقي معي تفاحة واحدة غير التي ادخرتها لنفسي فعانقتني أختي وقالت أين الذي أطرفتنا به من سفرك فقلت وما الذي أطرفكم به وأنا بعيد عن الدنيا وعن الراحة قالت فأين التفاحة فعميت عليها وقلت وأي تفاحة قالت يا مسكين والله لقد أدخلوني تلك المدينة وأنا بنت عشرين سنة وأما أنت فلم ترها إلا بعد أن طردوك وأنا والله جذبت إليها جذبة وخطبت إليها خطبة قلت أي أخت فالبدل الكبير منهم يقول لي لم يدخلها أحد لم يبلغ أربعين سنة غيرك قالت نعم من المريدين وأما المرادون فيدخلونها ولا يرضون بها ومتى شئت أريتكها فقلت قد شئت فقالت يا مدينتي احضري فوالله لقد رأيت المدينة بعينها تتدلى إليها وترف عليها فمدت يدها وقالت أين تفاحك قال فتساقط عليّ من التفاح ما علاني فضحكت ثم قالت من عنده من الملك هذا يحتاج إلى تفاحتك قال فاستحقرت والله نفسي عند ذلك وما كنت أعلم أن أختي منهم رضي الله عنها وعنهم.
قال السعدي : 
نه هركس سزاوار باشد بصدر
كرامت بفضلست ورتبت بقدر
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ} .
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
قال الكاشفي : الأصح أنها نزلت في الزنادقة ، أعني : المجوس ويقال لهم الثنوية أيضاً قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام وكل خير ويعبرون عن الله بيزدان وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شر ويعبرون عن إبليس باهرمن وهذا كقوله تعالى : {وَجَعَلُوا بَيْنَه وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} (الصافات : 158) وإبليس من الجنة والمعنى وجعلوا الجن شركاءفي اعتقادهم الباطل.
{وَخَلَقَهُمْ} حال من فاعل
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جعلوا بتقدير قد أي والحال إنهم قد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق فالضمير للجاعلين ويحتمل أن يكون للجن أي والحال إنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكاً له.
{وَخَرَقُوا لَهُ} أي : افتعلوا وافتروا له تعالى يقال خرق واخترق واختلق وافترى إذا كذب.
{بَنِينَ وَبَنَـات} فقالت اليهود : عزير بن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله {بِغَيْرِ عِلْمٍ} بحقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب بل رمياً بقول عن عمي وجهالة من غير فكر ورؤية.
والباء متعلقة بمحذوف هو حال من فاعل خرقوا أي خرقوا ملتبسين بغير علم.
{سُبْحَـانَه} أي : تنزه تعالى بذاته تنزهاً لائقاً به ، {وَتَعَـالَى} من العلو ، أي : استعلى ويجوز في صفات الله تعالى علا ولا يجوز ارتفع لأن العلو قد يكون بالاقتدار والارتفاع يقتضي الجهة والمكان ولما في السبحان والتعالي من معنى التباعد قيل {عَمَّا يَصِفُونَ} أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكاً أو ولداً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 71
{بَدِيعُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي : هو مبدع من غير مثال سبق لقطري العالم العلوي والسفلي بلا مادة فعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه فكيف يكون له ولد فالفعيل بمعنى المفعل كالأليم والحكيم بمعنى المؤلم والمحكم والإضافة حقيقية وقيل هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أي بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على نمط عجيب وشكل فائق وحسن رائق.
{أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّه صَـاحِبَةٌ} أي : من أين أو كيف يوجد له ولد والحال أن أسباب الولادة منتفية فإن وجود الولد بلا والدة محال وإن أمكن بلا والد كعيسى عليه السلام والمراد بالصاحبة الزوجة.
وفي "المثنوي" : 
لم يلد لم يولد است أو ازقدم
نى در دارد نه فرزندونه عم
{وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ} انتظم بالتكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولداً له تعالى فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولداً لخالقه : 
خالق أفلاك وانجم برعلا
مردم وديو ورى ومرغ را
{وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ} من شأنه أن يعلم كائناً ما كان مخلوقاً أو غير مخلوق.
{عَلِيمٌ} مبالغ في العلم أزلاً وأبداً فلا يخفى عليه خافية مما كان وما سيكون من الذوات والصفات والأحوال التي من جملتها ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز من المحالات التي كان ما زعموه فرداً من أفرادها.
{ذالِكُمْ} أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة أيها المشركون.
{اللَّهِ} المستحق للعبادة خاصة مبتدأ وخبره.
{رَبُّكُمْ} أي : مالك أمركم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 76
نيست خلقش را دكركس مالكي
شركتش دعوى كند جزهالكى
{لا إله إِلا هُوَ} أي : لا شريك له أصلاً {خَـالِقُ كُلِّ شَىْءٍ} مما كان وما سيكون فلا تكرار هذه أخبار مترادفة.
{فَاعْبُدُوهُ} حكم مسبب عن مضمونها فإن من جمع هذه الصفات استحق العبادة خاصة {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ} أي : وهو مع تلك الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم الدنيوية والأخروية ورقيب على أعمالكم فيجازيكم.
قال الإمام الغزالي قدس سره : والوكيل ينقسم إلى من يفي بما وكل إليه وفاء تاماً من غير قصور وإلى من لا يفي بالجميع والوكيل المطلق هو الذي يفي بالأمور الموكولة
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إليه وهو ملى بالقيام بها وفي بإتمامها وذلك هو الله تعالى فقط وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في معنى هذا الاسم انتهى كلامه.
وعن الشيخ أبي حمزة الخراساني رحمه الله قال : حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشي إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن استغيث فقلت : لا والله لا أستغيث فما استتم هذا الخاطر حتى مرّ برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر : تعالى حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد فأتيا بقصب وبارية وطمسا رأس البئر فهممت أن أصيح ، ثم قلت في نفسي ألجأ إلى من هو أقرب منهما وسكت وفوضت أمري إلى الله تعالى فبينما أنا بعد ساعة إذا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في همهمة منه كنت أعرف منها ذلك فتعلقت به فأخرجني فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف فالله تعالى قادر على ذلك وهو على كل شيء وكيل.
والإشارة في الآيات أن الله تعالى كما أخرج بماء اللطف والهداية من أرض القلوب لأربابها أنواع الكمالات أخرج بماء القهر والخذلان من أرض النفوس لأصحابها أنواع الضلالات حتى أشركوا بالله تعالى وقالوا ما قالوا من أسو المقال مع أنه تعالى متفرد بالذات والصفات والأفعال.
فعلى العاقل أن يستعيذ بالله من مكره وقهره ويستجلب بطاعته مزيد رضائه ورحمته ويقطع النظر عن الغير في كل شر وخير فإن الكل من الله تعالى وإن كان لا يرضى لعباده الكفر.
كناه اكره نبود اختيار ما حافظ

تودر طريق ادب كوش وكوكناه منست
اللهم لا تؤمنا مكرك فإنه لا يأمن منه إلا القوم الكافرون.
جزء : 3 رقم الصفحة : 76
{لا تُدْرِكُهُ الابْصَـارُ} البصر حاسة النظر وقد تطلق على العين من حيث إنها محله وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به.
{وَهُوَ يُدْرِكُ الابْصَـارَ} أي : يحيط بها علمه {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} فيدرك ما لا تدركه الأبصار ولهذا خص الأبصار بإدراكه تعالى إياها مع أنه يدرك كل شيء لأن الأبصار لا تدرك نفسها ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدركه ففيه دليل على أن الخلق لا يدركون بالأبصار كنه حقيقة البصر وهو الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه.
اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد تكون الرؤية بلا إدراك لأنه يصح أن يقال رآه وما أدركه ، فالإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، فالله يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به يعني إن معرفة الله تعالى ممكنة من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وانتشاء العالم منه بقدر الطاقة البشرية إذ منه ما لا تفيه الطاقة البشرية وهو ما وقع به الكمل في ورطة الحيرة وأقروا بالعجز عن حق المعرفة وقالوا ما عرفناك حق معرفتك فذات الله تعالى من حيث تجرده عن النسب والإضافات لا يدرك ولهذا سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك قال : "نور إني أراه" أي : النور المجرد لا يمكن رؤيته وكذا أشار الحق في كتابه لما ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر قال الله تعالى : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} (النور : 35) فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل قال : {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} (النور : 35) فأحد النورين هو الضياء
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والآخر هو النور المطلق الأصلي ولهذا تمم فقال : {يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِه مَن يَشَآءُ} (النور : 35) أي : يهدي الله بنوره المتعين في المظاهر والساري فيها إلى نوره المطلق الأحدي فإنما تتعذر الرؤية والإدراك باعتبار تجرد الذات عن المظاهر والنسب والإضافات فأما في المظاهر ومن ورائية حجابية المراتب فالإدراك ممكن كما قيل : 
كالشمس تمنعك اجتلاءك وجهها
فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا وإلى مثل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلّم في بيان الرؤية الجنانية المشبهة برؤية الشمس والقمر فأخبر عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم وأنه ليس بينه وبينهم حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن فنبه صلى الله عليه وسلّم على بقاء الرتبة الحجابية وهي رتبة المظهر وتحقيقه إن أهل الاعتزال بالغوا في نفي الرؤية واستدلوا على مذهبهم بما ورد في الصحيحين عن أبي موسى "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه" قالوا إن الرداء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا تمكن الرؤية وجوابهم إنهم حجبوا وإن المرتدى لا يحتجب عن الحجاب إذ المراد بالوجه الذات وبرداء الكبرياء وإضافته للبيان والكبرياء رداؤه الذي يلبسه عقول العلماء بالله.
جزء : 3 رقم الصفحة : 76

يقول الفقير في شرح هذا المقام : قوله : ولكنهم حجبوا إلخ وذلك لأن المرآة لا تكون حجاباً للناظر كما أن اللباس كذلك بالنسبة إلى البدن نفسه إذ لا واسطة بينهما فالرداء من المرتدي بمنزلة المرآة من النظر وكذا المرتدي من الرداء بمنزلة الناظر من المرآة إذ المراد بالوجه الذات بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل فالمرتدي وهو الذات لا يحتجب عن حجابه وإنما يحتجب به عن الغير كالقناع للعروس فإنه كشف بالإضافة إليها وحجاب بالنسبة إلى غيرها وبرداء الكبرياء إلخ.
الحقيقة المحمدية التي هي حقيقة الحقائق ولكل موجود حصة من تلك الحقيقة بقدر قابليته لكنها في نفسها حقيقة واحدة ، وهو الوجود العام الشامل ، كالحيوان الناطق فإنه معنى واحد عام شامل لجميع الأفراد وكثرته بالنسبة إلى تلك الأفراد لا تنافي وحدته الحقيقية ، فمعنى قوله عليه السلام : "وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه" حقيقة كل منهما التي تجلى الذات فيها بحسب صفاء مرآتها ومعرفتها وتلك الحقيقة ليست بحجاب بين القوم وبين الذات الأحدية إذ ما وراء تلك الحقيقة مع قطع النظر عن التجلي فيها وكونها مرآة له إطلاق صرف لا يتعلق به رؤية رداء أيا كان فكل ناظر ينكشف له جمال الذات من حقيقة نفسه فينظر إليه من تلك الحقيقة وهي ليست بحجاب للنظر ولا للذات ؛ إذ هي كالمرآة فالنظر الظاهري قيد تام وما وراء تلك الحقيقة من الذات إطلاق صرف فلا مناسبة بينهما بوجه من الوجوه وتلك الحقيقة بين التقييد والإطلاق برزخ جامع لهما ، كما قال عليه السلام : "من عرف نفسه فقد عرف ربه" فالعارف إذ لم يتعلق عرفانه بنفسه الكلية وحقيقته الجامعة لا يتأتى منه عرفان ربه لأن ربه مطلق عن القيود والنسب والإضافات وهو بهذا الاعتبار لا تتعلق به المعرفة وأما نفسه المتجلى فيها الرب بحقائق أسمائه فتتعلق بها تلك الرؤية من تلك الحيثية فتكون حقيقة نفسه ومعرفتها مرآة معرفة ربه فلا حجاب بين المرتدي وردائه
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أصلاً وإنما غلط من غلط بقياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع باطل لأنه لا يلزم أن يكون هناك رداء مانع وبرزخ بين الناظر والمرتدي ولذا قال : الكبرياء رداؤه الذي يلبسه عقول العلماء بالله.
فالتردد في أن الرداء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا يمكن الرؤية إنما هو من عمى البصيرة والعياذ بالله وهو في ثلاثة أشياء إرسال الجوارح في معاصي الله والتصنع بطاعة الله والطمع في خلق الله فالحق ليس بمحجوب عنك لثبوت إحاطته وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه بما تراكم على بصيرتك من العيوب العارضة وما يلازم بصرك من العيب اللازم الذي هو الفناء الحسي الذي لا يرتفع إلا في الدار الآخرة فلذلك كانت الرؤية موقوفة عليها وإلا فالحجاب في حقه تعالى ممتنع غير متصور فلا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لربه فذلك حال الجاهلين.
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وقال بعض المفسرين : إن الإدراك إذا قرن بالبصر كان المراد منه الرؤية فإنه يقال أدركت ببصري ورأيت ببصري بمعنى واحد فمعنى قوله : {لا تُدْرِكُهُ الابْصَـارُ} أي : لا تراه في الدنيا فهو مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (القيامة : 22) وحديث الشيخين "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي أي في الجهة وإنما يرونه في الآخرة لأنها قلب الدنيا فالبصيرة هناك كالبصر في الدنيا فيكون البصر الظاهر في الدنيا باطناً في الآخرة والبصيرة الباطنة ظاهرة فيستعد الكل للرؤية بحسب حاله وأما في الدنيا فالرؤية غاية الكرامة فيها وغاية الكرامة فيها لأكرم الخلق ، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم صاحب المقام المحمود الذي شاهد ربه ليلة المعراج بعيني رأسه يعني رآه بالسر والروح في صورة الجسم فكان كل وجوده الشريف عيناً لأنه تجاوز في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر وعين الرأس من عالم الأجسام فانسلخ عن الكل ورأى ربه بالكل فافهم هداك الله خير السبل فإن العبارة ههنا لا تسع غير هذا.

قال في "التأويلات النجمية" : {لا تُدْرِكُهُ الابْصَـارُ} أي لا تلحقه المحدثات لا الأبصار الظاهرة ولا الأبصار الباطنة تقدست صمديته عن كل لحوق ودرك ينسب إلى مخلوق ومحدث بل {وَهُوَ يُدْرِكُ الابْصَـارَا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ * قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن} من أن يدركه المحدثات أو يلحقه المخلوقات.
{الْخَبِيرُ} بمن يستحق أن يتجلى له الحق ويدرك أبصارها باطلاعه عليها فيستعدها للرؤية ومن لطف الله أنه أوجد الموجودات وكون المكونات فضلاً منه وكرماً من غير أن يكون استحقاقها للوجود انتهى ولو رآه إنسان في الموطن الدنيوي لوجب عليه شكره ولو شكره لاستحق الزيادة ولا مزيد على الرؤية ولذلك حرمها وهذا هو المعنى في قوله عليه السلام : لن تروا ربكم حتى تموتوا.
قال ابن عطاء : إتمام النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم على الوجه اللائق بجلاله في الدار الآخرة حسبما جاء الوعد الصدق بذلك كما في الدنيا إذ غالب النصوص يقتضي منع ذلك بل يكاد يقع الإجماع على نفي وقوع ذلك ومنعه شرعاً وإن جاز عقلاً انتهى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 76
وأما الرؤية في المنام : فقد
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حكيت عن كثير من السلف كأبي حنيفة.
وعن أبي يزيد رحمه الله : رأيت ربي في المنام فقلت له كيف الطريق إليك؟ فقال : اترك نفسك ثم تعال.
وروي عن حمزة القارىء أنه قرأ على الله القرآن من أوله إلى آخره في المنام حتى إذا بلغ إلى قوله : وهو القاهر فوق عباده} (الأنعام : 18) قال الله تعالى يا حمزة وأنت القاهر ولا خفاء في أن الرؤية في المنام نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين وفي الحديث : "رأيت ربي في المنام في صورة شاب امرد" وسر تجليه في صورة الإنسانية بصفة الربوبية أن الحقيقة الإنسانية أجمع الحقائق فإنه تعالى لما استخلف الإنسان وجعله خاتماً على خزائن الدنيا والآخرة ظهر جيمع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في النشأة الإنسانية الجامعة بين النشأة العنصرية والروحانية وإليه يشير قوله عليه السلام : "إن الله خلق آدم على صورته" وإطلاق الصورة على الحق مجاز باعتبار أهل الظاهر إذ لا تستعمل في الحقيقة إلا في المحسوسات ففي المعقولات مجاز ، وأما عند المحققين فحقيقة لأن العالم الكبير بأسره صورة الحضرة الإلهية ومظاهر أسمائها بحضراتها تفصيلاً وإجمالاً والإنسان الكامل صورته جمعاً.
فإن قلت : الرؤية أقوى أنواع الإدراك أم العلم.
قلت : قد قيل بالأول ولهذا يتلذذ المؤمنون برؤية الله تعالى فوق ما يتلذذون بمعرفته.
قال الإمام في "الإحياء" : إن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنها أوضح وأتم من العلم فإذا جاز تعلق العلم به ليس في جهة جاز تعلق الرؤية من غير جهة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة.
قال بعضهم : الرؤية أعلى من المعرفة لأن العارفين مشتاقون إلى منازل الوصال والواصلون لا يشتاقون إلى منازل المعرفة.
وقال بعضهم : المعرفة ألطف والرؤية أشرف.
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي قدس سره : وصلة العلماء على قدر علمهم واستدلالهم ووصلة الكمل على قدر مشاهدتهم وعيانهم لكن لا على وجه مشاهدة سائر الأشياء فإنه تعالى منزه عن الكيف والأين بل هي عبارة عن ظهوره وانكشاف الوجود الحقيقي عند اضمحلال وجود الرائي وفنائه انتهى.
أقول : فظهر من هذا أن من فنى عن ذاته وصفاته وأفعاله واضمحل عن بشريته وهويته فجائز أن يرى الله تعالى في الدنيا بالبصيرة بعد الانسلاخ التام.
ون تجلى كرد اوصاف قديم
س بسوزد وصف حادث راكليم
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وذلك كالشمس في الجلاء لا يكابر فيه أحد أصلاً ؛ لأن القلب من عالم المكوت والبصيرة كالبصر له وعالم الملكوت مطلق عن قيود الأمور الوهمية التي هي الزمان والمكان والجهة والكيفية وغيرها ؛ لأنها من أحكام عالم الملك فأين هذا من ذاك ولا يقاس أحدهما على الآخر وحقيقة ذوق هذا المطلب الأعلى لا تعرف إلا بالسلوك.
قال الحافظ : 
شكر كمال حلاوت س از رياضت يافت
نخست درشكن ننك ازان مكان كيرد
ثم اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دقّ منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف وإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلاتعالى وحظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى سعادة الآخرة
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من غير إزراء وعنف ومن غير تعصب وخصام وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسير المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة.
قال الشيخ الأكبر قدس سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولم يقل صلوا كما قلت لكم لأن الفعل أرجح في نفس التابع المقتدي من القول كما قيل : 
وإذا المقال مع الفعال وزنته
رجح الفعال وخف كل مقال انتهى : وفي "المثنوي" : 

بند فعلى خلق را جذاب تر
كه رسد درجان هربا كوش كر
والخبير : هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجرى في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ، ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها وهو بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة ، وسمي صاحبه خبيراً وحظ العبد من ذلك أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه وعالمه قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش والخيانة والطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص والإفلاس عنه لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها وخدعها فحادبها وتشمر لمعاداتها وأخذ الحذر منها فذلك من العباد جدير بأن يسمى خبيراً.
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{قَدْ جَآءَكُمُ} أي قل يا محمد للناس وخصوصاً لأهل مكة قد جاءكم.
{بَصَآاـاِرَ} كائنة {مِّن رَّبِّكُمْ} أي : دلائل التوحيد وحقية النبوة ودلائل البعث والحساب والجزاء وغير ذلك.
والبصائر جمع بصيرة وهي نور تبصر به النفس كما أن البصر نور تبصر به العين فاستعير لفظ البصيرة من القوة المودعة في القلب لإدراك المعقولات للحجة البينة لكون كل واحدة منهما سبب الإدراك {فَمَنْ أَبْصَرَ} أي ألحق بتلك البصائر وآمن به.
{فَلِنَفْسِهِ} أبصر لأن نفعه لها {وَمَنْ عَمِىَ} أي لم يبصر الحق بعد ما ظهر له بتلك ظهوراً بيناً وضل عنه وإنما عبر بالعمى عنه تقبيحاً له وتنفيراً عنه {فَعَلَيْهَا} وباله.
والإشارة أن الله تعالى : أعطى لكل عبد بصيرة لقلبه يبصر بها الحقائق المودعة في الغيوب والكمالات المعدة لأرباب القلوب كما أعطى بصراً لقالبه يبصر به الأعيان في الشهادة ، وما أعد لهم فيها من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح ، فمن نظر ببصر البصيرة إلى المراتب العلوية الأخروية الباقية وأبصر كمالات القرب ، وما أعد الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيشتغل بتحصيله ، ويقبل على الله بسلوك سبيله ، ويعرض عن الدنيا الدنية ويترك زينتها شهواتها الفانية فذلك تحصيل سعادة وكرامة لنفسه فإن الله غني عن العالمين ومن عمي عن النظر بالبصيرة ، وغير هذه الكمالات لما أبصر ببصر القالب إلى الدنيا وزينتها واستلذ بشهواتها واستحلى مراتعها الحيوانية فعميت بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فذلك تحصيل شقاوة وخسارة على نفسه كذا في "التأويلات النجمية".
{وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ} وإنما أنا منذر ومبلغ والله هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 81
{وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الايَـاتِ} أي : ومثل هذا التصريف البديع نصرف الآيات
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الدالة على المعاني الرائقة الكاشفة عن المعاني الفائقة ولا تصرف أدنى منه من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال.
{وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ} علة لمحذوف ، واللام للعاقبة والدرس القراءة والتعلم ، أي : وليقولوا في عاقبة أمرهم درست صرفنا أي قرأت وتعلمت من غيرك نحو سيار وجبير كانا عبدين لقريش من سبي الروم كان قريش يقولون له عليه السلام : إنك تتعلم هذه الأخبار منهما ثم تقرأ علينا على زعم أنها من عند الله.
{وَلِنُبَيِّنَهُ} عطف على ليقولوا واللام على الأصل أي التعليل لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار القرآن.
{لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} وتخصيص التبيين بهم لما أنهم المنتفعون به.
{اتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} أي : دم يا محمد على ما أنت عليه من اتباع القرآن الذي عمدة أحكامه التوحيد وإن قدحوا في تصريف آياته.
{لا إله إِلا هُوَ} لا شريك له أصلاً {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} ولا تبال بأقوالهم ولا تلتفت إلى آرائهم فإنه لا يجوز الفتور في تبليغ الدعوة والرسالة بسبب جهل الجاهلين.
بكوى آنه داني سخن سودمند
وكر هي كس را نيايد سند
كه ردا شيمان برآرد خروش
كه آوخ را حق نكردم بكوش
{وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ} توحيدهم وعدم إشراكهم.
{مَآ أَشْرَكُوا} وهو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه مع توجهه إليه بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر {وَمَا جَعَلْنَـاكَ عَلَيْهِمْ} متعلق بما بعده وكذا عليهم الآتي.
{حَفِيظًا} رقيباً مهيمناً من قبلنا تحفظ عليهم أعمالهم {وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم.

قال الحدادي : وإنما جمع بين حفيظ ووكيل لاختلاف معناهما.
فإن الحافظ للشيء هو الذي يصونه عما يضره ، والوكيل بالشيء هو الذي يجلب الخير إليه فقد ظهر أن عدم قبول الحق من الشقاوة الأصلية ولذا لم يشأ الله سعادتهم وهدايتهم ، وعلامة الشقاوة : جمود العين وقساوة القلب وحبّ الدنيا وطول الأمل ، وعلامة السعادة : حبّ الصالحين والدنو منهم وتلاوة القرآن وسهر الليل ومجالسة العلماء ورقّة القلب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 81
وعن إبراهيم المهلب السائح رحمه الله قال : بينا أنا أطوف إذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : بحبك لي ألا ردت عليّ قلبي ، فقلت : يا جارية من أين تعلمين أنه يحبك؟ قالت بالعناية القديمة جيش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد الشرك ، وأدخلني في بلاد التوحيد وعرّفني نفسي بعد جهلي إياها فهل هذا يا إبراهيم إلا لعناية أو محبة.
قال الحافظ : 
ون حسن عاقبت نه برندى وزاهديست
آن به كه كار خود بعنايت رهاكنند
والواجب على العبد أن يسارع إلى الأعمال الصالحة فإنها من علامات السعادة والتأخير وطول الأمل من علامات الشقاوة ـ ـ حكي ـ ـ أن بعض العباد كان يسأل الله تعالى أن يريه إبليس فقيل له اسأل الله العافية فأبى إلا ذلك فأظهره الله تعالى له فلما رآه العابد قصده بالضرب فقال له إبليس : لولا أنك تعيش مائة سنة لأهلتك ولعاقبتك فاغترّ بقوله : فقال في نفسه إن عمري بعيد فأفعل ما أريد.
ثم أتوب فوقع في الفسق وترك العبادة وهلك وهذه الحكاية تحذرك طول الأمل فإنه آفة عظيمة.
قال الصائب : 
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در اين غافلان طول امل داني كه يست
آشيان كردست مارى در كبوتر خائه
واعلم أنه ما على الرسول عليه السلام إلا التبليغ ودلالة كل قوم إلى ما خلق له.
فيدعو العوام إلى التوحيد.
والخواص إلى الوحداية.
وخواص الخواص إلى الوحدة وكذا حال الولي الوارث لكن الوصول إلى هذه المقامات إنما يكون بهداية الله ومشيئته فليس في وسع المرشد أن يوصل كل من أراد إلى ما أراده فيبقى من يبقى في الاثنينية ويصل من يصل إلى عالم الوحدة والسبب الموصل هو التوحيد فكما أن الكافر لا يكون مؤمناً إلا بكلمة التوحيد فكذا المؤمن لا يكون مخلصاً إلا بتكرارها لأن الشرك مطلقاً جلياً كان أو خفياً لا يزول إلا بالتوحيد مطلقاً فالمؤمن الناقص كما أنه لا يلتفت إلى المشرك بالشرك الجلي وحاله كذلك المؤمن الكامل لا ينظر إلى جانب المشرك بالشرك الخفي ، ولذا قال تعالى : {لا إله إِلا هُوَا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} لكن الإعراض من حيث الحقيقة لا ينافي الإقبال من حيث الظاهر لأجل الدعوة حتى يلزم الحجة ويحصل الإفحام {وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَـامِ} (يونس : 35) فالسلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى.
قال الحافظ : 
ه شكرهاست درين شهركه قانع شده اند
شاهبازان طريقت بمقام مكسى
جزء : 3 رقم الصفحة : 81
{وَلا تَسُبُّوا} أي : لا تشتموا أيها المؤمنون {الَّذِينَ} أي : الأصنام {يَدَّعُونَ} أي : يدعونها آلهة ويعبدونها {مِن دُونِ اللَّهِ} أي : متجاوزين عبادة الله تعالى والمراد بالداعين كفار مكة.
وقال المولى أبو السعود رحمه الله : أي لا تشتموهم من حيث عبادتهم لآلهتهم كأن تقولوا تباً لكم ولما تعبدونه مثلاً.
{فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَا} أي : تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا لكم مثل قولكم لهم وهو منصوب على المصدر لكونه نوعاً من عامله لأن السبب من جنس العدو أو على أنه مفعول له أي لأجل العدو.
{بِغَيْرِ عِلْمٍ} حال أي يسبونه غير عالمين بالله تعالى وبما يجب أن يذكر به أي مصاحبين للجهل لأنهم لو قدروا الله حق قدره لما أقدموا عليه.
فإن قلت : إنهم كانوا مقرّين بالله وعظمته وإن الأصنام إنما تعبد ليكونوا شفعاء عند الله فكيف يسبونه.
قلت : إنهم لا يفعلون ذلك صريحاً لكن ربما يفضي فعلهم إلى ذلك وأيضاً إن الغيظ والغضب إنما يحمل الإنسان على التكلم بما ينافي العقل ألا يرى أن المسلم قد يتكلم لشدة غضبه بما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله.
وفي الآية : دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشرّ شرّ ألا يرى أن سبّ الأصنام وطعنها من أصول الطاعات وقد نهى الله تعالى عنه لكونه مؤدياً إلى معصية عظيمة وهي شتم الله وشتم رسوله وفتح باب السفاهة.
قال الحدادي : وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأمر غيره بالمعروف ويعلم أن المأمور يقع بذلك في أشد مما هو فيه من شتم أو ضرب أو قتل كان الأولى أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه.
قال السعدي قدس سره : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 83
مجال سخن تانيابى مكوى
و ميدان نبيني نكهدار كوى
{كَذَالِكَ} أي : مثل ذلك التزيين القوي وهو تزيين المشركين سبّ الله تعالى وعبادة الأوثان.
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{زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} من الخير والشر والطاعة والمعصية بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً أو تخذيلاً.
{ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم} مالك أمرهم {مَرْجِعُهُمْ} أي : رجوعهم بالبعث بعد الموت.
{فَيُنَبِّئُهُم} (س خبر دهد ايشانرا) من غير تأخير {بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} في الدنيا على الاستمرار من السيئات المزينة لهم وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن يتوعده سأخبرك بما فعلت وفيه نكتة وهي إن كل ما يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة فإن المعاصي سموم قاتلة قد برزت في الدنيا بصورة يستحسنها نفوس العصاة كما نطقت به هذه الآية الكريمة وكذا الطاعات فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة ولذلك قال عليه السلام : "حفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات" فأعمال الكفرة قد برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة يستحسنها الطغاة وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها لما أن كلاً منهما سبب للعلم بحقيقتهما ، كما هي كذا في "تفسير الإرشاد" ، ويظهر صور الأعمال القبيحة لأهل السلوك في البرزخ الدنيوي فيجتهدون في تبديلها ـ ـ حكي ـ ـ عن الشيخ أبي بكر الضرير رحمه الله قال : كان في جواري شاب حسن الوجه يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام فجاءني يوماً وقال يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة فرأيت كأن محرابي قد انشق وكأني بجوارٍ قد خرجن من المحراب لم أر أحسن أوجهاً منهن وإذا فيهن واحدة شوهاء لم أر أقبح منها منظراً فقلت لمن أنتن ولمن هذه فقلن نحن لياليك التي مضين وهذه ليلة نومك فلو متّ في ليلتك هذه لكانت هذه حظك ثم أنشأت الشوهاء تقول : 
اسأل لمولاك وارددني إلى حالي
فأنت قبحتني من بين أشكالي
وقد أردت بخير إذا وعظت بنا
أبشر فأنت من المولى على حال
جزء : 3 رقم الصفحة : 83
قالت جارية من الحسان : 
نحن الليالي اللواتي كنت تسهرها
تتلو القرآن بترجيع ورنات
وقد قال بعض الكبار : انكشاف عيب النفس خير من انكشاف الملكوت إذ المقصود إصلاح الطبيعة والنفس والأكل والشرب والمنام من الصفات البهيمية التي هي مقتضى الطبيعة.
وفي "التأويلات النجمية" : {زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} من المقبولين أعمال أهل القبول ومن المردودين أعمال أهل الرد {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ} أي بأقدام تلك الأعمال كلا الفريقين يذهبون إلى ربهم [الأنعام : 108]{فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} أما أهل القبول فيسلكون على أقدام الأعمال الصالحة طريق اللطف فينبئهم بالفضل والإحسان أنهم كانوا يحسنون وأما أهل الرد فيقطعون على أقدام المخالفات في بوادي القهر والهلكات فينبئهم بالعدل والخسران أنهم كانوا يسيئون انتهى وفي "المثنوي" : 
جمله دانند هين اكرتو نكروى
هره مى كاريش روزي بدوري
وعن بعض الصالحين قال : كانت في جانبي عجوز قد أضنتها العبادة فسألتها أن ترفق بنفسها ، 
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فقالت : يا شيخ أما علمت أن رفقي بنفسي غيبني عن باب المولى ومن غاب عنه مشتغلاً بالدنيا عرض نفسه للمحن والبلوى ، وما قدر عملي إذا اجتهدت فكيف إذا قصرت ثم قالت واسوأتاه من حسرة السباق وفجعة الفراق.
فأما حسرة السباق فإذا قام القائمون من قبورهم وركب الأبرار نجائب الأنوار وساروا إلى قصر من العز والجلال ورفعت لهم منازل المحبين وقدمت بين أيديهم نجائب المقربين وبقي المسبوق في جملة المخزونين فعند ذلك ينقطع فؤاده حسرة وتأسفاً ويذوب ندامة وتلهفاً ، وأما فجعة الفراق فعند تمييز الناس والافتراق وذلك أن الله سبحانه إذا جمع الخلق في صعيد واحد أمر ملكاً فنادى أيها المجرمون امتازوا إن المتقين قد فازوا وهو قوله تعالى : {وَامْتَـازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} (يس : 59) فيتميز الرجل من زوجته والولد من والدته والحبيب من حبيبه هذا يحمل مبجلاً إلى رياض النعيم وهذا يساق مسلسلاً مغلغلاً إلى عذاب الجحيم وقد طال منهم التلفت والوداع ودموعهم تجري كالأنهار بفجعة الفراق وأنشدوا بالبين والفراق.
لو كنت ساعة بيننا ما بيننا
ورأيت كيف نكرر التوديعا
جزء : 3 رقم الصفحة : 83
لعلمت أن من الدموع لأبحراً
تجري وعاينت الدماء دموعاً

{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} ـ ـ روي ـ ـ أن قريشاً قالوا يا محمد إنك تخبرنا أن موسى عليه السلام كانت معه عصا فيضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وأن صالحاً عليه السلام أخرج الناقة من الجبل فائتنا أنت أيضاً بآية بينة فإن فعلت ذلك لنصدقنك ونؤمنن لك وحلفوا على ذلك وبالغوا في تأكيد الحلف فقال عليه السلام : "أي شيء تحبون" قالوا تجعل لنا الصفا ذهباً أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل أو أرنا الملائكة يشهدون لك فقال عليه السلام : "فإن فعلت بعض ما تقولون تصدقونني" قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين وسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا فهمّ عليه السلام بالدعاء فجاء جبريل عليه السلام فقال : إن شئت كان ذلك ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم بعذاب الاستئصال ولئن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم فأنزل الله تعالى هذه الآية" أي حلف كفار قريش بالله تعالى {جَهْدَ أَيْمَـانِهِمْ} مصدر في موقع الحال أي جاهدين في إيمانهم وجهد الإيمان أغلظها وأشدها {لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ} من مقترحاتهم {لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ} لهم {إِنَّمَا الايَـاتُ} كلها {عِندَ اللَّهِ} أي : هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي وإنما أنا نذير ثم بيّن تعالى الحكمة في عدم مجيء الآيات فقال مخاطباً للمسلمين.
{وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} أي : أيُّ شيء يعلمكم أن الآية التي يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أي لا تعلمون ذلك فتتمنون مجيئها طمعاً في إيمانهم فأنكر السبب أي الإشعار مبالغة في نفي المسبب ، أي الشعور وفيه بيان أن إيمانهم فاجرة وأنه لا يغني وضوح الأدلة لمن لم يساعده سوابق الرحمة.
{وَنُقَلِّبُ أَفْـاِدَتَهُمْ} عطف على لا يؤمنون أي وما يشعركم أنا حينئذٍ نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون {وَأَبْصَـارِهِمْ} عن اجتلائه فلا يبصرونه
85
فلا يؤمنون بها.
{كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ} أي : بما جاء من الآيات.
{أَوَّلَ مَرَّةٍ} من انشقاق القمر ونحوه.
{وَنَذَرُهُمْ} أي : ندعهم عطف على لا يؤمنون داخل في حكم الاستفهام الإنكاري.
{فِي طُغْيَـانِهِمْ} ضلالهم متعلق بنذرهم.
{يَعْمَهُونَ} أي : متحيرين لانهديهم هداية المؤمنين فهو حال من الضمير المنصوب في نذرهم ووجه هذا التقليب والترك فساد استعدادهم وإعراضهم عن الحق بالكلية ، فإن الله تعالى لا يفعل بهم ذلك مع توجههم إلى الحق واستعدادهم لقبوله فإنه إجبار محض فإن كان مقهوراً مطبوعاً على قلبه فليعلم أن ذلك لعدم تأثير اللطف فيه أصلاً فلله الحجة البالغة ومن الله الهداية والتوفيق.
تم الجزء السابع في أوائل شهر ربيع الآخر من سنة ألف ومائة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 83
{وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الملائكة} تفصيل ما ذكر على الإجمال بقوله : {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} أي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألوه بقولهم لو أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً.
{وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى} وشهدوا بحقية الإيمان بعد أن أحييانهم حسبما اقترحوه بقولهم فائت بآية.
قال صاحب "التيسير وأحيينا" : لهم كل الموتى فكلموهم بأن شهدوا لك وإن كانوا سألو منك إحياء اثنين من موتاهم قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو وكانا كبيرين منهم وصدوقين حيث قالوا لئن أحييتهما فشهدا لك بالنبوة لشهدنا نحن أيضاً.
{وَحَشَرْنَا} أي : جمعنا {عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلا} جمع قبيل بمعنى كفيل وانتصابه على الحالية من المفعول أي كفلاء بصحة الأمر وصدق النبي عليه السلام أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات أي وحشرنا كل شيء نوعاً نوعاً وفوجاً فوجاً من سائر المخلوقات.
وفي "التيسير" : أي : وبعثنا كل حيوان من الفيل إلى البعوض أي أممنا القيامة {مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} في حال من الأحوال الداعية إلى الإيمان.
{إِلا أَن يَشَآءَ اللَّهُ} أي : إلا في حال مشيئة الله لإيمانهم وهيهات ذلك وحالهم حالهم من التمادي في العصيان والغلو في التمرد والطغيان {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} أي : ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الآيات لجهلهم عدم مشيئة الله تعالى لإيمانهم فيتمنون مجيئها طمعاً فيما لا يكون فالجملة مقررة لمضمون قوله تعالى : {وَمَا يُشْعِرُكُمْ} الآية.
جزء : 3 رقم الصفحة : 86

واعلم أن الآية وإن عظمت لا تضطر إلى الإيمان إن لم يشأ الله تعالى فإنه لا آية أعظم من قيام الساعة والله تعالى يقول : {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} (الأنعام : 28) وجملة الأمر أن المشيئة تغير السجية وعدمها من فساد الاستعداد فلذا بقي أهل الضلال في يد القهر والجلال.
قال السعدي : 
زوحشى نه يايدكه مردم شود
بسعى اندر اوتربيت كم شود
توان اك كردن زنك آيينه
ولكن نيايد زسنك آيينه
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وقال الحافظ : 
كرجان بدهد سنك سيه لعل نكردد
باطينت اصلي ه كند بدكهر افتاد
وأما قول المولوي قدس سره في "المثنوي" : 
كرتو سنك خاره ومرمر شوى
ون بصاحب دل رسى كوهر شوى
فإشارة إلى المستعبد بحكم الأصل فإن التربية تنفع فيه فجميع المعجزات من الأنبياء والكرمات من الأولياء علمية كانت أو كونية تربية لمن في زمانهم فمن حسن استعداده مال واهتدى ومن فسد أعرض وضلّ وترى كثيراً من المغرورين المشغولين بأحكام طبائعهم الخبيثة ونفوسهم المتمردة يقولون كالطلبة ، لو أنا صادفنا المرشد الكامل ورأينا منه العلامة واضحة لكنا أول من يسلك بطريقتهم ويتمسك بأذيال حقيقتهم فقل لهم إن الشمس شمس ، وإن لم يرها الضرير والعسل عسل ، وإن لم يجد طعمه الممرور والطالب المستعد لا يقع في الأمنية ، ولا يضيع نقد عمره بخسارة بل يجتهد كل حين بما أمكن له من الطاعات ويكون في طريق الطلب فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
قال في "المثنوي" : 
كركران وكرشتابنده بود
عاقبت جوينده يابنده بود
ثم هذا الاستعداد وانشراح الصدر في طريق الحق نور من الله تعالى يقذفه في قلب أيّ عبد شاء وليس بحداثة السن ولا بالشيخوخة وكم رأيت وسمعت من غلبه الحال في عنفوان عمره وعنوان أمره.
وعن بعض الصالحين قال : حججت سنة من السنين وكانت سنة كثيرة الحر والسموم فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز ، انقطعت عن الحاج وغفلت قليلاً فلم أشعر ليلاً إلا وأنا وحدي في البرية فلاح لي شخص أمامي فأسرعت إليه ولحقته ، وإذا به غلام أمرد لا نبات بعارضيه كأنه القمر المنير والشمس الضاحية وعليه أثر الدلال والترف ، فقلت له : السلام عليك يا غلام ، فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم فعجبت منه كل العجب ورابني أمره ، فلم أتمالك أن قلت له يا غلام سبحان الله من أين تعرفني ولم ترني قبلها؟ فقال لي : يا إبراهيم ما جهلت مذ عرفت ولا قطعت مذ وصلت ، فقلت : ما الذي أوقعك في هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الحر والقيظ؟ فأجابني يا إبراهيم ما آنس بسواه ولا رافقت غيره وأنا منقطع إليه بالكلية مقرّ له بالعبودية ، فقلت له : من أين المأكول والمشروب فقال لي : تكفل به المحبوب فقلت والله إني خائف عليك لأجل ما ذكرت لك فأجابني ودموعه تتحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 86
فلو أجوع فذكر الله يشبعني
ولا أكون بحمد الله عطشانا
وإن ضعفت فوجد منه يحملني
من الحجاز إلى أقصى خراسانا
فقلت له : بالله عليك يا غلام إلا ما أعلمتني حقيقة عمرك؟ فقال اثنتا عشرة سنة ثم رجوته فدعا لي باللحوق إلى أصحابي فلما وقفنا بعرفة ودخلنا الحرم إذا أنا بالغلام وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يبكي ويناجي ثم وقع ساجداً ومات إلى رحمة الله تعالى ، ثم رأيته في المنام فقلت ما الذي فعل بك إلهك فقال أوقفني بين يديه وقال لي ما بغيتك فقلت إلهي وسيدي أنت بغيتي ، فقال لي : 
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أنت عبدي حقاً ولك عندي أن أحجب عنك ما تريد ، فقلت : أريد أن تشفعني في القرن الذي أنا فيه ، قال شفعتك فيه ثم إنه صافحني فاستيقظت بعد المصافحة فلم أر أحداً إلا ويقول لي يا إبراهيم لقد أزعجت الناس من طيب رائحة يدك.
قال بعض المحدثين : ولم تزل رائحة الطيب تخرج من يد إبراهيم حتى قضى نحبه رحمه الله رحمة واسعة.
{وَكَذالِكَ} أي : كما جعلنا لك عدواً كأبي جهل وغيره من كفار قريش {جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ} قبلك {عَدُوًّا} وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلّم حيث إن عداوتهم وما يبتنى عليها مما لا خير فيه من الأقاويل الكاذبة والأفاعيل الباطلة ليس مختصاً به عليه السلام بل كما ابتلى هو وأمته بكيد الأعداء ابتلى جميع الأنبياء وأممهم.
{شَيَـاطِينَ الانسِ وَالْجِنِّ} أي : مردة الفريقين على أن الإضافة بمعنى من البيانية وهو بدل من عدواً ، والشياطين جمع شيطان وهو يطلق عل كل عات متمرد من الإنس والجن والشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الأنس فأغراه على المؤمن ليفتنه.

وعن مالك بن دينار أنه قال : شياطين.
الإنس أشد عليّ من شياطين الجن وذلك أني إن تعوذت بالله من شياطين الجن ذهبت عني وشياطين الإنس تجيئني فتجرني إلى المعاصي عياناً {يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ} كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه الشبه بين المشبه والمشبه به.
والوحي الكلام الخفي والقول السريع الذي يلقى سراً أي يلقى يوسوس شياطين الجن والأنس أو بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض.
{زُخْرُفَ الْقَوْلِ} أي : المموه منه المزين ظاهره والباطل باطنه يقال فلان زخرف كلامه إذا زينه بالكذب والباطل.
{غُرُورًا} مفعول له ليوحي أي ليغرّوهم.
{وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ} عدم ما ذكر من العداوة والإيحاء.
{مَّا فَعَلُوهُ} أي ما ذكر فأعيد ضمير الواحد إلى الاثنين باعتباره.
{فَذَرْهُمْ} أي : إذا كان ما فعلوه في حقك بمشيئته تعالى فاتركهم.
{وَمَا يَفْتَرُونَ} وافتراءهم ، أي : كفرهم وسائر مكائدهم فإن لهم في ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة لابتناء مشيئته تعالى على الحكم البالغة ألبتة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 86
{وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ} إلى زخرف القول علة أخرى للإيحاء معطوفة على غروراً وإنما لم ينصب لفقد شرطه إذ الغرور فعل الموحي وإصغاء الأفئدة فعل الموحى إليه أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم به ولتميل إليه.
{أَفْـاِدَةُ} قلوب {الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ} وأما المؤمنون بها فلا يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة عاقبتها.
{وَلِيَرْضَوْهُ} لأنفسهم بعد ما مالت إليه أفئدتهم.
{وَلِيَقْتَرِفُوا} أي : يكتسبوا بموجب ارتضائهم له.
{مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ} له من القبائح التي لا يليق ذكرها وهي ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ يقال اقترف فلان ذنباً إذا عمله ومالاً إذا اكتسبه.
وفي الآية : إشارة إلى أن البلايا للسائرين إلى الله هي المطايا وأن أشد البلاء شماتة الأعداء فلما كانت رتبة الأنبياء أعلى كانت عداوة الكفار لهم أوفى وفي ذلك ترقيات لهم وتجليات.
قال الحافظ : 
ه جورها كه كشيدند بلبلان ازدى
ببوى آنكه دكر نوبهار باز آيد
والإشارة في شيطان الإنس إلى النفس الأمارة بالسوء وهي أعدى الأعداء ولهذا قدم
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ذكره على الجن ههنا بخلاف المواضع الأخر وليعلم أن عداوة النفس وأصحاب النفوس أشد وأصعب من عداوة شياطين الجن فإن كيد الشيطان مع كيد الإنسان ضعيف وأرباب القلوب لا يصغون إلى زخارف أقوال أصحاب النفوس بل كلما تشتد عداوة الأعداء يقوى إيمان الأولياء.
وفاكنيم وملامت كشيم وخوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن
وإنما يتسلط الشيطان على ابن آدم بفضول النظر والكلام والطعام وبمخالطة الناس ومن اختلط فقد استمع إلى الأكاذيب.
وعن بعض الشيوخ : أن الشيطان أشد بكاء على المؤمن إذا مات من بعض أهله لما فاته من افتتانه إياه في الدنيا وإذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة سبحان الذي نجّى هذا العبد من الشيطان يا ويحه كيف نجا.
فعلى المؤمن أن يحترز من وساوسه وحديث نفسه أيضاً كيلا يفتضح عند الله وعند الناس فإنه روي أن الوسواس الخناس يخبر بما وقع في قلب ابن آدم وحدث به نفسه وإن لم يخبره لغيره كما حكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر امرأة في نفسه فجعل الناس يتحدثون به فيما بينهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 86

واعلم أن قرين المرء من الجنّ إذا أسلم سلم من شره ومن الجن قوم مؤمنون منتفعون بعلوم كل البشر محبون ـ ـ حكي ـ ـ عن إبراهيم الخواص قال : حججت سنة من السنين فبينا أنا أمشي مع أصحابي إذا عارضني عارض من سري يقتضي الخلوة وخروجاً عن الطريق الجادة فأخذت طريقاً غير الطريق الذي عليه الناس فمشيت ثلاثة أيام بليالهن ما خطر على سري ذكر طعام ولا شراب ولا حاجة فانتهيت إلى برية خضراء فيها من كل الثمرات والرياحين ، ورأيت في وسطها بحيرة فقلت كأنها الجنة وبقيت متعجباً فبينا أنا أتفكر إذا أنا بنفر قد أقبلوا سيماهم سيما الآدميين عليهم المرقعات الحسان فحفوا بي وسلموا عليّ ، فقلت : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوقع في خاطري أنهم من الجن فقال قائل منهم قد اختلفنا في مسألة ونحن نفر من الجن قد سمعنا كلام الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلّم ليلة الجن وسلبتنا نغمة كلامه جميع أمور الدنيا وقد عين الله لنا هذه البحيرة في هذه البرية قلت وكم بيننا وبين الموضع الذي تركت فيه أصحابي فتبسم بعضهم وقال يا أبا إسحاقعز وجل عجائب وأسرار الموضع الذي أنت فيه لم يحضره آدمي قبلك إلا شاب من أصحابهم توفي ههنا وذاك قبره ، أشار إلى قبر على شفير البحيرة حوله روضة ورياحين لم أر مثلها قبل ثم قال بينك وبين القوم الذين فارقتهم مسيرة كذا وكذا شهراً ، أو قال كذا وكذا سنة فقلت أخبروني عن الشاب ، فقال قائل منهم : بينما نحن قعود على شفير البحيرة نتذاكر المحبة إذ بشخص قد أقبل إلينا وسلم علينا فرددنا عليه السلام فقلنا له من أين أقبل الشاب قال من مدينة نيسابور قلنا له ومتى خرجت منها قال منذ سبعة أيام قلنا له وما الذي أزعجك على الخروج من وطنك قال سمعت قول الله تعالى : {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ} (الزمر : 54) قلنا له ما معنى الإنابة وما معنى الإسلام وما معنى العذاب فقال الإنابة أن ترجع بك منك إليه والإسلام أن تسلم نفسك له وتعلم أنه أولى بك منك والعذاب الفرقة ثم صاح صيحة عظيمة فمات فواريناه ، وهذا قبره رضي الله عنه قال إبراهيم : فتعجبت مما وصفوا ثم دنوت من قبره وإذا عند
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رأسه باقة نرجس ، كأنها رحى عظيمة وعلى قبره مكتوب هذا حبيب الله فتيل الغيرة وعلى ورقها مكتوب صفة الإنابة ، فقرأت ما هو على النرجس مكتوب فسألوني أن أفسره لهم ففسرته فوقع فيهم الطرب فلما أفاقوا وسكنوا قالوا قد كفينا جواب مسألتنا قال ووقع عليّ النوم فما انتبهت إلا وأنا قريب من مسجد عائشة رضي الله عنها وإذا في وعائي باقة ريحان فبقيت معي سنة كاملة لم تتغير فلما كان بعد فقدتها رضي الله عنه وعنهم وعن جميع الصالحين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 86

{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا} الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر وغير مفعول أبتغي وحكماً حال وتقديم المفعول للإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره حكماً لا مطلق الابتغاء والحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم ، وفي الكلام إرادة القول وإضماره ـ ـ روي ـ ـ أن مشركي مكة قالوا : يا محمد اجعل بيننا وبينك حكماً من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى يفصل بين المحق والمبطل فإنهم قرؤوا الكتب قبلك فأنزل الله هذه الآية وقال قل يا محمد أأميل عن الحق فأطلب غير الله تعالى حال كون ذلك الغير قاضياً بيني وبينكم.
{وَهُوَ الَّذِى أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَـابَ} الجملة حال من فاعل أبتغي ، أي : والحال أن الله تعالى هو الذي أنزل إليكم وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون القرآن الناطق بالحق والصواب.
{مُفَصَّلا} أي : مبيناً فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام بحيث لم يبق في أمر الدين شيء من التخليط والإبهام فأي حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذا كما ترى صريح في أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين مغننٍ عن غيره بيانه وتفصيله.
{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِى أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ} كلام مستأنف غير داخل تحت القول المقدر مبين أن الذين وثقوا بهم ورضوا بحكميتهم من علماء أهل الكتابين عالمون بحقية القرآن ، ونزوله من عند الله تعالى ، والمعنى وعلماء اليهود النصارى الذين فهمناهم التوراة والإنجيل يعلمون أن ذلك الكتاب أي القرآن منزل من ربك حال كونه ملتبساً.
{بِالْحَقِّ} والصدق وهو بالفارسي (براستى ودرستى) وهو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في منزل.
{فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} أي : من الشاكين في أنهم يعلمون بحقية القرآن لما لا تشاهد منهم آثار العلم وأحكام المعرفة فالفاء لترتيب النهي على الإخبار بعلم أهل الكتاب بشأن القرآن ، وفي أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب التوبيخ والإلهاب أي الثبات على اليقين كقوله : {فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَـاهِلِينَ} (الأنعام : 35) فالفاء لترتيب النهي على نفس علمهم بحال القرآن.
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ثم إنه تعالى لما بين كمال الكتاب المذكور من حيث إضافته إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق بين أيضاً كماله من حيث ذاته فقال.
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ} عبر عن الكتاب أي القرآن بالكلمة لأنها الأصل في الاتصاف بالصدق والعدل وبها يظهر الآثار من الحكم {صِدْقًا وَعَدْلا} مصدران نصبا على الحال أي صادقة وعادلة ومعنى تمامها عبارة عن بلوغها الغاية في كونها كافية في بيان ما يحتاج إليه المكلفون إلى يوم القيامة علماً وعملاً وفي كونها صدقاً وعدلاً ، والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقاً في الأخبار والمواعيد كالخبر عن وجود ذات الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية ، وكالخبر عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب
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والعقاب ، وكالخبر عن أحوال المتقدمين وعن الغيوب المستقبلة وعدلاً في الأقضية والأحكام المتعلقة بالمكلفين من الجن والإنس كالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر التكاليف الشرعية سواء كانت أمراً أو نهياً {لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـاتِهِ} لا أحد يبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدق وأعدل ولا بما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى {وَهُوَ السَّمِيعُ} لكل ما يتعلق به السمع {الْعَلِيمُ} بكل ما يمكن أن يعلم فيدخل في ذلك أقوال المتحاكمين وأحوالهم الظاهرة والباطنة دخولاً أولياً.
ومحصول الآية : أن القرآن حكم الله تعالى وحجته الغالبة بين الناس فلا عدول عنه إلى غيره ؛ إذ لا يعدل عنه إلا المنكر سواء كان إنكاره عنادياً كالعالم بحقيته أو تكذيباً ، كالجاهل بها وأما المقر فهو له جذبة إلهية ينجذب بالعمل بما فيه إلى درجات العلم والعرفان ، وكمال الإيقان ؛ إذ هو كلمة حق وصدق والصدق يهدي إلى الجنة والقربة والوصلة ولا ترتفع التكليفات عن العبد وإن وصل إلى تجلي الذات ما دام في عالم الدنيا لا كما زعمه بعض الزاعمين ، وأما في عالم الآخرة فترتفع التكليفات فعبادة ذلك العالم التوحيد ليس إلا ، ولا بد من رعاية الشريعة في جميع المراتب فإن الكمال فيه ، وإلا فهو ناقص ولذلك ترى المجاذيب لا يخلون عن نقصان ألا يرى أن الأنبياء عليهم السلام لم يسمع عن واحد منهم عروض السفه والجنون فكامل العقل يحس صرير الباب وصوت الذباب في حال استغراقه.
ـ ـ حكي ـ ـ أن الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر قال يوماً لمريديه هل صدر مني شيء يخالف الشريعة قالوا لا فحمد الله تعالى وقال ما كنت ههنا منذ ثلاثين سنة والإنسان أشرف المخلوقات وأشرف الإنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم ولذلك صار مظهراً للفرقان الكريم من المبتدأ القديم وهو الحكم الذي نصبه الله تعالى لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
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ألا أي أحمد مرسل شود هر مشكل ازتوحل
كنم وصف ترا مجمل تويى سلطان هر مولى
شريعت ازتو روشن شد طريقت هم مبرهن شد
حقيقت خود معين شد زهى سلطان بى همتا
واعلم : أن هذه الآية متعلقة بمرتبة النفس وإصلاحها فإن ابتغاء حكم غير الله تعالى من هوى النفس فإصلاحها بالانقياد والتسليم وكل من له حظ من علم القرآن ظاهراً أو باطناً فهو وارث النبي عليه السلام بقدر حاله والحاكم هو عالم أمر الله لا الجاهل.
قال علي كرم الله وجهه "من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض".
وسألت ابنت عليّ البلخي أباها عن القيء إذا خرج إلى الحلق ، فقال : يجب إعادة الوضوء فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : لا يا علي حتى يكون ملء الفم ، فقال : علمت أن الفتوى تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فآليت على نفسي أن لا أفتي أبداً.
وسئل الشعبي عن مسألة فقال : لا أعلم ، فقيل : ألا تستحيي وأنت فقيه العراقيين؟ قال : ولم لا أستحيي مما لا تستحيي منه الملائكة حيث قالت : {لا عِلْمَ لَنَآ إِلا مَا عَلَّمْتَنَآ} (البقرة : 32) فعلى العامة أن يرجوا في الأمور الظاهرة إلى أعلم البلدة أو العصر بقدر الإمكان وعلى الخاصة أن يستفتوا في الأحوال الباطنة من الأعرف ، وإن كان أمياً لا يعرف اصطلاحات العلماء ؛ إذ له حكمة معنوية تغني عن الاصطلاحات ، وهو الذي يليق بأن يسمى حكيماً وقد اتفق أهل الله تعالى على أن العبد إذا وصل إلى الله فالله تعالى يعلمه ويلهمه فيميز بين الحق والباطل ولا
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يكون ما يتكلمه خارجاً عن الشريعة وإليه يشير قول من قال ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه وكما أن الأصحاب ما خرجوا عن حكم النبي عليه السلام كما قال تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (النساء : 65) وقال : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب : 36) كذلك أهل الإرادة ما خرجوا عن أمر المرشد الكامل ؛ إذ الحكم وإن كانتعالى في الحقيقة كما نطقت به الآية إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم هو خليفة الله تعالى وكذا من ورثه قولاً وحالاً.
{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى الأرْضِ} وذلك أن أهل مكة كانوا يستحلون أكل الميتة ويدعون المسلمين إلى أكلها وكانوا يقولون إنما ذلك ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم فأنزل الله تعالى هذه الآية والمعنى إن تطع الكفار يا محمد لأنهم أكثر من في الأرض {يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} أي : دينه وشريعته كأنه قيل كيف يضلون فقيل : {إِن يَتَّبِعُونَ} أي ما يتبعون في أمور دينهم ومجادلتهم لك في أمر الميتة.
{إِلا الظَّنَّ} وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم على آثارهم يهتدون ، فيضلون ضلالاً مبيناً ولا ريب أن الضال المتصدي للإرشاد إنما يرشد غيره إلى مسلك نفسه فهم ضالون مضلون فإن سبيل الحق لا يسلك بالظن والتقليد والهوى وإنما يسلك بالصدق والتحقيق والهدى.
{وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ} أي : ما هم إلا يكذبون على الله تعالى في تحليل الميتة وغيره.
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{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ} بعلم {مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} فيجازي كلاً منهم بما يستحقون فاحذر أن تكون من الفريق الأول.
قال الحدادي : وإنما قال : اعلم ؛ لأن الله يعلم الشيء من كل جهاته وغيره يعلم الشيء من بعض جهاته.
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـاَايَـاتِه مُؤْمِنِينَ} مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام.
والمعنى كلوا أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله تعالى خاصة على ذبحه ، لا مما ذكر عليه اسم غيره فقط أو مع اسم الله تعالى أو مات حتف أنفه فإن الإيمان بالآيات القرآنية يقتضي استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه.
{وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وأي : سبب حاصل لكم في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه.

قال الإمام : إن المشركين كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله تعالى ولا ينازعون فيه وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة ، والمسلمون كانوا يحرمونها ، وإذا كان كذلك كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثاً ؛ لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه وترك الحكم في المختلف فيه ، فأجاب بأن معنى كلوا اجعلوا أكلكم مقصوراً على ماذكر اسم الله عليه ومعنى أن لا تأكلوا أن لا تجعلوا أكلكم مقصوراً عليه فيفيد تحريم أكل الميتة فقط.
{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم} أي : والحال إنه تعالى قد بيّن لكم.
{مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} مما لم يحرمه بقوله تعالى في هذه السورة {قُل لا أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} (الأنعام : 145) الآية.
فبقي ما عدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} (المائدة : 3) الآية.
لأنها مدنية وهذه السورة مكية.
فإن قلت قوله تعالى : {قُل لا أَجِدُ} (الأنعام : 145) الآية.
مذكور بعده هذه الآية وصيغة فصل تقتضي التقدم.
قلت : إن التأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول ، ويجوز أن يحمل على التفصيل بالوحي
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الغير المتلو كما ذهب إليه سعدي لبي المفتي وجعله أولى عنده.
{إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة فالاستثناء متصل والمستثنى منه ما حرم ، وما مصدرية بمعنى المدة ، أي : وقد فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم في جميع الأوقات إلا وقت الاضطرار إليها وإن جعلت موصولة تعين أن يكون الاستثناء منقطعاً ؛ لأن ما اضطر إليه حلال فلا يدخل تحت ما حرم عليهم.
{وَإِنَّ كَثِيرًا} من الكفار {لَّيُضِلُّونَ} الناس {بِأَهْوَآئِهِم} بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها {بِغَيْرِ عِلْمٍ} مقتبس من الشريعة الشريفة مستند إلى الوحي.
{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} المتجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام.
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اعلم : أن أهل الهوى على أنواع فالمعتزلة والشيعة ونحوهما من أهل القبلة أهل هوى لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة بتأويل الكتاب والسنة على حسب هواهم ، فيضلون الناس بهواهم كما يضل الكفار وأهل الشرك ، وأما أخذ الإشارات من الآيات والأحاديث على وجه يطابق الشرع الشريف فذلك ليس بهوى بل هو عرفان محض.
قال في "المثنوي" : 
تو زقرآن اي سر ظاهر مبين
دو آدم را نبييند جزكه طين
ظاهر قرآن وشخص آدميست
كه نقوشش ظاهر وجانش خفيست
فالتقليد لأصحاب الإشارات ليس كالتقليد لأصحاب الضلالات ؛ لأنهم بنوا أمرهم على العيان واليقين لا على الظن والتخمين ، وكذا أهل الدنيا أهل هوى بالنسبة إلى أهل العقبى فإن الكون كله خيال وتابع الخيال لا يعد من العقلاء والرجال.
وعن بهلول رحمه الله قال : بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة ؛ إذ الصبيان يلعبون بالجوز واللوز ، وإذا أنا بصبي ينظر إليهم ويبكي ، فقلت : هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه ، فيلعب به ، فقلت له : أي بني ما يبكيك أأشترِ لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ فرفع بصره إليّ ، وقال : يا قليل العقل ما للعب خلقنا ، فقلت : أي بني فلماذا خلقنا؟ فقال : للعلم والعبادة فقلت من أين لك ذلك بارك الله فيك قال من قول الله عز وجل : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} (المؤمنون : 115) وكذا أهل العقبى أهل هوى بالنسبة إلى أهل المولى فأهل المولى تجردوا عن تعلق الكونين وتجاوزوا عن اعتبار الوصل والبين وما نزلوا إلى شيء غيره.
قال صاحب "المحمدية" : 
سالكان دركهت را هردو عالم يك نفس
والهان حضرتت را ازحور جنت ملال
وقد حرم الله الدنيا على أهل الآخرة والآخرة على أهل الدنيا وحرم كلاً منهما على أهل الله تعالى لكن من تناول من الدنيا قدر ما يسد به جوعته ويستر به عورته فإنه ليس من أهل الدنيا لأن ذلك من الضرورات البشرية وفيه إذن الله تعالى لمحافظة الدائرة البدنة التي هي الأس.
والإشارة في قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـاَايَـاتِه مُؤْمِنِينَ} يعني : إن من أمارات الإيمان أن تأكلوا الطعام بحكم الشرع لا على وفق الطبع وتذيبوه بذكر الله كما قال عليه السلام : "أذيبوا طعامكم بذكر الله" فإن الأكل على الغفلة والنسيان والاستعانة به على العصيان يورث موت الجنان ، والحرمان من الجنان ، وفي هذا الحديث إشارة إلى مشروعية
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الجهر ؛ إذ ذوبان الطعام في صورة الجهر أظهر ، ويدل عليه ما ورد أيضاً من الركعتين بعد الطعام أو من تلاوة عشر آيات من القرآن ؛ إذ الحركة البدنية تفضي إلى استمراء الطعام وانهضامه الذي به تحصل قوة البدن وبقوة البدن يقوى المرء على العبادة ، وفي العبادة بعد الطعام شكر للنعمة والشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالأعضاء والجوارح.
جزء : 3 رقم الصفحة : 90

{وَذَرُوا} أي : اتركوا أيها المؤمنون {ظَـاهِرَ الاثْمِ وَبَاطِنَه} من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي : الإثم الظاهر والإثم الباطن والمراد بالإثم ما يوجب الإثم وهو المعاصي كلها ؛ لأنها لا تخلو من هذين الوجهين فيدخل فيه ما يعلن وما يسر سواء كان من أعمال القلوب أو الجوارح ، فأعمال الجوارح ظاهرة كالأقوال والأفعال وأعمال القلوب باطنة كالعقائد الفاسدة والعزائم الباطلة ، وحقيقة ظاهر الإثم طلب نعم الدنيا وباطنه الميل إلى نعم العقبى لأن كلاً منهما يصير سبباً للبعد عن حضرة المولى.
ظاهر وباطن خود اك كن ازلوث كناه
تاكه اكيزه شوى درصف مردان اله
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الاثْمَ} أي : يعملون المعصية ظاهراً وباطناً {سَيُجْزَوْنَ} سيعاقبون في الآخرة {بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ} أي : يكسبون في الدنيا كائناً ما كان فلا بد من اجتنابهما.
جمله دانند اين اكر تونكروى
هره ميكاريش روزي بد روى
والإشارة أن الله تعالى كما خلق للإنسان ظاهراً هو بدن جسماني وباطناً هو قلب روحاني فكذلك جعل للإثم ظاهراً هو كل قول وفعل موافق للطبع مخالف للشرع وباطناً هو كل خلق حيواني وسبعي وشيطاني جبلت النفس عليه.
{وَذَرُوا ظَـاهِرَ الاثْمِ وَبَاطِنَه} أي : اتركوا الأعمال الطبيعية باستعمال الأعمال الشرعية واتركوا الأخلاق الذميمة النفسانية بالتخلق بالأخلاق الملكية الروحانية.
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الاثْمَ} ظاهره وباطنه بالأفعال والأخلاق.
{سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ} وآجلاً أما عاجلاً فلكل فعل وقول طبيعي ظلمة تصدأ مرآة القلب بها فيخرف مزاج الأخلاق القلبية الروحانية ، ويتقوى مزاج الأخلاق النفسانية الظلمانية وبه يغلب الهوى ويميل إلى الدنيا وشهواتها ، فبإظهار كل خلق منها على وفق الهوى يزيد ريناً وقسوة في القلب فيحتجب به عن الله تعالى كما قال تعالى : {كَلا بَلْا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (المطففين : 14) وأما آجلاً فبهذه الموانع والحجب ينقطع العبد عن الله ويبقى محجوباً معذباً في النار خالداً مخلداً كما قال تعالى : {كَلا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (المطففين : 15) كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 3 رقم الصفحة : 90
اعلم : أن العصاة كلهم في خطر المشيئة بل الطائعون لا يدرون بماذا يختم لهم فيا أيها العاصي لا تغتر فإن العناية لا تحصل لكل عاص ولا تدري أنك ممن أراد الله تعالى عفوه فإن المعفو من أول الأمر وقع قليلاً ـ ـ كما حكي ـ ـ عن مالك بن دينار قال : رأيت بالبصرة قوماً يحملون جنازة وليس معه أحد ممن يشيع الجنازة فسألتهم عنه قالوا هذا رجل من كبار المذنبين قال : فصليت عليه وأنزلته في قبره ، ثم انصرفت إلى الظل فنمت فرأيت ملكين قد نزلا من السماء فشقا قبره ، ونزل أحدهما إليه ، وقال لصاحبه : اكتبه من أهل النار فما فيه جارحة سلمت من المعاصي والأوزار فقال له صاحبه يا أخي لا تعجل عليه اختبر عينيه قال : قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالنظر إلى محارم الله قال : فاختبر سمعه قال قد اختبرته فوجدته
مملوءاً بسماع الفواحش والمنكرات قال : فاختبر لسانه قال : قد اختبرته فوجدته
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مملوءاً بالخوض في المحظورات وارتكاب المحرمات قال : فاختبر يديه قال : اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بتناول الحرام وما لا يحل من الشهوات واللذات قال : فاختبر رجليه قال : قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالسعي في النجاسات والأمور المذمومات قال : يا أخي لا تعجل عليه ودعني أنزل إليه فنزل إليه الملك الثاني وأقام عنده ساعة وقال : يا أخي قد اختبرت قلبه فوجدته مملوءاً إيماناً فاكتبه مرحوماً سعيداً ففضل الله تعالى يستغرق ما عليه من الذنوب والخطايا.
قال السعدي قدس سره :
عروسي بود نوبت ما تمت
كرت نيك روزي بود خاتمت
يعني : يوم وفاتك يكون يوم فرح وسرور إن كنت ممن قبض على الإيمان تسأل الله عفوه ورجاه.
الهي بحق بني فاطمة
كه برقول ايمان كنم خاتمه
جزء : 3 رقم الصفحة : 90
{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} أي : عمداً إذ الناسي حال نسيانه لا يكون مكلفاً وذكر الله تعالى في قلب كل مؤمن ، وأما العامد فلأنه لما ترك التسمية عمداً فكأنه نفى ما في قلبه ويدخل فيه الميتة لأنها مما لم يذكر اسم الله عليه وكذا ما ذبح على اسم غيره تعالى.
{وَأَنَّهُ} أي الأكل منه أو عدم ذكر التسمية.
{لَفِسْقٌ} أي : خروج لما لا يحل فإن من ترك التسمية عامداً حال الذبح لا يحل أكل ذبيحته عند الإمام الأعظم.

واعلم : أن المشركين جادلوا المسلمين ، فقالوا : أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتله الله؟ فأنزل الله الآية وأجاب بجواب أعم وبنى الحرمة على وصف يشمل الكل وهو ترك الذكر.
{وَإِنَّ الشَّيَـاطِينَ} أي : إبليس وجنوده.
{لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآاـاِهِمْ} أي : يوسوسون إلى المشركين ، والوحي : إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية.
{لِيُجَـادِلُوكُمْ} أيها المؤمنون في تحليل الميتة بالوساوس الشيطانية {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ} في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} ضرورة إن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك به تعالى بل آثره عليه سبحانه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 95
والإشارة : لا تأكلوا طعاماً إلا بأمر الله وعلى ذكر الله وفي طلب الله ليندفع بنور الذكر ظلمة الطعام وشهوته وإن ظلمة الطعام وشهوته مؤدية إلى الفسق الذي هو الخروج من النور الروحاني إلى الظلمة النفسانية وفي الحديث : "إن الشيطان يستحل الطعام إلا بذكر اسم الله عليه" أي : لأنه لا يذكر اسم الله عليه بعد الشروع وما لم يشرع فيه أحد لايتمكن الشيطان من استحلاله.
وفيه إشارة : إلى أنه إن سمى واحد من الآكلين حصل أصل السنة ، ومن نسى التسمية في أول الطعام فإنه يقول : حين يذكر بسم الله أوله وآخره ، فإذا قال ذلك ، فقد تدارك تقصيره وهذا بخلاف الوضوء ، فإن التسمية سنة في أوله بحيث لو نسيها في أوله ثم تذكر في وسطه لم يكن هذا تداركاً لسنة التسمية ، وذلك لأن الوضوء كله عمل واحد بخلاف الأكل فإن كل لقمة أكلة ، وكان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي عليه السلام ثم قال : "ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في ما بطنه" وهذا الحديث يدل على أن الشيطان يأكل بمضغ وبلع كما ذهب إليه قوم وقال آخرون أكل الشيطان صحيح لكنه تشمم واسترواح وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث والشياطين أجسام رقاق.
قال في "آكام المرجان" : كل ما لم يسم عليه من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك مما ينتفع به فللشيطان
95
تصرف واستعمال إما بإتلاف عينه كالطعام وإما مع بقاء عينه.
قال ثعلبة بن سهيل : كنت أصنع شراباً لي أشربه في السحر ، فإذا جاء السحر جئت فلا أجد شيئاً فوضعت شراباً آخر وقرأت عليه يس ، فلما كان السحر جئت فإذا الشراب على حاله ، وإذا شيطان أعمى يدور حول البيت وفي الحديث : "إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم ، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه" قال بعض أرباب الإشارة : إنما حرم أكل ما لم يذكر اسمه عليه لأن العارف حبيب الله والحبيب لا يذبح ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفرش ولا يفعل شيئاً إلا باسم حبيب ، ألا ترى أن يعقوب عليه السلام كان يقول في جميع أحواله يوسف ، وإنما وجبت التسمية عند الذبائح ؛ لأن مرارة النزع شديدة وذكر اسم الله تعالى أحلى من كل شيء ، فأمرنا بالتسمية عند الذبائح كي تسمع الشاة ذكر الله عند الموت فلا تشتد مرارة النزع مع حلاوة اسم الله ، ولذلك قال عليه السلام : "لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله يسهل عليكم سكرات الموت" فلما كان الإحياء والإماتة من الله تعالى وحده ، لم يجز أن يذبح باسم غيره تعالى "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن أكل ما ذبح للجن وعلى اسمها" واستنبط بعض الخلفاء عيناً وأراد إجراءها وذبح للجن عليها لئلا يغور ماؤها ، فأطعم ذلك ناساً فبلغ ذلك ابن شهاب فقال : أما إنه قد ذبح ما لم يحل له وأطعم الناس ما لا يحل لهم وكان من عادة الجاهلية قبل الإسلام تزيين جارية حسناء وإلباسها أحسن ثيابها وإلقاءها في النيل ، حتى يطلع ثم قطع تلك السنة الجاهلية على يدي من أخاف الجن وقمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا هذه العين ، لو حفرها رجل عمري لم يذبح لهم عصفوراً فما فوقه ولكن لكل زمان رجال فلو داوم إنسان على اسم الله لا تحرقه النار ، ولا تغرقه البحار ولا تنهشه الحياة ، ولا تضره السموم ، لأن كل مضر خلق مخوفاً لمن يخاف الله فإذا خاف العبد من الله بكماله فله التسخير والتأثير.
جزء : 3 رقم الصفحة : 95
توهم كردن از حكم داور مي
ه كردن نيد زحكم توهي
محالست ون دست دارد ترا
كه در دست دشمن كذارد ترا
وقد ظهر لك من هذا كله أن إحراق البخور ، وإلقاء ماء الورد ، ورشه وذبح شيء من مكان يتوهم فيه الجن ، كله شرك يجب أن يحترز عنه ، وكذا من ذبح دجاجة لتصويتها مثل الديك أو ذبح ديكاً لتصويته قبل الوقت وهو السحر وألقاها في مكان فقد ذبح ذلك للجن في اعتقاده ؛ لأنه أراد به صيانة نفسه وأهله وأولاده وماله من إصابة الجن والبلاء ، ولو كانتعالى لأكلها بل لو كان مخلصاً لما فعل مثل هذا.

{أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا} ـ ـ روي ـ ـ عن ابن عباس أن أبا جهل رمى النبي عليه السلام بفرث فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من الصيد بيده قوس وكان يومئذٍ لم يؤمن بعد فلقي أبا جهل فضرب رأسه بالقوس ، فقال أبو جهل : أما ترى ما جاء به سفّه عقولنا وسبّ آلهتنا فقال حمزة : وأنتم أسفه الناس تعبدون الحجارة من دون الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فنزلت هذه الآيات ، والهمزة للإنكار والنفي والواو لعطف الجملة الاسمية على مثلها الذي يدل عليه الكلام ، أي : أنتم أيها المؤمنون مثل المشركين ومن كان ميتاً.
{فَأَحْيَيْنَـاهُ} أعطيناه الحياة وما يتبعها من القوى المدركة
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والمتحركة {وَجَعَلْنَا لَهُ} مع ذلك من الخارج {نُورًا} عظيماً.
{يَمْشِي بِهِ} أي : بسببه {فِى النَّاسِ} أي : فيما بينهم آمنا من جهتهم.
{كَمَن مَّثَلُهُ} أي صفته العجيبة {فِى الظُّلُمَـاتِ} خبر مبتدأ محذوف ، أي هو في الظلمات {لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا} بحال وهو حال من المستكن في الظرف فمن الأولى موصولة مبتدأة وكمن خبرها وهي أيضاً موصولة صلتها الجملة الاسمية الواقعة بعدها ، فالأولى تمثيل لمن هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات ، يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل كحمزة رضي الله عنه والثانية تمثيل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها أصلاً كأبي جهل.
{كَذَالِكَ} أي : كما زين للمؤمن من إيمانه.
{زُيِّنَ} أي : من جهة الله تعالى بطريق الخلق أو من جهة الشيطان بطريق الوسوسة.
{لِلْكَـافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} أي : ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصي وبهذا التزيين بقوا في ظلمات الكفر والضلالة ، ولم يهتدوا إلى نور الإيمان والهداية.
جزء : 3 رقم الصفحة : 95
قال أرباب الحقيقة : الموت بهوى النفس والحياة بمحبة الحق ، وأيضاً الموت بالنكرة والحياة بالمعرفة وفرق بين حياة المعرفة وحياة البشرية ، فأهل العموم حي بحياة البشرية لكنه كالميت في قبر قالبه لا يمكنه الخروج من ظلمات وجوده المجازي ، وأهل الخصوص حي بحياة المعرفة فحياة البشرية تزول لقوله تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} (آل عمران : 185) بخلاف حياة المعرفة لقوله تعالى : {فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَواةً طَيِّبَةً} (النحل : 97) وقوله عليه السلام : "المؤمن حيّ في الدارين".
نميرد هر كرا جانش توباشي
خوشا جانى كه جانانش توباشى
قال الحافظ : 
هركز نميزد آنكه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
وفي "التفسير الفارسي" : (شاه كرمان اين آيت برخواندكه {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـاهُ} كفت نشان اين آيت سه يزاست ازخلق عزلت وباحق دعوت ودوام ذكر برزبان ودل وبزركي اين معنى را نظم فرموده).
برورى خلائق در صحبت مكشاى
مى باش بكلى متوجه بخداي
غافل مشو اذوق دل وذكر زبان
تازنده جاويد شوى دردو سراي
واعلم : أن الحي الحقيقي الذي ما كان ميتاً ولا يموت أبداً هو الله تعالى وما سواه فهو ميت لأنه كان ميتاً في العدم وسيموت أيضاً قال الحافظ : 
من هماندم كه وضو ساختم ازشمه عشق
ار تكبير زدم يكسره تر هره كه هست
يعنيشاهدت جيمع الخلق موتى بسبب الوصول إلى مقام العشق والفناء.
قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : من شهد الخلق لا فعل لهم فاز ، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد فاز ، ومن شهدهم عين العدم فقد وصل.
وعن عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال : مررت براهب فسألته منذ كم أنت في هذا الموضع؟ فقال : منذ أربع وعشرين سنة ، قلت : من أنيسك؟ قال : الفرد الصمد ، قلت : ومن المخلوقين؟ قال : الوحش فسألته وما طعامك؟ قال : ذكر الله تعالى ، قلت : ومن المأكولات؟ قال : ثمار هذه الأشجار ونبات الأرض ، قلت : أفلا تشتاق إلى أحد؟ قال : نعم إلى حبيب قلوب
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العارفين ، قلت : ومن المخلوقين قال من كان شوقه إلى الله تعالى سبحان كيف يشتاق إلى غيره؟ قلت : فلِمَ اعتزلت عن الخلق؟ قال : لأنهم سراق العقول وقطاع طريق الهدى ، قلت : ومتى يعرف العبد طريق الهدى؟ قال : إذا هرب إلى ربه من كل شيء سواه واشتغل بذكره عن ذكر ما سواه ، ولكل سالك خطوة في السلوك إلى ملك الملوك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 95

ـ ـ كما حكي ـ ـ أيضاً عن الشيخ عبد الواحد بن زيد قال : قصدت بيت المقدس فضلت الطريق فإذا بامرأة أقبلت إليّ ، فقلت لها : يا غريبة أنت ضالة؟ فقالت : كيف يكون غريباً من يعرفه وكيف يكون ضالاً من يحبه؟ ثم قالت : خذ رأس عصاي وتقدم بين يدي فأخذت رأس عصاها وتقدمت بين يديها ست أقدام أو أقل أو أكثر ، فإذا أنا بمسجد بيت المقدس فدلكت عيني وقلت لعل هذا غلط مني ، فقالت : يا هذا سيرك سير الزاهدين وسيري سير العارفين فالزاهد سيار ، والعارف طيار ، ومتى يلحق السيار بالطيار ، ثم غابت عني فلم أرها بعد ذلك ، فظهر من هذه الحكاية أن للعارف نوراً يمشي به إلى حيث شاء ، والجاهل يبقى في وادي الحيرة ولا يجد سبيلاً إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته ، فكما أن الأعمى والبصير ليسا على سواء ، فكذلك البصير الجاهل والعالم سواء كان جهله وعلمه في مرتبة الشريعة أو الطريقة ، أو المعرفة أو الحقيقة فالله تعالى باين بين أهل الحال ، كما باين بين أهل المقام وعظم النور وسعته بالنسبة إلى فسحة القلب ومعرفته فالقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف يشاء ، ولذلك زين لأهل الإيمان وجوه الخير والطاعات وزين لأهل الكفر صنوف الشر والسيئات لكن العباد ليسوا بمجبورين فلهم اختيار في الخروج من الظلمات ، فإذا لم يصرفوا استعدادتهم إلى ما خلقوا لأجله بقوا في ظلمات الطبيعة والنفس هذا هو الكلام بالنسبة إلى ظاهر الحال ، وأما إن نظرت إلى إسناد الإحياء والجعل في الآية المذكورة إلى الله تعالى فمقتضى التوحيد أن الكل بيد الله ، ولا تأثير إلا من عند الله فإن وجدت خيراً فلحمد الله كثيراً فقد سبقت لك العناية وساعدك التوفيق فرب تقليد يوصل إلى التحقيق والله الهادي.
{وَكَذالِكَ} أي كما صيرنا في مكة فسّاقها أكابر.
{جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ} متعلق بالفعل {أَكَـابِرَ} مفعول ثان جمع أكبر بمعنى عظيم.
{مُجْرِمِيهَا} مفعول أول جمع مجرم.
بالفارسية (كنهكار) {لِيَمْكُرُوا فِيهَا} أي : ليفعلوا المكر في تلك القرية لأنهم لأجل رياستهم أقدر على المكر والغدر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم وكان صناديد قريش ومجرموها أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلّم يقولون لكل من تقدم إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب.
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قال البغوي : وذلك سنة الله تعالى أن جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم كما قال في قصة نوح : {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الارْذَلُونَ} (الشعراء : 111) وجعل فساقهم أكابرها ليمكروا فيها والمكر السعي بالفساد في خفية ومداجاة والآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلّم {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنفُسِهِمْ} لأن وباله عليهم.
{وَمَآ} والحال إنهم لا {يَشْعُرُونَ} بذلك أصلاً بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم.
{وَإِذَا جَآءَتْهُمْ} لما بيّن أن فساق كل قرية يكونون رؤساءها المتميزين بكثرة المال والجاه بّين ما كان من رؤساء مكة من الجرم والفسق وهو أنه إذا جاءتهم {ءَايَةً} دالة على صحة النبوة
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{قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ اللَّهِ} من الوحي والكتاب لما روي أن أبا جهل قال : زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان ، قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ، فأرادوا أي قوم مكة أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلتا لمحمد عليه السلام وأن يكونوا متبوعين لا تابعين.
قال صاحب "التيسير" : وهذه غاية السفه أن يقال لرجل آمن فيقول لا أومن حتى يجعلني الله نبياً.
قال الامام الثعلبي : المراد برسل الله هو حضرة النبي عليه السلام كما أنه المخاطب في قوله تعالى : يا اأَيُّهَا الرُّسُلُ} (المؤمنون : 51) وصيغة الجمع للتعظيم.
وفي "شرح التعرف" : إن الله تعالى لم يجمع شمائل جميع الأنبياء إلا في النبي صلى الله عليه وسلّم خاطبه بقوله : يا اأَيُّهَا الرُّسُلُ} من كل شيء يعلم {حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} أي الموضع الصالح لوضعها فيه ويضعها وهؤلاء ليسوا أهلالها لأن الأهلية بالفضائل النفسانية لا بالنسب والمال فحيث نصب على المفعولية بيعلم المقدر توسعاً.
{سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا} أي : يصيبهم البتة مكان ما تمنوه من عز النبوة وشرف الرسالة.
{صَغَارٌ} أي ذلة وحقارة بعد كبرهم {عِندَ اللَّهِ} أي : يوم القيامة فهو منصوب بقوله سيصيب مجاز عن حشرهم يوم القيامة {وَعَذَابٌ شَدِيدُا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} أي : بسبب مكرهم المستمر وحيث كان هذا من معظم مواد إجرامهم صرح بسببيته.
جزء : 3 رقم الصفحة : 95

واعلم : أن النبوة اختصاص إلهي عطائي غير كسبي ، كالسلطنة فلا ينالها المجاهد وإن أتى بجميع الشرائط والأسباب وكذا الولاية لكنها كالوزارة فيجوز أن ينالها بعض المجاهدين فليس كل مجاهد واصلاً وقد يكون الوصول بدون المجاهدة أيضاً إذا كمل الاستعداد وسبقت العناية ـ ـ كما روي ـ ـ عن بعض شيوخ اليمن أنه خرج يوماً من زبيد إلى نحو الساحل المعروف بالأهواز ، ومعه تلميذ له فمر في طريقه على قصب ذرة كبار ، فقال للتلميذ : خذ معك من هذا القصب ففعل المريد وتعجب في نفسه ، وقال ما مراد الشيخ بهذا ، ولم يقل له الشيخ شيئاً حتى إذا بلغ إلى محلة لعبيد يقال لهم السناكم ، يأكلون الميتات ويشربون المسكرات ، ولا يعرفون الصلوات وإذا بهم يشربون ويلعبون ويلهون ويطربون ويغنون ويضربون ، فقال الشيخ للتلميذ : ائتني بهذا الشيخ الطويل الذي يضرب الطبل ، فأتاه التلميذ ، فقال له : أجب الشيخ فرمى الطبل من رقبته ومشى معه إلى الشيخ فلما وقف بين يديه ، قال الشيخ للتلميذ : اضربه فضربه حتى استوفى منه الحد ، ثم قال له الشيخ : امش قدامنا فمشى حتى بلغوا البحر فأمره الشيخ أن يغسل ثيابه ويغتسل وعلمه كيفية ذلك ، وكيفية الوضوء ففعل ثم علمه كيف يصلي وتقدم الشيخ فصلى بهما الظهر ، فلما فرغوا من الصلاة قام الشيخ ووضع سجادته على البحر ، وقال له تقدم فقام ووضع قدميه على السجادة ومشى على الماء حتى غاب عن العين فالتفت التلميذ إلى الشيخ ، وقال وامصيبتاه واحسرتاه لي معك كذا وكذا سنة ما حصل لي من هذا شيء.
وهذا في ساعة واحدة حصل له هذا المقام وهذه
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الكرامات العظام فبكى الشيخ ، قال : يا ولدي وايش كنت أنا هذا فعل الله تعالى ، قيل لي فلان من الأبدال توفي فأقم فلاناً مقامه فامتثلت الأمر كما يمتثل الخدام ، وودت أنه حصل لي هذا المقام فظهر أن الله تعالى أعلم حيث يجعل ولايته أيضاً قال الحافظ : 
ون حسن عاقبت نه برندى وزاهديست
آن به كه كارخود بعنايت رها كنند
والإشارة {وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا} أن القرية هي القالب.
وأكابر مجرميها ، أي : مفسدي حسن الاستعداد بقبول الشقاوة هي النفس والهوى والشيطان يمكرون فيها بمخالفات الشرع وموافقات الطبع.
{وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنفُسِهِمْ} لأن فساد استعدادهم عائد إلى أنفسهم بحصول الشقاوة وفوات السعادة.
{وَمَا يَشْعُرُونَ} ولا شعور لهم على ما يفعلون بأنفسهم وإن مرجعهم إلى النار.
{وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ} أي : النفس والهوى والشيطان من دأبهم أن لا يؤمنوا برؤية الآيات إذ جبلوا على التمرد والإباء والإنكار ولسان حالهم يقول لن نؤمن.
{حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ اللَّهِ} أي : القلب والسر والروح لأنهم مهبط أسرار الحق وإلهاماته.
{اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} يخص بها القلب والسر والروح ونفساً تطمئن بذكر الله فتستحق رسالة ارجعي إلى ربك.
{سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ} يعني : أصحاب النفس الأمارة بالسوء لهم ذلة البعد من عند الله.
{وَعَذَابٌ شَدِيدُ} وهو عذاب الفرقة والانقطاع {بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ} أي : بما أفسدوا استعداد الوصلة وهو جزاء مكرهم وكيدهم كذا في "التأويلات النجمية".
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{فَمَن يُرِدِ اللَّهُ} معناه بالفارسية (س هركرا خواهد خداى).
{أَن يَهْدِيَهُ} أي : يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان.
{يَشْرَحْ صَدْرَه لِلاسْلَـامِ} فيتسع له وينفسح وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة بحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه ، فالمعنى : من أراد الله منه الإيمان قوى صوارفه عن الكفر ودواعيه إلى الإيمان وجعل قلبه قابلاً لحلول الإيمان مهيئاً لتحليه به صافياً خالياً عما ينافيه ويمنعه ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن شرح الصدر فقال : "نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح" فقالوا هل لذلك أمارة يعرف بها فقال : "نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله".
واعلم أن العلم علمان : علم المعاملة ، وعلم المكاشفة ، فالأول : هو العلم بما يقرب إليه تعالى وما يبعد عنه وهو مقدم على الثاني ، الذي هو نور يظهر في القلب فيشاهد به الغيب لأنه الشرط له قال تعالى : {وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (العنكبوت : 69) ولا ينفك عنه لأن الحديث المذكور صرح بأن الإنابة والتجافي والاستعداد التي هي من علم المعاملة علامة ذلك النور وفي فضل المكاشفة ورد قوله عليه السلام : "فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي" ؛ إذ غير المكاشفة تبع للعمل لثبوته شرطاً له.

قال في "التأويلات النجمية" : كلما كان الحجاب أرقّ كان الإيمان أقوى والقلب أنور وأصفى إلى أن يصير الإيمان إيقاناً لكمال رقة الحجاب وتنور القلب إلى أن يصير الإيقان عياناً عند رفع الحجاب وتجلي الحق بصفة جماله إلى أن يصير العيان عيناً بتجلي صفة جلاله.
{وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ} أي : يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه {يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقًا} بالفارسية (تنك) {حَرَجًا} بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان أي من أراد الله منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان
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وقوى دواعيه إلى الكفر ، والحرج : بالفتح مصدر وصف به مبالغة وبالكسر اسم الفاعل وهو المتزايد في الضيق فهو أخص من الأول فكل حرج ضيق من غير عكس قيل الحرج موضع الشجر الملتف ، يعني : أن قلب الكافر لا يصل إليه الإيمان كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف فيه الشجر {كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ} .
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قال الإمام : في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الإنسان إذا كلف الصعود إلى السماء نقل ذلك التكليف عليه عظم وقعه عليه وقويت نفرته منه فكذلك الكافر يثقل عليه الإيمان وتعظم نفرته منه ، والثاني : أن يكون التقدير إن قلبه يتباعد عن الإسلام ويتباعد عن قبول الإيمان فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض إلى السماء انتهى.
كما قال الكاشفي في "تفسيره الفارسي" (كويى بالا ميرود درآسمان يعني ميكريزد از قبول حق ميخواهدكه بآسمان رود).
واعلم : أن القلوب متفاوتة.
فمنها ما يشق عليه الإيمان وهي قلوب الكفرة.
ومنها ما يشق عليه الذوق والوجدان وهي قلوب أهل النقصان من أهل الإيمان فإن بعض الناس منهم من يتباعد عن الكلمات العرفانية بل ينكر أحوال أصحاب الفضائل النفسانية ، وهذا لأن من انهمك في الصفات الحيوانة وحكم عليه الصفات السبعية والشيطانية لا يسوغ له الشرب من المشارب الروحانية ، ولذا يوصى بكتم ما يتعلق بالأسرار عن الأغيار.
را صدف نكند اك سينه را صائب
درين زمانه كه جوهر شناس نايابست
{كَذَالِكَ} أي : مثل الجعل المذكور {يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ} أي العذاب والخذلان أو اللعنة أو الشيطان أي يسلطه.
{عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} أي عليهم فوضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بأن جعله تعالى معلل بما في حيز الصلة من كمال نبوهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر والطغيان.
{وَهَـاذَآ} أي : البيان الذي جاء به القرآن.
{صِرَاطُ رَبِّكَ} أي : طريقه الذي ارتضاه حال كونه.
{مُّسْتَقِيمًا} لمن يسلكه فلا يعوج به حتى يورده إلى الجنة.
{قَدْ فَصَّلْنَا الايَـاتِ} أي : ذكرناها فصلاً فصلاً بحيث لا يختلط واحد منها بالآخر.
{لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ} أي : يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بتفصيل الآيات.
{لَهُمْ} كأن سائلاً يسأل عما أعدّ الله تعالى للمتذكرين بما في تضايعف الآيات فقيل لهم : {دَارُ السَّلَـامِ} أي : السلامة من كل المكاره وهي الجنة.
{عِندَ رَبِّهِمْ} حال من دار السلام ، أي : نزله وضيافته كما تقول نحن اليوم عند فلان ، أي : في كرامته وضيافته.
وقيل العندية : كناية عن وعدها والتكفل بها.
{وَهُوَ وَلِيُّهُم} أي : مولاهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدائهم {بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} أي : بسبب الأعمال الصالحة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 100
واعلم : أن الله تعالى بيّن حسن الإيمان وقبح الكفر وحال السعيد والشقي ، ورغب في طريق الأنبياء والأولياء وجعل العمل الصالح ، وهو ما أريد به وجه الله سبباً لمحبة الله ودخول دار السلام ، وهي دار القرار التي يأمن من دخلها من العذاب مطلقاً ، فالله تعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ـ ـ روي ـ ـ أن عمر بن الخطاب جهز جيشاً إلى فتح بعض حصون ديار العجم أربعة آلاف فارس ، وأمّر عليهم ابنه عبد الله رضي الله عنهما ، قال : فسرنا حتى حاصرنا قلعة على جبل عاللٍ لا يصل إليه أسلحتنا فحاصرناها ، وكان فيها جيش
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من الكفار وكانت أميرتهم امرأة حسناء فحصل لنا تعب شديد ، ففي ذات يوم نظرت أميرتهم من المنظرة عسكرنا فرأت شاباً حسناً من شبان العرب ، وكان شاباً فارساً ماهراً في الحرب فلما وقع نظرها عليه تأوهت فقالت لها بعض جواريها : لِمَ تأوهت يا ملكة وأنت في حصار ومنعة ، فقالت : إن حصننا هذا يفتحه هذا الشاب ، قالت : وكيف ذلك؟ قالت : سترين بعد ساعة ثم أرسلت إليه الملكة رسولاً تقول هل أجد إليك سبيلاً ، فتكون لي وأكون لك؟ فقال الشاب : نعم بشرطين أن تسلمي الحصن الخارج إلينا والداخل إليه ، فأرسلت مع الرسول تستفهم أما الخارج فعرفنا ، وأما الداخل فما عرفنا ، قال لها : تسليم قلبك إلى الله تعالى وتقرّين له بالوحداينة ، فأرسلت إليه قوماً أدخل بعسكرك فإني قد فتحت لك الباب فلما دخل الحصن عرض عليها الإسلام ، فقالت : اعلم أني ملكة ذات همة عالية فهل في عسكرك من هو أكبر منك حتى أسلم على يديه؟ قال : نعم أميرنا وكبيرنا وهو ابن أمير المؤمنين فلما حضرت بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرض عليها الإسلام ، فقالت : كالأول هل أحد أكبر منك في المسلمين حتى أسلم بين يديه؟ فقال لها : نعم والدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فقالت : أرسلني إليه حتى أسلم بين يديه ، فأرسلها ومعها عسكر وأموال جزيلة أخرجتها معها من الحصار ، فلا زالت حتى وصلت إلى عمر رضي الله عنه ، فقالت : له يا أمير المؤمنين هل هنا أحد أكبر منك؟ قال : نعم محمد رسول الله وهذا قبره الشريف ، وأشار إلى الروضة المطهرة فقالت لا أسلم إلا بين يديه فأجابها لما قالت ، فلما أتت الروضة المنورة سلمت وجلست بأدب ووقار في حضرة النبي عليه السلام وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم قالت خرجت من الظلمات إلى النور وأنا أخشى يا رسول الله أن يدنس إيماني المعاصي ، فاسأل ربك الذي أرسلك إلينا بالحق أن يقبض روحي قبل أن أعصيه مرة أخرى ، ثم وضعت رأسها على عتبة المصطفى صلى الله عليه وسلّم فماتت من ساعتها فبكى عمر رضي الله عنه من حسن حالها وأمر بغسلها وتجهيزها ودفنها بالبقيع بين الصحابة رضي الله عنهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 100
بروزواقعه تابوت من زسر وكنيد
كه ميروم بهواى بلند بالاني
اللهم اجعلنا من الذين سلكوا الصراط المستقيم ووصلوا إلى جنابك بالقلب السليم فنجوا من عذابك الأليم آمين يا كريم يا رحيم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 100
{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا} أي : واذكر يا محمد لأهل مكة وغيرهم يوم يحشر الله الثقلين جميعاً ويجمعهم في موقف القيامة فيقول بطريق التوبيخ ، يا مَعْشَرَ الْجِنِّ} أي : يا جماعة الشياطين ، فإن المعشر الجماعة التي تضبطهم جهة واحدة وحصل بينهم معاشرتهم ومخالطتهم ويجمع على معاشر.
قال بعضهم : سميت الجماعة بالمعشر لبلوغها غاية الكثرة ، فإن العشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بتركيبه بما فيه من الآحاد فتقول : أحد عشر واثنا عشر ، فإذا قيل معشر فكأنه قيل محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة.
وسمي الجن : جنّاً لاجتنانهم أي : استتارهم عن أعين الناس.
{قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الانسِ} أي : من إغوائهم وإضلالهم أي : أضللتم خلقاً كثيراً من الإنس.
{وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم} أي : أولياء الشياطين الذين أطاعوهم حال كونهم.
{مِّنَ الانسِ} فهو حال من أولياؤهم.
{رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} أي : انتفع الإنس بالجن والجن بالإنس ، أما انتفاع الإنس بالجن فمن حيث
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إن الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وما يتوصل به إليها ويسهلون طريق تحصيلها عليهم ، وأما انتفاع الجن بالإنس فمن حيث إن الإنس أطاعوهم ولم يضيعوا سعيهم والرئيس المطاع ينتفع بانقياد أتباعه له.
{وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا} أي : أدركنا الوقت الذي وقت لنا ، وهو يوم القيامة قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظهاراً للندامة عليها وتحسراً على حالهم واستسلاماً لربهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
كنون بايد اي خفته بيدار بود
ومرك اندر آرد زخوابت ه سود
ه خوش كفت باكودك آموزكار
كه كارى نكرديم وشد روزكار
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضاليّن للإيذان بأن المضلّين قد أقحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاً.
{قَالَ} كأنه قيل فماذا قال الله تعالى حينئذٍ فقيل قال {النَّارُ مَثْوَاـاكُمْ} أي : منزلكم فهو اسم مكان بمعنى مكان الإقامة.
{خَـالِدِينَ فِيهَآ} قال ابن عباس رضي الله عنهما : الخلق أربعة : فخلق في الجنة كلهم ، وخلق في النار كلهم ، وخلقان في الجنة والنار ، أما الذي في الجنة كلهم فالملائكة ، وأما الذي في النار كلهم فالشياطين ، وأما الذي في الجنة والنار فالإنس والجن لهم الثواب وعليهم العقاب ، {إِلا مَا شَآءَ اللَّهُ} .

قال في "التأويلات النجمية" : {إِلا مَا شَآءَ اللَّهُ} أن يتوب ويرجع إلى الله فلا تكون النار مثواه فالاستثناء راجع إلى أهل التوبة في الدنيا لا إلى أهل الخلود في النار انتهى.
وقال بعضهم : ما مصدرية بتقدير مضاف كما في آتيك خفوق النجم والاستثناء من مضمون الجملة التي قبله ، وهي قوله : {النَّارُ مَثْوَاـاكُمْ خَـالِدِينَ فِيهَآ} كأنه قيل يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا أوقات مشيئة الله تعالى أن ينقلوا من النار إلى الزمهرير ـ ـ فقد روي ـ ـ أنهم ينقلون من عذاب النار ويدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم ففي الاستثناء تهكم بهم.
وفي "تفسير الجلالين" : {إِلا مَا شَآءَ اللَّهُ} من الأوقات التي يخرجون فيها لشوب من حميم فإنه خارجها ، كما قال الله : {ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لالَى الْجَحِيمِ} وقيل : يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوه حتى إذا صاروا إليه سدّ عليهم الباب ، وقيل : {إِلا مَا شَآءَ اللَّهُ} قبل الدخول ، كأنه قيل : النار مثواكم أبداً إلا وقت إمهالكم إلى وقت الإدخال والخلود ، كما ينتقص من الآخر ، كذلك ينتقص من الأول هذا ما ذهب إليه علماء الظاهر في توجيه الاستثناء ، إلا أن حضرة الشيخ نجم الدين قدس سره قال في ذلك : حفظاً لظاهر الشرع وللعلماء بالله تحقيق بديع في هذه المقام لا يتحمله عقول العوام ، ونحن نشير إلى نبذ من ذلك ونوصي بالستر إلا على السالك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
قال المولى رمضان في "شرح العقائد" : اعلم أن أهل النار لم يقنطوا من الخلاص حتى إذا ذبح كبش الموت بين الجنة والنار ، ونودي أهلهما بالخلود أيس أهل النار من الخلاص فاعتدوا بالعذاب ولم يتألموا حتى آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به ، حتى لو صبّ عليهم نسيم الجنة استنكروه وتعذبوا به ، كالجعل يستطيب الروث ويتألم من الورد انتهى كلامه ، وهذا معنى ما قال الشيخ الأكبر : والمسك الأذفر والكبريت الأحمر قدس سره الأطهر تبقى جهنم خالية وإن العذاب من العذب انتهى ، ولا يغرنك ظاهر هذا الكلام الأكبرى
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فإن اتفاق العلماء من الطرفين على أن المخلد لا يخرج من النار ولا تبقى جهنم خالية من جسده.
قال حضرة شيخنا وسندنا الذي فضله الله تعالى على العالمين بما خصه من كمالات الدين : فكما إذا استقر أهل دار الجمال فيها يظهر عليهم أثر الجمال ويتذوقون دائماً أبداً ، ويختفي منهم جلال الجمال ، وأثره بحيث لا يحسونه ولا يرونه ، ولا يتألمون به قطعاً سرمداً ، فكذلك إذا استقر أهل دار الجلال فيها بعد مرور الأحقاب يظهر على بواطنهم أثر جمال الجلال ويتذوقون به أبداً ، ويختفي منهم أثر نار الجلال بحيث لا يحسونه ولا يرونه ولا يتألمون به سرمداً ، لكن كما عرفت ليس كذلك إلا بعد انقطاع إحراق النار بواطنهم وظواهرهم بعد مرور الأيام والأحقاب ، وكل منهم تحرقه النار خمسين ألف سنة من سني الآخرة لشرك يوم واحد من أيام الدنيا ، والظاهر عليهم بعد مرور الأحقاب هو الحال الذي يدوم عليهم أبداً ، وهو الحال الذي كانوا عليه في الأزل وما بينهما ابتلاءات رحمانية والابتلاء حادث قال تعالى : {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةًا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (الأنبياء : 35) عصمنا الله وإياكم من دار البوار انتهى كلام الشيخ رضي الله عنه.
{إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ} في أفعاله ومنها تخليد أولياء الشياطين في النار.
{عَلِيمٌ} بأحوال الثقلين وأعمالهم وبما يليق بها من الجزاء.
{وَكَذالِكَ} أي : كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض {نُوَلِّى بَعْضَ الظَّـالِمِينَ بَعْضَا} أي : نسلط بعضم على البعض فنأخذ من الظالم بالظالم {بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي وجاء "من أعان ظالماً سلطه الله عليه" وعن ابن عباس رضي الله عنهما "إذا أراد الله بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم وإذا أراد بقوم شراً ولى أمرهم شرارهم" وجاء في بعض الكتب الإلهية : إني أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلته عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم ، وفي الحديث : "الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه" وفي المرفوع "يقول الله عز وجل أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أصير كلاً إلى النار" وفي الزبور : إني لأنتقم من المنافق بالمنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
وقول القائل : كيف يجوز وصفه بالظلم وينسب إلى أنه عدل من الله تعالى؟

جوابه أن المراد بالعدل هنا ما يقابل بالفضل ، فالعدل أن يعامل كل أحد بفعله إن خيراً فخير وإن شراً فشر والفضل أن يعفو مثلاً عن المسيىء ، وهذا على طريق أهل السنة بخلاف المعتزلة فإنهم يوجبون عقوبة المسيىء ويدعون أن ذلك هو العدل ومن ثمة سموا أنفسهم أهل العدل وإلى ما صار إليه أهل السنة يشير قوله تعالى : {قَـالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ} (الأنبياء : 112) أي : لا تمهل الظالم ولا تتجاوز عنه ، بل عجل عقوبته لكن الله تعالى يمهل من يشاء ويتجاوز عمن يشاء ويعطي من يشاء لا يسأل عما يفعل كذا في "المقاصد الحسنة" للإمام السخاوي.
وفي "المثنوي" : 
ونكه بدكردى بترس ايمن مباش
زانكه تخمست وبرو ياند خداش
ند كاهى اوبوشاند كه تا
آيد زان بد شيمان وحيا
بارها وشد ى اظهار فضل
باز كيرد از ي اظهار عدل
تاكه اين هردو صفت ظاهر سود
آن مبشر كردد اين منذر شود
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واعلم : أن الظلم مطلقاً مفسد للاستعداد الفطري الروحاني القابل للفيض الرباني ولذا لا ينجع في الظالم الكلام الحق وأكثر ما يكون من أرباب الرياسة للقدرة والغلبة وفي الحديث : "إن من أشراط الساعة إماتة الصلوات واتباع الشهوات وأن تكون الأمراء خونة والوزراء فسقة" فوثب سلمان فقال : بأبي وأمي أهذا كائن قال : "نعم يا سلمان عندها يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء ولا يستطيع أن يغير" قال أو يكون ذلك قال : "نعم يا سلمان إن أذل الناس يومئذٍ المؤمن يمشي بين أظهرهم بالمخافة إن تكلم أكلوه وإن سكت مات بغيظه" كذا في "روضة الأخبار" قال السعدي قدس سره : 
خبر دارى از خسروان عجم
كه كردند بر زير دستان ستم
نه آن شوكت وادشاهى بماند
نه آن ظلم برروستايى بماند
مكن تاتوانى دل خلق ريش
وكر ميكنى ميكنى بيخ خويش
اللهم احفظنا من الظلم والفساد إنك حافظ العباد والبلاد.
يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالانسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ} أي : يقول الله تعالى يوم القيامة للثقلين جميعاً ألم يأتكم في الدنيا ، أي كل فريق منكم {رُسُلُ} أي : رسول معين من الله تعالى {مِّنكُمْ} صفة لرسل أي كائنة منكم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
اعلم : أن الجن والإنس مكلفون بالاتفاق لكن الرسول إليهم يحتمل أن يكون من جنسهم كما كان جبريل ونحوه رسل الملائكة من جنسهم وخواص البشر رسل الإنس من أنفسهم لأن الجنس إلى الجنس أميل والاستفادة ، والاستئناس في الجنسية أظهر ويحتمل أن يكون من غير جنسهم بأن يكون من البشر ، وذلك لا يمنع الاستفادة لأنه يجوز أن يستفيد خواصهم من الرسل ويكونوا رسل الرسول إلى قومهم كاستفادة خواص البشر من خواص الملائكة وقد قام الإجماع على أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلّم مرسل إلى الثقلين ودعا كل واحد من الفريقين إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وقد كان الأنبياء قبله يبعثون إلى قومهم خاصة وأما سليمان عليه السلام فإنه لم يبعث إلى الجن بالرسالة العامة بل بالملك والضبط والسياسة التامة فقوله تعالى : {رُسُلٌ مِّنكُمْ} (الطلاق : 12) في كل أرض نبي مثل نبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وصححه صاحب "آكام المرجان" كيف وابن عباس رضي الله عنهما سلطان المفسرين بالاتفاق ولا معنى لقول السخاوي في "المقاصد الحسنة" أنه أخذه من الإسرائيليات وهذا كما قالوا : إن في كل سماء كعبة حيالها يطوفها أهلها ، وكذا في كل أرض ويناسب هذا ما قاله حضرة الشيخ الشيهر بأفتاده أفندي قدس سره خطاباً لحضرة الهدائي الآن عوالم كثيرة يتكلم فيها محمود وافتداه كثير ، وإما محمول على المعنى الثاني وهو الذي ادعوا فيه الإجماع وفيه تفصيل شأن البشر فالرسل من الإنس خاصة لكن لما جمعوا مع الجنّ في الخطاب صح ذلك ، ونظيره {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} (الرحمن : 22) والمرجان يخرج من الملح دون العذب ، وقيل : الرسل يعم رسل الرسل وقد ثبت أن نفراً من الجن قد استمعوا
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القرآن وأنذروا به قومهم هذا ما وفقني الله تعالى لترتيبه وتهذيبه في هذا الباب والله يقول الحق ويهدي إلى الصواب.
{يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـاتِى} أي : يقرؤون عليكم كتبي {وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـاذَا} يعني : يوم القيامة.
{قَالُوا} جواباً عند ذلك التوبيخ الشديد.
{شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا} أن قد بلغنا وهو اعتراف منهم بالكفر واستحقاق العذاب وشهدنا إنشاء الشهادة ، مثل بعتُ واشتريتُ فلفظ الماضي لا يقتضي تقدم الشهادة.
{وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا} فلم يؤمنوا {وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} في الآخرة.
{إِنَّهُمْ كَانُوا} في الدنيا {كَـافِرِينَ} أي : بالآيات والنذر التي أتى بها الرسل وهو ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة ، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيراً للسامعين من مثل حالهم.

جزء : 3 رقم الصفحة : 102
{ذَالِكَ} أي : إرسال الرسل.
{ءَانٍ} اللام مقدرة وهي مخففة ، أي : لأن الشأن {لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ} أي : بسبب ظلم منها {وَأَهْلُهَا غَـافِلُونَ} لم يرسل إليهم رسول يبين لهم.
قال البغوي : وذلك أنّ الله تعالى أجرى السنة أي لا يأخذ أحداً إلا بعد وجود الذنب وإنما يكون مذنباً إذا أمر فلم يأتمر ونهي فلم ينته ويكون ذلك بعد إنذار الرسل.
وفي "التفسير الفارسي" : (استئصال هي قوم نباشد الأبعد از تقدم وعيد واكرنه ايشانرا برحق حجت باشدكه لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك).
قال في "التأويلات النجمية" : الاستعداد الروحاني لا يفسد باستيفاء الحظ الحيواني في الطفولية إلا بعد أن يصير العبد مستعداً لقبول فيض العقل ، وفيض إلهام الحق عند البلوغ فيخالف الإلهام ، ويتبع الهوى فيسفد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي ، كقوله تعالى : {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} (ص : 26) وهذا كما أنه تعالى لا يعذب قوماً ما بلغتهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولاً فيخالفونه فيعذبهم بها ، وقد عبر لسان الشرع عن هذا المعنى بأن لا يجري عليه قلم تكاليف الشريعة إلا بعد البلوغ بالأوامر والنواهي ؛ لأنه أوان ترقي الروح باستعمال المأمورات ونقصانه باستعمال المنهيات انتهى.
فعلى العاقل أن يتدارك حاله ويخاف من الخطاب القهري يوم القيامة.
كر بمحشر خطاب قهر كند
انبيارا ه جاى معذرتست
قال الحسن البصري رحمه الله : الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف : العلماء وهم ورثة الأنبياء ، والزهاد وهم الأدلاء ، والغزاة وهم أسياف الله ، والتجار وهم أمناء الله ، والملوك وهم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعاً وللمال جامعاً فبمن يقتدي ولذا قال من قال : 
شيخ ون مائل بمال آيدمريد أو معاش
مائل دينار هر كز مالك ديدار نيست
وإذا أصبح الزاهد راغباً فبمن يستدل ويهتدي.
اززاهدان خشك رسائي طمع مدار
سيل ضعيف واصل دريا نميشود
وإذا أصبح الغازي مرائياً والمرائي لا عمل له فمن يظفر بالأعداء.
عبادت بالإخلاص نيت نكوست
وكرنه ه آيد زبى مغز وست
وإذا كان التاجر خائناً فمن يؤمن ويرتضى.
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درين زمانه مكر جبرئيل امين باشد
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
وإذا أصبح الملك ذئباً فمن يحفظ الغنم ويرعى
اشاهى كه طرح ظلم افكند
اي ديوار ملك خويش بكند
نكند جور يشه سلطاني
كه نيايد زكرك وباني
والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون ، والزهاد الراغبون والغزاة المراؤون والتجار الخائنون والملوك الظالمون.
{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} (الشعراء : 227) ثم إن الأحكام الإلهية قد بلغت إلى كل إقليم وبلغ الشاهد الغائب إلى يومنا هذا من قديم وامتلاء الآذان من سماع الحق والكلام المطلق ، فلم يبق للسلطان ولا للوزير ولا لغيرهما من الوضيع والخطير عذر ينجيه من الهلاك ، وقهر مالك الأملاك والتنبيه مقدم لكل خامل ونبيه فهلاك القرى وأهلها وظهور الظلمات فرعها ، وأصلها إنما هو من غفلة الإنسان أيقظه الله الملك المنان فلا تلومن عند وجود التنزل إلا نفسك الأبية ، وظهور التسفل إلا طبيعتك الغبية فقد استبان البرهان والحجة ووضع لسالكيها المحجة ألم تسمع إلى قوله تعالى : {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَـالِغَةُ} (الأنعام : 149) وأراك أنك ألقمت الحجر ولا تدري ما فعل بك بل تتمادى في تعبك وتتمرغ في غضبك ، فعالج نفسك أيها المريض قبل الحلول إلى الحضيض.
جزء : 3 رقم الصفحة : 102
{وَلِكُلِّ} من المكلفين من الثقلين مؤمنين كانوا أو كفاراً.
{دَرَجَـاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا} أي : مراتب كائنة من أعمالهم صالحة كانت ، أو مسيئة فلأهل الخير درجات في الجنة بعضها فوق بعض ، ولأهل الشرك دركات في النار بعضها أشد عذاباً من بعض ، وفسروا الدرجات بالمراتب ؛ لأن الدرجات غلب استعمالها في الخير والثواب ، والكفار لا ثواب لهم {وَمَا رَبُّكَ بِغَـافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} فيخفى عليه عمل من أعمالهم طاعة أو معصية والمقصود إن الله يجزي كل عامل بما عمل.
{وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ} عن العباد والعبادة.
والغني : هو الذي لا يحتاج إلى شيء فيكون وجود كل شيء عنده وعدمه سواء وغيره تعالى لا يسمى غنياً إلا إذا لم يبق له حاجة إلا إلى الله تعالى ، فأصل الحاجة لا ينقطع عن غير الله ؛ لأنه في وجوده وغناه يحتاج إلى الغنى الحقيقي.
{ذُو الرَّحْمَةِ} يترحم عليهم بالتكليف تكميلاً لهم ويمهلهم على المعاصي.
وفي "التأويلات النجمية" : يعني مع غناه عن الخلق له رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم.
قال في "المثنوي" : 
ون خلقت الخلق كي يربح على
لطف توفر مود أي قيوم وحي
لا لأن أربح عليهم جود تست
كه شود زو جمله ناقصها درست
عفو كن اين بند كان تن رست
عفو از درياي عفو أولى ترست
عفو خلقان همو جو وهمو سيل

هم بدان درياي خود تازند خيل
{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} أيها العصاة ، أي : يهلككم {وَيَسْتَخْلِفُ} بالفارسي (خليفه وجانشين شما سازد) {مِنا بَعْدِكُم} أي : من بعد إذهابكم وإهلاككم.
{مَا يَشَآءُ} أي : خلقاً آخر أطوعمنكم ، وإيثار (ما) على (من) لإظهار كمال الكبرياء وإسقاطهم عن رتبة العقلاء.
{كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ} أي : من قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه السلام لكنه أبقاكم ترحماً عليكم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 107
وفي "التفسير الفارسي" : (همنانكه شمارا يدا
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كرد از ذرية قومي ديكركه دران شمابودند) {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ} أي : الذي توعدون من البحث والعذاب ، {لاتٍ} لواقع لا محالة لا خلف فيه {وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} أي : بفائتين ذلك وإن ركبتم في الهرب متن كل صعب وذلول.
{قُلْ} لأهل مكة يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ} المكانة مصدر بمعنى التمكن وهو القوة والاقتدار ، أي : اعملوا على غاية تمكنكم ونهاية استطاعتكم يعني اعملوا ما أنتم عاملون واثبتوا على كفركم وعداوتكم.
{إِنِّى عَـامِلٌ} ما كتب عليّ من المصابرة والثبات على الإسلام ، والاستمرار على الأعمال الصالحة ، والأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيهاً للشر المهدد عليه بالمأمور به الواجب الذي لا بد أن يكون.
قال في "التأويلات النجمية" : {اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ} أي على ما جبلتم عليه نظيره قوله : {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} (الإسراء : 84) {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن} استفهامية أو موصولة {تَكُونُ لَه عَـاقِبَةُ الدَّارِ} أي : أينا تكون له العاقبة المحمودة التي خلق الله تعالى هذه الدار لها أو فسوف تعرفون الذي له العاقبة الحسنى ، فالدار دار الدنيا ، والعاقبة الأصلية لهذه الدار هي عاقبة الخير ، وأما عاقبة السوء فمن نتائج تحريف الفجار.
{أَنَّهُ} أي : إن الشان {لا يُفْلِحُ} يسعد {الظَّـالِمُونَ} أي : الكافرون أي لا يظفرون بمرادهم وبالفارسي (بدرستى كه يروزي ورستكارى نيابند ستمكاران يعني كفار.
صاحب كشف الأسرار فرمدوه كه هم درين روزي بدانيدكه دنيا كجارسد ودولت فلاح كرا رسد بينيدكه درويشان شكسته بال را بسراي كرامت ون خوانند وخواجكان صاحب إقبال را سوى زندان ندامت ون رانند) : 
باش تاكل يابي آنهاراكه امر وزند جزو
باش تاكل بيني أنهاراكه امر وزندخار
تاكه ازدار الغروري ساختن دار السرور
تاكى ازدار الفراري ساختن دار القرار
وليس الفلاح إلا في العلم والعمل ، وترك الدنيا والكسل والذلل ـ ـ حكي ـ ـ عن بعضهم أنه دخل عليه بعض الفقرا ولم يجد في بيته شيئاً من المتاع فقال أما لكم شيء؟ قال : بلى لنا داران إحداهما دار أمن والأخرى دار خوف فما يكون لنا من الأموال ندخره في دار الأمن يعني نقدمه للدار الآخرة ، فقال له : إنه لا بد لهذا المنزل من متاع فقال إن صاحب هذا المنزل لا يدعنا فيه وذلك أن الدنيا عارية ، ولا بد للمعير أن يرجع في عاريته فعاقبة الدار إنما هي للأخيار الأبرار الذين عملوافي ليلهم ونهارهم ، ولم ينقطعوا عن التوجه إليه حال سكونهم وقرارهم.
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وكان شاب يجتهد في العبادة ، فقيل له في ذلك ، فقال : رأيت في منامي قصراً من قصور الجنة مبنياً بلبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وكذلك شراريفه وبين كل شرافتين حورية لم ير الراؤون مثلها لما بها من الحس والجمال ، وقد أرخين ذوائب شعورهن فتبسمت إحداهن في وجهي فأنارت الجنة بنور ثناياها ، ثم قالت : يا فتى جدّتعالى في طلبي لأكون لك وتكون لي فاستيقظت فحقيق عليّ أن أجد فإذا كان هذا الاجتهاد في طلب حورية فكيف بمن يطلب ربّ الحورية.
فداى دوست نكرديم عمرو مال دريغ
كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد
فظهر أن الاجتهاد في طريق الحق له عاقبة حميدة ، فإنه موصل إلى الجنة والقربة والوصلة فسيظهر أثره في الدار الآخرة ، وأما الظالمون الذين أفسدوا استعداداتهم بما عملوا من المعاصي
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فإنهم لا يفلحون بمثل هذه السعادة ، بل يرجعون إلى دار البوار وحالهم في الدنيا هي الخسارة لا غير فإن الباطل يفور ، ثم يغور والدولة في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والخلاص من التنزل لا يحصل إلا بالإيمان ، فمن دخل في حصن الإيمان وقوة اليقين يترقى إلى ما شاء الله تعالى من الدرجات والشيطان ، وإن كان ينبح عليه خارج الحصن لكنه لا يضره وفي الحديث : "جددوا إيمانكم" والمراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فإن أصل الإيمان قد تم بالأول ، ولكن الإيمان على ثماني عشرة مرتبة والعناية من الله تعالى وتوحيد كل شخص على قدر يقينه وهو قد يكون على قدر يقينه في ملك وجوده ، وقد لا يكون على قدر هذا اليقين فالذين يظهرون الدعوى فتوحيدهم في ملك وجودهم فقط فلو أنهم جاوزوا إلى هذا اليقين لندموا عليها ورغبوا عن أنفسهم.

فعلى العاقل أن لا يسامح في باب الدين ، بل يجتهد في تحصيل اليقين فإن الاجتهاد باب لهذا التحصيل ووسيلة في طريقة التكميل ، وإن كان الله تعالى هو الموصل برحمته الخاصة والمؤثر في كل الأمور اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الحقاني وشرفنا بالإيمان العياني فإنك الغني ونحن الفقراء.
جزء : 3 رقم الصفحة : 107
{وَجَعَلُوا} أي : مشركوا العرب.
{مِمَّا ذَرَأَ} أي : خلق {مِنَ الْحَرْثِ} أي : الزرع {وَالانْعَـامِ نَصِيبًا} ولشركائهم أيضاً نصيباً.
{فَقَالُوا هَـاذَآ} النصيب {بِزَعْمِهِمْ} أي : بادعائهم الباطل من غير أن يكون ذلك بأمر الله تعالى.
{وَهَـاذَا لِشُرَكَآاـاِنَا} أي : آلهتنا التي شاركونا في أموالنا من المتاجر والزروع والأنعام وغيرها فهو من الشركة لا من الشرك ، والإضافة إلى المفعول ـ ـ روي ـ ـ إنهم كانوا يعينون شيئاً من الحرث والنتاج ، ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منهما لآلهتهم ، وينفقونه على سدنتها ويذبحونه عندها ، ثم إن رأوا ما عينوا الله أزكى رجعوا وجعلوه لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه معتلين بأن الله تعالى غني ، وما ذلك إلا لحب آلهتهم وإيثارهم لها.
{فَمَا كَانَ لِشُرَكَآاـاِهِمْ} من نماء الحرث والأنعام {فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ} أي : إلى المساكين والأضياف ، وقالوا : لو شاء الله زكى نصيب نفسه.
{وَمَا كَانَ} من ذلك النماء {فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآاـاِهِمْ} بذبح النسائك عندها والأجراء على سدنتها ؛ لأنهم إذا لم ينم نصيب الآلهة يبدلون ذلك النامي الذي عينوهتعالى ويجعلونه لآلهتهم.
{سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} أي : ساء الذي يحكمون حكمهم فيما فعلوا من إيثار آلهتهم على الله تعالى وعملهم بما لم يشرع لهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 109
{وَكَذالِكَ} ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله تعالى وبين آلهتهم.
{زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَـادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} أي : أولياؤهم من الجن أو من السدنة فقوله : قتل مفعول زين وشركاؤهم فاعله وكان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفاً من الفقر أو من التزويج أو من السبي وكان الرجل منهم يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرنّ أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله ـ ـ روي ـ ـ أن عبد المطلب رأى في المنام أنه يحفر زمزم ونعت له موضعها وقام يحفر وليس له ولد يومئذٍ إلا الحارث ، فنذر لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا لينحرن أحدهمتعالى عند الكعبة ، فلما تموا عشرة أخبرهم بنذره فأطاعوه وكتب كل واحد منهم اسمه في قدح فخرج على
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عبد الله فأخذ الشفرة لينحر فقامت قريش من أنديتها ، فقالوا لا تفعل حتى ننظر فيه فانطلق به إلى عرّافة ، فقالت : قربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ، وإذا خرجت على الإبل فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم فقربوا من الإبل عشراً فخرج على عبد الله فزاد عشراً عشراً ، فخرجت في كل مرة على عبد الله إلى أن قرب مائة فخرج القدح على الإبل فنحرت ، ثم تركت لا يصدّ عنها إنسان ولا سبع ولذلك قال عليه السلام : "أنا ابن الذبحين" يريد أباه عبد الله وإسماعيل عليه السلام.
{لِيُرْدُوهُمْ} أي : ليهلكوهم بالإغواء {وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ} وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام ، واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين ، وللعاقبة إن كان من السدنة لظهور أن قصد السدنة لم يكن إلا رداء واللبس وإنما كان ذلك قصد الشياطين.
{وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ} أي : عدم فعلهم ذلك.
{مَّا فَعَلُوهُ} أي : ما فعل المشركون ما زين لهم من القتل.
{فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} الفاء فصيحة أي : إذا كان ما فعلوه بمشيئة الله تعالى فدعهم وافتراءهم على الله أنه أمرهم بدفن بناتهم أحياء فإن الله تعالى مع قدرته عليهم تركهم فاتركهم أنت فإن لهم موعداً يحاسبون فيه ولله تعالى فيما شاء حكم بالغة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 109

{وَقَالُوا هَـاذِهِ} إشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم {أَنْعَـامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ} أي : حرام {لا يَطْعَمُهَآ} بالفارسي (نشد وتخورد آنرا) {إِلا مَن نَّشَآءُ} يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء.
{بِزَعْمِهِمْ} أي قالوه ملتبسين بزعمهم الباطل من غير حجة {وَأَنْعَـامٌ} خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على قوله تعالى هذه أنعام أي قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم أي وهذه أنعام.
{حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي.
{وَأَنْعَـامٌ} أي : وهذه أنعام كما مر وقوله تعالى.
{لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} صفة لأنعام لكنه غير واقع في كلامهم المحكي كنظائره بل مسوق من جهته تعالى تعييناً للموصوف وتمييزاً له عن غيره ، كما في قوله تعالى : {إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ} (النساء : 157) على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذبحت على الأصنام فإنها التي لا يذكر عليها اسم الله وإنما يذكر عليها الأصنام {افْتِرَآءً عَلَيْهِ} أي : افتروا على الله افتراء ، يعني : أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله تعالى أمرهم به.
{سَيَجْزِيهِم} بالفارسي (زود باشدكه خدا جزادهد ايشانرا).
{بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} أي بسبب افترائهم.
{وَقَالُوا مَا فِى بُطُونِ هَـاذِهِ الانْعَـامِ} يعنون به أجنة البحائر والسوائب {خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} أي : حلال للرجال خاصة دون الإناث وتأنيث خالصة محمول على معنى ما تذكير محرم محمول على لفظه وهذا الحكم منهم إن ولد ذلك حياً.
{وَإِن يَكُن مَّيْتَةً} أي : ولدت ميتة.
{فَهُمْ فِيهِ} أي : ما في بطون الأنعام.
{شُرَكَآءَ} يأكلون منه جميعاً ذكورهم وإناثهم {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} أي : جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في أمر التحليل والتحريم.
{إِنَّه حَكِيمٌ عَلِيمٌ} تعليل للوعد بالجزاء فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 109
{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَـادَهُمْ} جواب قسم محذوف وهم ربيعة ومضر وأضرابهم من العرب الذين كانوا يئدون بناتهم
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محافظة السبي والفقر ، أي : خسروا دينهم ودنياهم بالفارسي (زيان كردند).
{سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ} متعلق بقتلوا على أنه علة له وبغير علم صفة لسفهاً ، أي : لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله تعالى هو الرزاق لهم ولأولادهم {وَحَرَّمُوا} على أنفسهم {مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ} من البحائر ونحوها.
{افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ} أي : افتروا على الله افتراء حيث قالوا إن الله أمرهم بها.
{قَدْ ضَلُّوا} عن الطريق المستقيم {وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} إليه وإن هدوا بفنون الهدايات ـ ـ روي ـ ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن رجلاً من أصحابه كان لا يزال مغتماً بين يديه فقال عليه السلام : "مالك تكون محزوناً" فقال يا رسول الله إني قد أذنبت في الجاهلية ذنباً ، فأخاف أن لا يغفر لي وإن إسلمت فقال عليه السلام : "أخبرني عن ذنبك" فقال : يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم ، فولدت لي بنت فشفعت إليّ امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت فصارت من أجمل النساء فخطبوها ، فدخلتْ عليّ الحمية ولم يتحمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج ، فقلت للمرأة : إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي فسرّتْ بذلك وزينتها بالثياب والحلل ، وأخذت عليّ المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ، ففطنت الجارية بي أني أريد أن ألقيها في البئر فالتزمتني وجعلت تبكي ، وتقول يا أبي أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت عليّ الحمية ، ثم التزمتني وجعلت تقول يا أبي لا تضيع أمانة أمي؟ فجعلت مرة أنظر إلى البئر ومرة أنظر إليها وأرحمها وغلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة ، وهي تنادي في البئر يا أبي قتلتني فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله وقال : "لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك بما فعلت".
واعلم أنهم لما انسد عليهم طريق الثقة بالله حملتهم خشية الفقر على قتل الأولاد ، ولذلك قال أهل التحقيق : من أمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على بساط التوكل.
جزء : 3 رقم الصفحة : 109
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : من دخل هذا الطريق وهو ذو زوج فلا يطلق أو عزب فلا يتزوج حتى يكمل فإذا كمل فهو في ذلك على ما يلقى إليه ربه انتهى ، واختار أكثر الكمل موت أولادهم لأن كل ما يشغل الطالب عن الله من الأموال والأولاد فهو فتنة.

ومنهم إبراهيم بن أدهم حيث اجتمع بولده بمكة فرأى في قلبه ميلاً إليه ، فقال : إلهي أمتني أو هذا مشيراً إلى ولده فمات ، والأنسب أن يدفعه من قلبه بالتوحيد ولا يدعو عليه بالموت لأن الدعاء تصرف من عند نفسه والمتصرف في الحقيقة هو الله فإذا أدخل عبده في أمر لا يتولى العبد إخراج نفسه منه بل يصبر وينتظر إلى أمر الله تعالى ، وقلة المال مع كثرة العيال والصبر عليها من المجاهدات المعتبرة عند السلاك.
قال حضرة الشيخ أفتاده أفندي : خطاباً لحضرة الهدائي إذا أظهر أهل بيتك جوعاً شديداً ورأيتهم قد أشرفوا على الهلاك فعليك أن تتوكل على الله وتسلم الأمر إليه بأن تقول عن صميم قلبك لا بمجرد لسانك إلهي ، أنا عبد ذليل مثلهم ، وهم عبادك فأمري وأمرهم إليك لا أحل أنا بينك وبين عبادك يتم المقصود بالسهولة ، ويقضي الرب جميع حوائجك ، قال : ويكون توكل الطالب على وجه لو أن أولاده ماتوا من الجوع لما
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عليهم ، بل قال هذا الرب وهذا عبده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الصائب : 
فكر آب أو دانه در كنج قفس بيجاصلست
زير رخ انديشه روزي را اشد مراد
جزء : 3 رقم الصفحة : 109
{وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَ} أي : خلق يقال نشأ الشيء نشأة إذا ظهر وارتفع وأنشأه الله تعالى ، أي : أظهره ورفعه.
{جَنَّـاتُ} أي : بساتين من الكروم.
{مَّعْرُوشَـاتٍ} أي : مرفوعات على ما يحملها من خشب ونحوه.
{وَغَيْرَ مَعْرُوشَـاتٍ} ملقيات على وجه الأرض ، فإن بعض الأعناب يعرش وبعضها لا يعرش بل يلقى على وجه الأرض منبسطاً أو المعروشات الأعناب التي يجعل لها عروش وغير المعروشات كل ما نبت منبسطاً على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ ، أو المعروشات ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه ، وهو الكرم وما يجري مجراه وغير المعروش ما لا يحتاج إليه بل يقوم على ساقه كالنخل والزرع ، ونحوهما من الأشجار والبقول أو المعروشات ما يحصل في البساتين والعمرانات مما يهتم به الناس ويغرسونه وغير المعروشات ما أنبته الله تعالى في البراري والجبال.
{وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} أي : أنشأهما وإفرادهما بالذكر مع أنهما داخلان في الجنات لكونهما أعم نفعاً من جملة ما يكون في البساتين ، والمراد بالزرع ههنا جميع الحبوب التي يقتات بها ، {مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ} حال مقدرة ؛ إذ ليس كذلك وقت الإنشاء ، أي : أنشأ كل واحد منهما في حال اختلاف ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية.
جزء : 3 رقم الصفحة : 112
قال البغوي : ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والرديء {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} أي : أنشأهما {مُتَشَـابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَـابِهٍ} نصب على الحالية ، أي : يتشابه بعض أفرادهما في اللون والهيئة والطعم ولا يتشابه بعضها مثل الرمانين لونهما واحد وطعمهما مختلف.
{كُلُوا مِن ثَمَرِهِ} أي : من ثمر كل واحد من ذلك.
{إِذَآ أَثْمَرَ} وإن لم يدرك ولم يينع بعد ففائدة التقييد بقوله : إذا أثمر إباحة الأكل منه قبل إدراكه وينعه.
{وَءَاتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ} أشهر الأقوال على أن المراد ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد ، أي : يوم قطع العنب والنخل ونحوهما بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار حتى نسخه افتراض العشر فيما يسقى بماء السماء ونصف العشر فيما يسقي بالدلو والدالية أو نحوهما.
{وَلا تُسْرِفُوا} أي : في التصدق كما روي أن ثابت بن قيس جذ خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً وقد جاء في الخبر "ابدأ بمن تعول" وقيل : الخطاب للسلاطين ، أي : لا تأخذوا فوق حقكم.
{إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} أي : لا يرضى فعلهم.
{وَمِنَ الانْعَـامِ} أي : أنشأ من الأنعام.
{حَمُولَةً} ما يحمل عليه الأثقال {وَفَرْشًا} وما يفرش للذبح أو يتخذ من صوفه ووبره وشعره ما يفرش ولعله من قبيل التسمية بالمصدر {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} من تبعيضية وما عبارة عن الحمولة والفرش ، أي : كلوا بعض ما رزقكم الله ، أي : حلاله وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم ومصلحتهم وتخصيص الأكل بالذكر من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب وغير ذلك مما حرموه في السائبة وأخواتها لكونه معظم ما ينتفع به ويتعلق به الحل والحرمة.
{وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَـانِ} أي : لا تسلكوا الطريق التي سولها الشيطان لكم في أمر التحليل والتحريم فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية.
{إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} أي : ظاهر العداوة وقد أبان عداوته لأبيكم آدم عليه السلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 112
{ثَمَـانِيَةَ أَزْوَاجٍ} بدل من حمولة وفرشاً
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والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل فالاثنان المصطحبان يقال لهما زوجان لا زوج فعلى هذا يقول مقراضان ومقصان لا مقراض ومقص ؛ لأنهما اثنان والمراد بالأزواج الثمانية الأنواع الأربعة لأنها باعتبار مزاوجها ثمانية.
{مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} بدل من ثمانية أزواج ، أي أنشأ من الضأن زوجين الكبش والنعجة والضأن معروف ، وهو ذو الصوف من النعم.
{وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} أي : أنشأ من المعز زوجين التيس والعنز والمعز ذو الشعر من النعم.
{قُلْ} لهم يا محمد {ءَآلذَّكَرَيْنِ} من ذينك النوعين وهما الكبش والتيس.
{حَرَّمَ} أي : الله تعالى كما تزعمون أنه هو المحرم.
{أَمِ الانثَيَيْنِ} وهما النعجة والعنز.
{أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الانثَيَيْنِ} أي : أم ما حملت إناث النوعين حرم ذكراً كان أو أنثى.
{نَبِّـاُونِى بِعِلْمٍ} أي : أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى من الكتاب أو أخبار الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما ذكر.
{إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} في دعوى التحريم عليه سبحانه.
{وَمِنَ الابِلِ اثْنَيْنِ} عطف على قوله تعالى من الضأن اثنين ، أي وأنشأ من الإبل اثنين هما الجمل والناقة.
{وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} ذكراً وأنثى.
{قُلْ} إفحاماً لهم أيضاً {ءَآلذَّكَرَيْنِ} منهما {حَرَّمَ أَمِ الانثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الانثَيَيْنِ} من ذينك النوعين ، والمعنى إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة ذكراً وأنثى أو ما يحمل إناثها رداً عليهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام ، تارة كالحام فإنه إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموه ولم يمنعوه ماء ولا مرعى ، وقالوا : إنه قد حمى ظهره ، وكالوصيلة فإن الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم ، وإن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها ويحرمون إناثها تارة كالبحيرة ، والسائبة فإنه إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب ، وكان الرجل منهم يقول : إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها ، وكانوا إذا ولدت النوق البحائر والسوائب فصيلاً حياً حرموا لحم الفصيل على النساء دون الرجال ، وإن ولدت فصيلاً ميتاً اشترك الرجال والنساء في لحم الفصيل ، ولا يفرقون بين الذكور والإناث في حق الأولاد.
{أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ} أم منقطعة بمعنى بل والهمزة ، ومعنى الهمزة الإنكار والتوبيخ ، ومعنى بل الاضراب عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخر ، أي : بل أكنتم حاضرين شاهدين.
{إِذْ وَصَّـاكُمُ اللَّهُ بِهَـاذَا} أي : حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم حسبما يؤول إليه مذهبكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع.
{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} فنسب إليه تحريم ما لم يحرم.
{لِّيُضِلَّ النَّاسَ} متعلق بافترى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 112
قال سعدي لبي المفتي : الظاهر أن اللام للعاقبة.
{بِغَيْرِ عِلْمٍ} حال من فاعل يضل ، أي : ملتبساً بغير علم بما يؤدي بهم إليه.
{إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّـالِمِينَ} كائناً من كان إلى ما فيه صلاح حالهم عاجلاً وآجلاً فإذا نفى الهداية عن الظالم فما ظنك بمن هو ظلم.
{قُل لا أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ} طعاماً {مُحَرَّمًا} من المطاعم التي حرموها.
{عَلَى طَاعِمٍ} أي : طاعم كان من ذكر أنثى رداً على قولهم ومحرم على أزواجنا ، وقوله تعالى : {يَطْعَمُهُ} لزيادة التقرير {إِلا أَن يَكُونَ} ذلك الطعام {مَيْتَةً} لم تذك وهي التي تموت حتف أنفها.
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{أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} أي : مصبوباً كالدماء التي في العروق لا كالطحال والكبد فإنهما جامدان وقد جاء الشرع بإباحتهما ، وفي الحديث : "أحلت لنا ميتتان ودمان" والمراد من الميتتين السمك والجراد ومن الدمين الكبد والطحال ، وما اختلط باللحم من الدم وقد تعذر تخلصه من اللحم عفو مباح لأنه ليس بسائل أيضاً {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ} أي : الخنزير {رِجْسٌ} أي : قذر لتعوده أكل النجاسة.
قال الحدادي : كل ما استقذرته فهو رجس ويجوز أن يعود الضمير إلى اللحم وتخصيصه مع أن لحمه وشحمه وشعره وعظمه وسائر ما فيه كله حرام لكونه أهم ما فيه فإن أكثر ما يقصد من الحيوان المأكول اللحم فالحل والحرمة يضاف إليه أصالة ولغيره تبعاً.
قال سعدي لبي المفتى : الأصل عود الضمير إلى المضاف ؛ لأنه المقصود والمضاف إليه لتعريفه وتخصيصه.
{أَوْ فِسْقًا} عطف على لحم خنزير {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} صفة موضحة ، أي ذبح على اسم الأصنام وإنما سمى ذلك فسقاً لتوغله في الفسق.
{فَمَنِ اضْطُرَّ} أي : إصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء من ذلك.
{غَيْرَ بَاغٍ} على مضطر مثله {وَلا عَادٍ} قدر الضرورة {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} مبالغ في المغفرة والرحمة لا يؤاخذ بذلك.

جزء : 3 رقم الصفحة : 112
والآية محكمة ؛ لأنها تدل على أنه عليه السلام لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيره ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخر.
قال في "التأويلات النجمية" : يشير بالميتة إلى ميتة الدنيا فإنها جيفة مستحيلة ، كما قال بعضهم : 
وما هي إلا جيفة مستحيلة
عليها كلاب همهن اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها
وإن تجتذبها نازعتك كلابها وفي الحديث : "أوحى الله إلى داود يا داود مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها يجرونها أفتحب أن تكون كلباً مثلهم فتجرّ معهم" قال الحافظ : 
همايى ون توعالى قدر حرص استخوان حيفست
دريغاسايه همت كه بر نا هل افكندي
والدم المسفوح هو الشهوات واللذات التي يهراق عليها دم الدين ولحم الخنزير هو كل رجس من عمل الشيطان كما قال : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصَابُ وَالازْلَـامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـانِ فَاجْتَنِبُوهُ} وحقيقة الرجس الاضطراب عن طريق الحق والبعد منه كما جاء في الخبر "لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ارتجس إيوان كسرى" ، أي : اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت فالرجس ما يبعدك عن الحق أو فسقاً أهل لغير الله به ، أي : خروجاً عن طلب الحق في طلب غير الحق.
قال السعدي : 
خلاف طريقت بود كاوليا
تمنا كنند ازخدا جز خدا
فالشروع في هذه الأشياء محرم ؛ لأنها تحرمك من الله وقرباته إلا أن يكون بقدر ما يدفع الحاجة الإنسانية فإن الضرورات تبيح المحظورات.
قال بعضهم في قوله عليه السلام : "تمعددوا واخشوشنوا" أي اقتدوا بمعدّ بن عدنان والبسوا الخشن من الثياب وامشوا حفاة فهو حث على التواضع ونهى عن الإفراط في الترفه والتنعم كما قال عليه السلام : "إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين".
بناز ونعمت دنيا منه دل
كه دل برداشتن كاريست مشكل
114
فعلى العاقل أن يكون أزهد الناس في الدنيا ويتجرد عن الأسباب كالأنبياء وكمل الأولياء.
وعن بعضهم قال : رأيت فقيراً ورد على بئر ماء في البادية ، فأدلى ركوته فيها فانقطع حبله ووقعت الركوة فيها فأقام زماناً ، وقال وعزتك لا أبرح إلا بركوتي ، أو تأذن لي في الانصراف عنها قال فرأيت ظبية عطشانة جاءت إلى البئر ونظرت فيها وفاض الماء وطفح على البئر ، وإذا بركوته على فم البئر فأخذها وبكى ، وقال : إلهي ما كان لي عندك محل ظبية ، فهتف به هاتف يا مسكين جئت بالركوة والحبل وجاءت الظبية ذاهبة عن الأسباب لتوكلها علينا.
جزء : 3 رقم الصفحة : 112
ففي هذه الحكاية ما يدل على كمال الانقطاع عن غير الله تعالى.
{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا} أي : على اليهود خاصة لا على من عداهم من الأولين والآخرين.
{حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} كل ما له أصبع سواء كان ما بين أصابعه منفرجاً كأنواع السباع والكلاب والسنانير ، أو لم يكن منفرجاً كالإبل والنعام والإوز والبط وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا عمّ التحريم.
{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} متعلق بقوله : {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ} لا لحومهما فإنها باقية على الحل.
والشحوم الثروب وشحوم الكليتين.
{إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ} استثناء من الشحوم ، أي : إلا ما اشتملت على الظهور والجنوب من شحم الكتفين إلى الوركين من داخل وخارج.
{أَوِ الْحَوَايَآ} عطف على ظهورهما ، أي : أو إلا الذي حملته الأمعاء واشتمل عليها.
جمع الحوية كما في "الصحاح" وهي المباعر والمصارين.
{أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} عطف على ما حملت وهو شحم الألية واختلاطه بالعظم اتصاله بالعصص وهو عجب الذنب أي عظمه وأصله ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى.
{ذَالِكَ} الجزاء {جَزَيْنَـاهُم} أي : اليهود {بِبَغْيِهِمْ} أي : بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم ، وقد أنكروا ذلك وادعوا أنها لم تزل محرمة على الأمم الماضية فرد عليهم ذلك وأكد بقوله تعالى : {وَإِنَّا لَصَـادِقُونَ} أي : في الإخبار عن كل شيء لا سيما في الإخبار عن التحريم المذكور وفي الإخبار عن بغيهم.
{فَإِن كَذَّبُوكَ} أي : اليهود والمشركون فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم.
{فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ} لا يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم فلا تغتروا بذلك فإنه إمهال لا إهمال.
{وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ} عذابه {عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} حين ينزل.
جزء : 3 رقم الصفحة : 112

{سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ} عدم إشراكنا {مَآ أَشْرَكْنَا} نحن {وَلا ءَابَآؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ} أرادوا به أن ما فعلوه حق مرضى عند الله تعالى.
{كَذَالِكَ} أي : كهذا التكذيب وهو قولهم إنا إنما أشركنا وحرمنا لكون ذلك مشروعاً مرضياً عند الله تعالى وإنك كاذب فيما قلت من أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرمتموه.
{كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} أي : متقدموهم الرسل.
{حَتَّى ذَاقُوا} غاية لامتداد التكذيب {بَأْسَنَآ} الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم.
{قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ} زائدة {عِلْمٍ} من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم.
{فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ} فتظهروه لنا.
{إِن تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ} أي : ما تتبعون فيما أنتم عليه من الشرك والتحريم إلا الظن الباطل من غير علم ويقين.
{وَإِنْ أَنتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ} تكذبون على الله تعالى.
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{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَـالِغَةُ} الفاء جواب شرط محذوف
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أي وإذا قد ظهر أن لا حجة لكم فللَّه الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والثبات أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان.
{فَلَوْ شَآءَ} هدايتكم جميعاً {لَهَدَاـاكُمْ أَجْمَعِينَ} بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم لصرف اختيارهم إلى سلوك طريق الحق وضلال آخرين لصرف هممهم إلى خلاف ذلك.
{قُلْ هَلُمَّ} اسم فعل ، أي أحضروا {شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـاذَا} وهم قدوتهم الذين ينصرون قولهم ومذهبهم ولا من يشهد بصحة دعواهم كائناً من كان ولذلك قيد الشهداء بالإضافة إليهم وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم.
{فَإِن شَهِدُوا} بعدما حضروا بأن الله تعالى حرم هذا.
{فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} أي : فلا تصدقهم فإنه كذب محض وبيّن لهم فساده.
{وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ} كعبدة الأوثان والموصول الثاني عطف على الموصول الأول بطريق عطف الصفة على الصفة مع اتخاذ الموصوف ، فإن من يكذب بآياته تعالى لا يؤمن بالآخرة وبالعكس.
{وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} أي : يجعلون له عديلاً عطف على لا يؤمنون ، والمعنى : لا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك به سبحانه لكن لا على أن يكون مدار النهي المذكور بل عن أن أولئك جامعون لها متصفون بكلها.
واعلم : أن الله تعالى أحل الطيبات وردَّ ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من تحريم من عند أنفسهم ؛ لأن الدين يبتنى على الوحي لا على الهوى وحرم الخبائث كالخمر والميتة والدم والخنزير وغير ذلك ، أي : تناولها وبيعها لأن ما يحرم تناوله يحرم بيعه وأكل ثمنه بخلاف ما إذا كان الانتفاع بغير ذلك كشحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس فإن ذلك ليس بحرام ، وما حرمه الله تعالى إما أن يكون بلاء ونقمة كما فعل اليهود وجزاء على أنفسهم ، وإما أن يكون رحمة ومنة لعلمه أن فيه ضرراً نفسانياً أو روحانياً ، فالنفساني كضرر السم وأمثاله ، والروحاني كضرر لحوم السباع والمؤذيات وأمثالها فإنه بتعدي أخلاقها تغير الأخلاق الروحانية كما قال عليه السلام : "الرضاع يغير الطباع".
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
ومن ثَمَّ لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه ، وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلاً : يسهل عليّ موته ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه ، ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول هذه من بقايا تلك الرضعة فعلم أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقهما من خير وشر ، وكذا لحوم الحيوانات لها تأثير عظيم وفي الحديث : "عليكم بألبان البقر وسمنانها ، وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء" وقد صح أن النبي عليه السلام "ضحى عن نسائه بالبقر".
قال الحليمي : هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمنها فكأنه يرى اختصاصه ذلك به وهذا التأويل المستحسن وإلا فالنبي عليه السلام لا يتقرب إلى الله تعالى بالداء ، فهو إنما قال ذلك في البقر لتلك اليبوسة.
وجواب آخر إنه عليه السلام ضحى بالبقر لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره كذا في "المقاصد الحسنة".
ومن فوائد سمن البقر أنه لو شرب منه على الريق خمسين درهماً
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ينفع للجنون ويؤثر في دفعه.

قال الفقيه أبو الليث : يستحب للرجل أن يعرف من الطب مقدار ما يمتنع به عما يضر ببدنه ، لأن العلم علمان علم الأبدان ثم علم الأديان ، وأجاز عامة العلماء التداوي بالمحرمات عند الضرورة كإساغة اللقمة بالخمر إذا غص.
وفي "الأشباه" : الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن إذا نتن لا يحرم أكله والدجاجة إذا ذبحت ونتف ريشها ، وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار الماء نجساً وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها لأن إن تحمل إلى الهرة.
فعلى العاقل أن يحترز عن الحرام وعما يضر بالبدن ومن المضر الامتلاء كما قال عليه السلام : "رأس الداء الامتلاء ورأس الدواء الاحتماء".
آن حكيمى كه در حكمت سفت
كل قليلا تعش كثيرا كفت
قال السعدي قدس سره : 
ندارند تن روران آكهى
كه رمعده باشدز حكمت تهى
ومن الله التوفيق.
{قُلْ} يا محمد لكفار مكة.
{تَعَالَوْا} أمر من تعالى والأصل فيه أن يقوله من في مكان عال لمن هو أسفل منه ، ثم اتسع فيه بالتعميم فتكلم به كل من تطلب أن يتقدم ويقبل إليه شخص سواء كان الطالب في علو أو سفل أو غيرهما.
{اتْلُ} جواب الأمر أي : أقرأ.
{مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} أي : الذي حرمه ربكم أي الآيات المشتملة عليه.
{عَلَيْكُمْ} متعلق بحرم {ءَانٍ} مفسرة {لا} ناهية {تُشْرِكُوا بِهِ} تعالى {شَيْـاًا} من الأشياء فتقدير الكلام ذلك التحريم هو قوله : {وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا} .
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
اعلم : أن هذه الآيات الثلاث إلى قوله : {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} تشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله لم ينسخهنّ شيء من جميع الكتب فهن محرمات على بني آدم كلهم لم يختلفن باختلاف الأمم والأعصار ، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار.
أولاهن قوله : {وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا} قدم الشرك لأنه رأس المحرمات ، ولا يقبل الله تعالى معه شيئاً من الطاعات وهو ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي عبادة الأصنام والخفي رؤية الأغيار مع الله الواحد القهار.
تادم وحدت زدى حافظ شوريده حال
خامه توحيد كش برورق اين وآن
{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَـانًا} أي : وأحسنوا بهما إحساناً ، أي : لا تسيئوا إليهما لأن المحرم هو الإساءة ، والأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده ، وكذا معنى أوفوا لا تبخسوا وإنما وضع الأمر موضع النهي للمبالغة في إيجاب مراعاة حقوقهما ، فإن مجرد ترك الإساءة غير كاف في قضاء حقوقهما ، وهذا هو الأمر الثاني من الأحكام العشرة وإنما ذكر بعد تحريم الشرك تحريم العقوق لأن الوالدين سببان قريبان لوجوده كما أن الله تعالى موجده فالتقاعد عن أداء حقوقهما عقوق فهو أكبر الكبائر بعد الشرك.
قال بعض الأولياء : كنت في تيه بني إسرائيل ، فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه وألهمت أنه الخضر ، فقلت له : بحق الحق من أنت قال أنا أخوك الخضر قلت بأي وسيلة رأيتك قال ببرك أمك.
جنت كه سراى ما درانست
زير قد مات ما درانست
{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} أي : لا تدفنوا بناتكم حية {مِّنْ إِمْلَـاقٍ} من أجل فقر.
والإملاق
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نفاد الزاد والنفقة ، يقال : أملق الرجل إذا نفد زاده ونفقته من الملق وهو بذل المجهود في طلب المراد.
{نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} لا أنتم فلا تخافوا الفقر بناء على عجزكم عن تحصيل الرزق.
وهذا هو الحكم الثالث من الأحكام العشرة ، وإنما حرم قتل الأولاد لما فيه من هدم بنيان الله وملعون من هدم بنيانه ، وفيه إبطال ثمرة شجرته ومحصوده وقطع نسله وترك التوكل في أمر الرزق يؤدي إلى تكذيب الله تعالى لأنه قال : {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الارْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (هود : 6).
ما آبروى فقر وقناعت نمى بريم
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
با ادشه بكوى كه روزي مقدرست
{وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ} أي : الزنى وجيء بصيغة الجمع قصداً إلى النهي عن أنواعها ولذلك أبدل منها بدل اشتمال قوله : {مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} أي : ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أرذالهم وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان ، كما هو عادة أشرافهم.
وهذا هو الحكم الرابع منها وتوجيه النهي إلى قربانها للمبالغة في النهي عنها ويدخل في ذلك ما يبعده من الجنة ويدنيه من النار ، وهو ما ظهر وما يبعده من الحق ويحجبه عنه ، وإن لم يحجبه عن الجنة ولم يبعده منها وهو ما بطن ، وأيضاً ما ظهر منها بالفعل وما بطن بالنية ومن الزنى زنى النظر.
اين نظر ازدور ون تيراست وسم
عشقت افزون ميشود صبر توكم

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : "أن الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل في عينيه وفي قلبه وفي ذكره وهو من المرأة في ثلاثة منازل في عينيها وفي قلبها وفي عجزها" {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ} أي : حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد فيخرج منها الحربي {إِلا بِالْحَقِّ} استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقتلوها في حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحق الذي هو أمر الشرع بقتلها ، وذلك بالكفر بعد الإيمان ، والزنى بعد الإحصان ، وقتل النفس المعصومة ، وهذا هو الحكم الخامس ، وفي القتل ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملاك الدين.
والإشارة : أن القتل الحق هو القتل في طلب الحق والمقتول في سبيل الله هو حي عند ربه.
وعن أبي سعيد الخراز : كنت بمكة فجزت يوماً بباب بني شيبة ، فرأيت شاباً حسن الوجه ميتاً فنظرت في وجهه فتبسم في وجهي ، وقال لي : يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباب أحياء وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار.
مشو بمرك زامداد أهل دل نوميد
كه خواب مردم آكاه عين بيداريست
{ذالِكُمْ} إشارة إلى ما ذكر من التكاليف الخمسة.
{وَصَّـاكُم بِهِ} أي : أمركم ربكم بحفظه أمراً مؤكداً.
{لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي : تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح المذكورة {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} أي : لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه واليتيم من الإنسان من لا أب له ومن الحيوان من لا أم له والخطاب للأولياء والأوصياء.
{إِلا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره.
{حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذٍ سلموه إليه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
وجعل أبو حنيفة غاية الأشد خمساً وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوهاً.
قال الجوهري : {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} أي : قوته وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين وهو واحد جاء على
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بناء الجمع مثل آنك وهو الأسرب ولا نظير لهما وكان سيبويه يقول واحدته شدة ، وهذا هو الحكم السادس ، وإنما وصى الله تعالى بحفظ مال اليتيم لأنه عاجز فتولى الله أمره وأمر بالشفقة والنظر في حقه.
ألا تانكريدكه عرش عظيم
بلرزد همي ون بكريديتيم
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ} في المكيلات أي أتموه ولا تنقصوا منه شيئاً {وَالْمِيزَانَ} في الموزونات وهو بالفارسي (ترازو) {بِالْقِسْطِ} حال من فاعل أوفوا ، أي : أوفوهما مقسطين أي ملتبسين بالقسط وهو العدل.
فإن قيل إيفاء الكيل والميزان هو عين القسط فما فائدة التكرير؟.
قلنا إن الله تعالى أمر المعطي بإيفاء ذي الحق حقه من غير نقصان وأمر صاحب الحق بأخذه من غير طلب زيادة.
{لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} إلا ما يسعها ولا يعسر عليها ، وذكره عقيب الأمر للإيذان بأن مراعاة العدل عسير فعليكم بما في وسعكم ، وما وراءه معفو عنكم فإذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسير لم يؤاخذه به إذا اجتهد جهده ، وإن أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم يثبت التراجع إذا كان ذلك القدر من التفاوت مما يقع بين الكيلين ، وأما التقصير القصدي فليس بمعفو وينبغي الاحتياط بقدر الإمكان ـ ـ روي ـ ـ عن بعضهم أنه قال لبعض الناس وهو في النزع وكان يعامل الناس بالميزان ، قل : لا إله إلا الله فقال : ما أقدر أقولها ، لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها ، قال فقلت له : أما كنت توفي الوزن؟ قال : بلى ولكن ربما كان يقع في الميزان شيء من الغبار لا أشعر به.
وعن مالك بن دينار أنه دخل على جار له احتضر فقال يا مالك جبلان من النار بين يدي أكلف الصعود عليهما ، قال مالك : فسألت أهله ، فقالوا كان له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهما فضربت أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ، ثم سألت الرجل ، فقال : ما يزداد الأمر إلا شدة.
وهذا هو الحكم السابع.
والإشارة أوفوا بكيل العمر ، وميزان الشرع حقوق الربوبية ، واستوفوا بكيل الاجتهاد وميزان الاقتصاد حظوظ العبودية من الألوهية لا نكلف نفساً في إيفاء الحقوق واستيفاء الحظوظ إلا بحسب استعدادها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
هركس بقدر بال ور خويش مى رد
{وَإِذَا قُلْتُمْ} قولاً في حكومة أو شهادة أو نحوهما.
{فَاعْدِلُوا} فيه {وَلَوْ كَانَ} المقول له أو عليه.
{ذَا قُرْبَىا} أي : ذا قرابة منكم ولا تميلوا نحوهم أصلاً لأن مداد الأمر اتباع الحق المشروع وطلب مرضاة الله تعالى فلا فرق بين ذي قرابة وأجنبي ، وهذا هو الحكم الثامن وحقيقة العدل في الكلام أن يذكر الله ، ولا يذكر معه غيره وأن يتكلموفي الله وبالله وهذا لا يتيسر إلا لأرباب التحقيق فإن كلام غيرهم مشوب بالغرض والدعوى.
بأنك هدهدكر بياموزد فتى
راز هدهكوو يغام سبا

{وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} أي : ما عهد إليكم أي عهد كان من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع وغيرهما فهو مضاف إلى الفاعل أو ما عاهدتم الله عليه من الإيمان والنذور ، فهو مضاف إلى المفعول ويحتمل أن يراد به العهد بين الإنسانين ، ويكون إضافته إلى الله تعالى من حيث
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إنه أمر بحفظه والوفاء به.
وفاء عهد نكو باشد اربياموزى
وكرنه هركه توبيني ستمكرى داند
وهذا هو الحكم التاسع ، وحقيقة العهد أن لا يعبد إلا مولاه ولا يحب إلا إياه ولا يرى سواه.
ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستى ومهر بريك عهد ويك ميثاق بود
{ذالِكُمْ} إشارة إلى ما فصل من التكاليف الأربعة.
{وَصَّـاكُم بِهِ} أمركم به أمراً مؤكداً {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} تتذكرون ما في تضاعيفه وتعملون بمقتضاه.
{وَأَنْ} بتقدير اللام علة للفعل المؤخر أي ولأن {هَـاذَآ} أي : ما ذكر في هذه السورة من إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة.
{صِرَاطِي} أي : مسلكي وشريعتي ، وسمي الشرع طريقاً لأنه يؤدي إلى الثواب في الجنة ومعنى إضافته إلى ضمير عليه السلام انتسابه إليه من حيث السلوك لا من حيث الوضع كما في صراط الله {مُّسْتَقِيمًا} حال مؤكدة ، أي مستوياً قويماً.
{فَاتَّبِعُوه وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} أي : الطريق المختلفة التي عدا هذا الطريق مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل.
{فَتَفَرَّقَ بِكُمْ} منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي ، أصله فتتفرق حذفت منه إحدى التاءين والباء للتعدية ، أي : فتفرقكم وتزيلكم.
{عَن سَبِيلِهِ} أي : عن دين الله الذي ارتضى وبه أوصى وهو الإسلام ، وفيه تنبيه على أن صراطه عليه السلام عين سبيله تعالى.
وهذا هو العاشر من الخصال.
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
خلاف يغمبر كسى ره كزيد
كه هر كز بمنزل نخواهد رسيد
محالست عدى كه راه صفا
توان رفت جزدري مصطفا
{ذالِكُمْ} أي : اتباع سبيله وترك اتباع سائر السبل.
{وَصَّاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} اتباع سبيل الكفر والضلالة.
ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم هذه الآية خط خطاً فقال : "هذا سبيل الله" ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال : "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه".
واعلم : أن الشرع ههنا هو الصراط المستقيم وهو أحدّ من السيف وأدقّ من الشعر ، ولذا لا نزال في كل ركعة من الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم ، ومن زلّ عن هذا الصراط في الدنيا زل عن صراط الآخرة.
أيضاً قال عليه السلام : "الزالون عن الصراط كثير وأكثر من يزل عنه النساء" وأكثر الرجال في هذا الزمان في حكم النساء في اتباع الشهوات والأخذ بالعادات والدين بدأ غريباً وعاد غريباً فلا يوجد من يستأنس به ويستأهل له إلا نادراً.
قال في "التفسير الفارسي" : (محققان بر آنندكه صراط متعين نكردد الاميان بدايتي ونهايتي وعارف داندكه بدايت همه ازكيست ونهايت همه يكيست وحضرت شيخ صدر الدين قو نوى قدس سره وإعجاز البيان فرموده كه إحاطه حق بهمه اشيا ثابت است والله بكل شيء محيط وآن احاطه وجودى است يا علمي باختلاف أفعال وأقوال متنهاى سر صراط وغايت سر سالك خواهدبو نانه فرمود {صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِى لَه مَا فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَا فِى الارْضِا أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الامُورُ} .
هرجا قدمى زديم در كوى توبود
هركوشه كه برفتيم سوى توبود
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كفتيم مكر سوى ديكر راهى هست
هر راه كه ديديم همه سوى تو بود
جزء : 3 رقم الصفحة : 115
{ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ} عطف على مقدر أي فعلنا تلك التوصية باتباع صراط الله ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة وثم للتراخي في الأخبار ، كما في قولك : بلغني ماصنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب.
{تَمَامًا} مصدر من أتم بحذف الزوائد ، أي : إتماماً للكرامة والنعمة.
{عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ} أي : على من أحسن القيام به كائناً من كان من الأنبياء والمؤمنين.
{وَتَفْصِيلا لِّكُلِّ شَىْءٍ} وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين وهذا لا ينافي الاجتهاد في شريعتهم كما لا ينافي قوله تعالى : في آخر سورة يوسف {وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ} (يوسف : 111) في شريعتنا لأن التفصيل في الأصول والاجتهاد في الفروع.
{وَهَدَى} من الضلالة {وَرَحْمَةً} نجاة من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه {لَعَلَّهُمْ} أي : بني إسرائيل المدلول عليهم بذكر موسى.
{بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ} الباء متعلقة بيؤمنون ، أي كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب.
{وَهَـاذَآ} أي : القرآن {كِتَـابٌ أَنزَلْنَـاهُ} ليس من قبل الرسول كما يزعم المنكرون.
{مُّبَارَكٌ} أي : كثير النفع ديناً ودنيا.

قال في "التأويلات النجمية" : {مُّبَارَكٌ} عليك وبركته أنه أنزل على قلبك بجعل خلقك القرآن ومبارك على أمتك بأنه حيل بينهم وبين ربهم ليوصلهم إليه بالاعتصام.
{فَاتَّبَعُوهُ} واعملوا بما فيه {وَاتَّقَوْا} مخالفته {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} بواسطة أتباعه والعمل بموجبه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 121
{أَن تَقُولُوا} على حذف المضاف كما هو رأي البصريين ، أي : أنزلناه كراهة أن تقولوا يا أهل مكة يوم القيامة لم تنزله {إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَـابُ} أي : التوراة والإنجيل.
{عَلَى طَآئِفَتَيْنِ} كائنتين {مِن قَبْلِنَا} وهما اليهود والنصارى ولعل الاختصاص في إنما اشتهار الكتابين يومئذٍ فيما بين الكتب السماوية.
{وَأَنْ} مخففة أي وإنه.
{كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ} قراءتهم ولم يقل عن دراستهما لأن كل طائفة جماعة {لَغَـافِلِينَ} لا ندري ما في كتابهم ؛ إذ لم يكن على لغتنا فلم نقدر على قراءته.
{أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَـابُ} كما أنزل عليهم {لَكُنَّآ أَهْدَى مِنْهُمْ} إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى أو إلى ما في تضاعيفه من جلائل الأحكام والشرائع ودقائقها لحدة أذهاننا ونقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب مع أنا أميون.
{فَقَدْ جَآءَكُمُ} متعلق بمحذوف معلل به أي لا تعتذروا بذلك القول فقد جاءكم {بَيِّنَةً} كائنة {مِّن رَّبِّكُمْ} أي : حجة واضحة {وَهُدًى وَرَحْمَةٌ} عبر عن القرآن بالبينة إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته لأنه على لغتهم ثم بالهدى والرحمة.
{فَمَنْ أَظْلَمُ} أي : لا أحد أظلم {مِمَّن كَذَّبَ بآيات اللَّهِ} أي : القرآن {وَصَدَفَ عَنْهَا} أي : صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال.
في "القاموس" : صدف عنه يصدف أعرض وفلاناً صرفه.
{سَنَجْزِى الَّذِينَ} بالفارسي (زود باشدكه جزادهم آنراكه) {يَصْدِفُونَ} الناس.
{عَنْ ءَايَـاتِنَا} وعيد لهم ببيان جزاء إضلالهم بحيث يفهم منه جزاء ضلالتهم أيضاً.
{سُواءُ الْعَذَابِ} أي : شدته {بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ} أي بسبب ما كانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار.
جزء : 3 رقم الصفحة : 121
فعلى العاقل أن يعمل بالقرآن ويرغب غيره بقدر الإمكان ؛ لأنه يكون شريكه في الثواب الفائض من الله الوهاب ، والمعرض عن القرآن الذي هو غذاء الأرواح ، كالمعرض عن شراب السكر الذي هو غذاء الأشباح ، وله ظاهر فسره العلماء وباطن حققه أهل التحقيق وكل
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قد علم مشربه وفي الحديث : "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أي : على سبع لغات وهي لغات العرب المشهورين بالفصاحة من قريش وهذيل وهوازن واليمن وطي وثقيف ، تسهيلاً وتيسيراً ليقرأ كل طائفة بما يوافق لغتهم بشرط السماع من النبي عليه السلام ؛ إذ لو كلفوا القراءة بحرف واحد لشق عليهم إذ الفطام عن المألوف شاق أو على سبع قراءات ، وهي التي استفاضت عن النبي عليه السلام وضبطتها الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من كان أكثر قراءة به من الصحابة ، ثم أضيفت كل قراءة منها إلى من اختارها من القراء السبعة وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي.
ويقال إن جاحد القراءات السبع كافر وجاحد الباقي آثم مبتدع.
ولما تنزل القرآن العظيم من عالم الحقيقة كتب في جميع الألواح وفي لوح هذا التعين ، حتى في لوح وجودك وأودع القابلية في كل منها لقراءته ومعرفته ، والمقصود الأصلي هو العمل به والتخلف بأخلاقه دون تصحيح المخرج ورعاية ظاهر النظم فقط.
ونعم قول من قال : 
نقد عمرش زفكرت معوج
خرج شد در رعايت مخرج
صرف كردش همه حيات سره
در قراآت سبعه وعشره
قال الحافظ : 
عشقت رسد بفرياد كر خود بسان حافظ
قرآن زبر بخواني درازده روايت
وفي الحديث : "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار" قال القاضي البيضاوي ، أي : لو صور القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته ولا أحرقته ببركة القرآن ، فكيف بالمؤمن الحامل له المواظب على تلاوته.
وعن علي رضي الله عنه : "من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات" ـ ـ وروي ـ ـ عن بعض الأخيار من أهل التلاوة للقرآن الكريم أنه لما حضرته الوفاة كان كلما قالوا قل : {لا إله إِلا اللَّهُ} قال : {طه * مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى} (طه : 1 ، 2) إلى قوله : {اللَّهُ لا إله إِلا هُوَا لَهُ الاسْمَآءُ الْحُسْنَى} (طه : 8) فلم يزل يعيدها كلما أعادوا عليه حتى مات على هذه الآية الكريمة فظهر أن الموت على ما عاش عليه الشخص.
جزء : 3 رقم الصفحة : 121
وكان حرفة رجل بيع الحشيش وهو غافل عن الله فلما حضرته الوفاة كان كلما قيل له قل لا إله إلا الله ، قال : حزمة بفلس نسأل الله تعالى التوفيق للموت على الإسلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 121

{هَلْ يَنظُرُونَ} هل استفهامية معناها النفي وينظرون بمعنى ينتظرون فإن النظر يستعمل في معنى الانتظار ، كأنه قيل إني أقمت على أهل مكة الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فما ينتظرون.
{إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ الملائكة} أي : ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم.
{أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ} أي : أمره بالعذاب والانتقام.
وقال البغوي : {أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ} بلا كيف لفضل القضاء بين موقف القيامة انتهى ، أو المراد بإتيان الرب إتيان كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي بقرينة قوله تعالى : {هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ} يعني : أشراط الساعة التي هي : الدخان ، ودابة الأرض ، وخسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، والدجال ، وطلوع الشمس من مغربها ، ويأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى عليه السلام ، ونار تخرج من عدن وهم ما كانوا منتظرين لأحد هذه الأمور الثلاثة وهي مجيء الملائكة أو مجيء الرب أو مجيء الآيات القاهرة من الرب لكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظرين شبهوا
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بالمنتظرين.
{يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَـاتِ رَبِّكَ} ظرف لقوله : {لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} كالمحتضر فإن معاينة أشراط الساعة بمنزلة نفسها ووقوع العيان يمنع قبول الإيمان لأنه إنما يقبل إذا كان بالغيب.
{لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ} صفة نفساً ، أي : من قبل إتيان بعض الآيات.
{أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَـانِهَا خَيْرًا} الآية تقتضي أن لا ينفع الإيمان بدون العمل الصالح ومذهب أهل السنة أنه نافع حيث إن صاحبه لا يخلد في النار.
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
قال حضرة الشيخ الشهير بالهدائي الاسكداري في "الواقعات" : لاح لي في توفيق هذه الآية على مذهب أهل السنة وجهان : الأول : أن يكون قوله : {أَوْ كَسَبَتْ} معطوفاً على آمنت المقدر لا على آمنت المذكور والتقدير لا ينفع نفساً إيمانها ، لم تكن آمنت من قبل سواء آمنت إيماناً مجرداً أو كسبت في إيمانها خيراً ، والثاني : أن يعطف على آمنت المذكور ولكن يعتبر في اللف مقدر فيكون النشر أيضاً على أسلوبه ، والتقدير لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها خيراً لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً.
{قُلِ انتَظِرُوا} ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أيُّ شيء تنتظرون {إِنَّا مُنتَظِرُونَ} لذلك وحينئذٍ لنا الفوز ، وعليكم الوبال بما حل بكم من سوء العاقبة.
قال البغوي : المراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها وعليه أكثر المفسرين.
قال الحدادي في "تفسيره" : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إذا غربت الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة ، وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تطلع أمن مطلعها أو من مغربها ، وكذا القمر فلا تزال كذلك حتى يأتي الله بالوقت الذي وقتّه لتوبة عباده ، وتكثر المعاصي في الأرض ، ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد وينتشر المنكر فلا ينهى عنه أحد ، فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس تحت العرش ، فإذا مضى مقدار ليلة سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع ، فلم يجر لها جواباً حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يجر له جواباً ، فيحبسان مقدار ثلاث ليال فلا يعرف مقدار تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذٍ عصابة قليلة في هوان من الناس ، فينام أحدهم تلك الليلة مثل ما ينام قبلها من الليالي ، ثم يقوم فيتهجد ورده فلا يصبح ، فينكر ذلك فيخرج وينظر إلى السماء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم مستديرة ، فينكر ذلك ويظن فيه الظنون ، فيقول : أخففت قراءتي أم قصرت صلاتي ، أم قمت قبل حيني ، ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو صلاته في الليلة الثانية ، ثم ينظر فلا يرى الصبح فيشتد به الخوف فيجتمع المتهجدون من كل بلدة في تلك الليلة في مساجدهم ويجأرون إلى الله بالبكاء والتضرع فيرسل الله جبريل إلى الشمس والقمر ، فيقول لهما : إن الله يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيبكيان عند ذلك وجلاً من الله ، بكاء يسمعه أهل السموات السبع وأهل سرادقات العرش ، ثم يبكي من فيهما من الخلائق من خوف الموت والقيامة فبينما المتهجدون يبكون ويتضرعون والغافلون في غفلاتهم إذا بالشمس والقمر قد طلعا من المغرب أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر كصفتهما في كسوفهما ، فذلك قوله تعالى
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
{وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} (القيامة : 9) فيرتفعان كذلك مثل البعيرين ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاً فيتصارخ أهل الدنيا حينئذٍ ويبكون ، فأما الصالحون فينفعهم بكاؤهم ويكتب لهم عبادة ، وأما الفاسقون : فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذٍ ويكتب ذلك عليهم حسرة وندامة ، 
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فإذا بلغ الشمس والقمر سرة السماء ومنتصفها جاء جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربان في باب التوبة" فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما باب التوبة فقال : "يا عمر خلق الله باباً للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب وما بين المصراع إلى المصراع أربعون سنة للراكب ، فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس من مغربها ، فإذا غربا في ذلك الباب رد المصراعان والتأم بينهما ، فيصير كأن لم يكن بينهما صدع ، فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل للعبد توبة بعد ذلك ، ولم ينفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسناً ، فإنه يجزى كما قبل ذلك اليوم فذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً" وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت لأنه ليس بإيمان اختياري في الحقيقة وإنما هو إيمان لخوف الهلاك قال الله تعالى : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (غافر : 85) قال السعدي قدس سره : 
ه سود ازدزد آنكه توبه كردن
كه نتواند كمند انداخت بركاخ
بلند ازميوه كو كوتاه كن دست
كه اين كوته ندارد دست برشاخ
وعدم قبول الإيمان والتوبة غير مخصوص بمن يشاهد طلوع الشمس من المغرب وهو الأصح ، والظاهر أن من تولد بعد طلوعها أو ولد قبله ولم يكن مميزاً بعد ذلك يقبل إيمانه وجعله في "شرح المصابيح" أصح قالت عائشة رضي الله عنها "إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد بالأعمال".
قال الإمام السيوطي رحمه الله يظهر المهدي قبل الدجال بسبع سنين ، ويخرج الدجال قبل طلوع الشمس بعشر سنين ، ويقوم المهدي سنة مائتين بعد الألف أو أربع ومائتين ، والله أعلم وقبل ظهور المهدي أشراط أخر من خروج بني الأصفر وغيرها.
وفي "التأويلات النجمية" : إن الله تعالى جعل نفس الإنسان وقلبه أرضاً صالحاً لقبول بذر الإيمان وإنباته وتربيته كما قال عليه السلام : "لا إله إلا الله ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقلة" فالبذر هو قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عند تصديق القلب بشهادة اللسان ، وإنما كان زمان هذه الزراعة زمان الدنيا لا زمان الآخرة ولهذا قال عليه السلام : "الدنيا مزرعة الآخرة" فلا ينفع نفساً في زمان الآخرة بذر إيمانها لم تكن بذرت من قبل في زمان الدنيا أو كسبت في إيمانها خيراً من الأعمال الصالحة التي ترفع الكلمة الطيبة ، وهي لا إله إلا الله وتجعلها شجرة طيبة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من ثمار المعرفة والمحبة والكشف والمشاهدة والوصول والوصال ونيل الكمال انتهى ما في "التأويلات" ونسأل الله أن يرزقنا التوفيق لتحقيق التوحيد.
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
{إِنَّ الَّذِينَ} أي : اليهود والنصارى.
{فَرَّقُوا دِينَهُمْ} أي : بدّدوه وبعضوه فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم.
{وَكَانُوا شِيَعًا} جمع شيعة يقال شايعه على الأمر إذا اتبعه أي فرقاً تشيع كل فرقة إماماً لها قال عليه السلام : "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة ، وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة" واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ ، 
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وأما بعده فالكل في الهاوية.
{لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ} لست من البحث عن تفرقهم والتعرض لمن يعاصرك منهم بالمناقشة والمؤاخذة في شيء.
{إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ} تعليل للنفي المذكور ، أي هو يتولى وحده أولاهم وأخراهم ويدبرهم كيف يشاء حسبما تقتضيه الحكمة.
{ثُمَّ يُنَبِّئُهُم} أي : يوم القيامة.
{بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} عبر عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة في أنهما سببان للعلم تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه من سوء عاقبته ، أي : يظهر لهم على رؤوس الأشهاد ويعلمهم أي شيء شنيع كانوا يفعلونه في الدنيا على الاستمرار ويرتب عليه ما يليق به من الجزاء.

واعلم أن كل فعل شنيع وعمل قبيح في الدنيا يتصور بصورة قبيحة في الآخرة ، وهو قد كان بصورة قبيحة في الدنيا أيضاً لكنه برز لفاعله في صورة مستحسنة امتحاناً وابتلاء ، فصار كالشهد المختلط بالسم نعوذ بالله من سيئات الأعمال حفت الجنة بمكروهاتنا ، وحفت النيران بشهواتنا يعني جعلت الجنة محفوفة بالأشياء التي كانت مكروهة لنا وجعلت النار محاطة بالأشياء التي كانت محبوبة لنا ، يعني : أن نفوسنا تميل إلها وتحب أن تفعلها لكونها على وفق هواها فكما أن في الآفاق فرقاً مختلفة ينفي بعضهم الصانع ، وبعضهم صفاته ، وبعضهم يعتقد في حقه تعالى ما لا يجوز اعتقاده وبعضهم يجري على ما جرى عليه الأنبياء والأولياء من حسن العقيدة وصالح العمل ، كذلك في الأنفس قوى مختلفة لا تتحد في البنية ولا تجتمع على أمر واحد ، فالطبيعة على التشهي والنفس على الهوى والروح على الإقبال إلى المولى ، والدين الحقيقي الذي فيه كمالية الإنسان إنما يوجد بتوافق الظاهر والباطن فمن فارقه بقلبه وتمسك ببعض شعاره وبظاهره رياء وسمعة فهو من فرق أهل الدعوى من غير المعنى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي : مخاطباً لحضرة الهدائي قدس الله أسرارهما أشكر الله على عدم اقترانك بالملاحدة ، فإن الإلحاد كمرض الجذام بعيد عن الإصلاح ، قال : وأظن أنهم لا يخرجون من النار لأنهم في دعوى المقال بدون الحال انتهى.
ومن المدعين القلندرية وهم الذين يقصون لحاهم وشعورهم بل يحلقون.
قلندرى نه بريشست وموى ويا برو
حساب راه قلندر بدانكه موى بموست
كذشتن ازسر مو درقلندرى سهلست
و حافظ آنكه زسر بكذرد قلندر اوست
ومن الفرق المبتدعة الجوالقية : وهم الذين يحلقون لحاهم ويلبسون الجوالق والكساء الغليظ وقد نهى النبي عليه السلام عن لباس الشهرة سواء كان من جنس الرقيق أو الغليظ لأنه اشتهار بذلك وامتيازه عن المسلمين وقد قال عليه السلام : "كن كواحد من الناس" ولا ينفع الجوالق والكساء إذا كان المرء صاحب الرياء.
قال السعدي قدس سره : 
بروى ريا خرقه سهلست دوخت
كرش باخدا در توانى فروخت
كر آوازه خواهى در اقليم فاش
برون حله كن كودرون حشو باش
وقال : 
درغزا كند مرد بايد بود
بر مخنث سلاح جنك ه سود
وكان الشيخ قطب الدين حيدر مجذوباً صاحب حال جداً حتى حكي أنه أخذ حديداً
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حاراً من كير حداد صار كقطعة نار وألقاه على عنقه ساعة فلم يحترق فأخذ الحيدرية بذلك ولبسوا الحديد تقليداً ولبس الحديد أكثر إثماً من لبس الذهب.
فعلى العاقل أن يجتنب عن البدعة وأهلها ـ ـ وروي ـ ـ أن ابن المبارك رؤي في المنام فقيل له ما فعل ربك فقال : عاتبني وأوقفني ثلاثين سنة بسبب أني نظرت باللطف يوماً إلى مبتدع ، فقال : إنك لم تعاد عدوي في الدين فكيف حال القاعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
واعلم : أن أهل الهوى والبدعة ليس مخصوصاً بالبشر كما قال الأعمش تزوج إلينا جني ، فقلت له : ما أحب الطعام إليكم؟ فقال : الأرز فقال فائتنا به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً فقلت هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال : نعم قلت فما الرافضة فيكم قال شرّنا.
والروافض : هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لعدم تبريه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولزم هذا اللقب كل من غلا في مذهبه واستجاز الطعن في الصحابة ، وأصله أن زيداً خرج بالكوفة داعياً لنفسه فبايعه جماعة من أهلها ، وأتاه طائفة من أهل الكوفة وقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر نبايعك فأبى فقالوا إذاً نرفضك فمن ذلك سموا الروافض ، وقالت طائفة من أهل الكوفة : نتولاهما ونتبرأ ممن تبرأ منهما وخرجوا مع زيد فسموا الزيدية.
وسبب بغضهم للأصحاب أنه لما وقعت الهزيمة في غزوة أحد ونادى الشيطان أن قد مات محمد اعتقده الأصحاب غير علي رضي الله عنه حتى وقع النزاع.
فقال كرم الله وجهه : هل أقتلكم لو لم يكن واقعاً؟ قالوا : نعم فلما ظهر خلافه عفا عنهم فمن ثم أحبوا علياً وتركوا الباقي وأبغضوه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
ون خدا خواهدكه رده كس درد
ميلش اندر طعنه اكان برد
فعلى العاقل أن يحب الصالحين حباً شديداً ، كي ينال منهم شفاعة يوم القيامة فويل لمن كان شفعاؤه خصماءه اللهم اعصمنا ولا تزغ قلوبنا واهدنا وسددنا فمنك التوفيق لسلوك طريق التحقيق.
{مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ} أي : من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير إيمان.
قال القاضي عياض : انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ، ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم يكون أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم انتهى ، نعم إذا أسلموا يثابون على الخيرات المتقدمة لما ورد في الحديث "حسنات الكفار مقبولة بعد إسلامهم".

وفي "تفسير الكاشفي" : (هركه بيايد دردنيا بنكويى) {فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا} أي : فله عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله تعالى فالأمثال ليس مميزاً للعشر ، بل مميزها هو الحسنات والأمثال صفة لمميزها ، ولذا لم يذكر التاء للعشر.
وقيل : إنما أنث عشر وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر لإضافة الأمثال إلى مؤنث هو ضمير الحسنة كقوله تعالى : {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} (يوسف : 10) {وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ} أي : بالأعمال السيئة كائناً من كان من العالمين.
{فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا} بحكم الوعد واحدة بواحدة.
فإن قيل : كفر ساعة يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ فما وجه المماثلة.
وأجيب : بأن الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد فلما كان العزم مؤبداً عوقب بعقاب الأبد بخلاف المسلم المذنب ، فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم كانت عقوبته منقطعة {وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} بنقص الثواب وزيادة العقاب.
قال الحدادي : 
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وإنما قال ذلك لأن التفضل بالنعم جائز والابتلاء بالعقاب لا يجوز انتهى.
واعلم أن الحسنات العشر أقل ما وعد من الأضعاف.
قال السعدي قدس سره : 
نكو كارى از مردم نيك راى
يكى را بده مينويسد خداي
تونيز اي سر هر كرايك هنر
به بيني زده عيبش اندر كذر
وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب ، ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحصر في العدد الخاص كما يقول القائل لئن أسديت إليّ معروفاً لأكافئنّك بعشر أمثالها وحكمة التضعيف لئلا يفلس العبد إذا اجتمع الخصماء في طاعته فيدفع إليهم واحدة ويبقى له تسع فمظالم العباد توفى من التضعيفات لا من أصل حسناته ؛ لأن التضعيف فضل من الله تعالى وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة وفي الحديث : "ويل لمن غلب آحاده على أعشاره" أي سيئاته على حسناته ، وفي الحديث : "الأعمال ستة موجبتان ، ومثل بمثل وحسنة بحسنة وحسنة بعشر وحسنة بسبعمائة فأما الموجبتان فهو من مات ولا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات وهو مشرك بالله دخل النار ، وأما مثل بمثل فمن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها ، وأما حسنة بحسنة فمن همّ بحسنة حتى تشعر بها نفسه ويعلمها الله من قلبه كتبت له حسنة ، وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله".
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
كنون بركف دست نه هره هست
كه فردا بدندان كزى شت دست
قال في "أسئلة الحكم" : اعلم أن الشارع قد يرتب الثواب للعمل لئلا يترك ، بل يرغب فيه فلا يكون ذلك العمل أفضل من العمل المؤكد عليه الذي لم يترتب عليه ذلك الثواب ، فمن ذلك قوله عليه السلام : "من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة من ذهب" مع أن السنة الراتبة لفرض الظهر أفضل من الضحى ومن ذلك قوله عليه السلام : "من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتي عشرة سنة" مع سنة المغرب أفضل من ذلك وإنما رتب الثواب على ذلك لكثرة الغفلة فيه وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار ، فلا يفضل على الراتب المؤكد وإن لم يعين أجره غير الراتب من النوافل ، وإن رتب أجره ، وقد اتفق أهل العلم أنه لا يبلغ حد الفرض واجب وسنة راتبة أو غير راتبة في الأجر ، والفضيلة في علم أو حكم ولا يبلغ مرتبة الراتبة نفل من الأحكام وإن لم يتعين قدر أجرها ، فإن السنن شرعت لتتميم نقائض الفرائض والنوافل الغير الراتبة لتتميم نقائص السنن الراتبة ، فلا ينوب نفل مناب فرض يجب قضاؤه فقضاء فرض لا يسقط بالنوافل ، كما يزعم بعض العوام يترك الفرائض ، ويرغب في النوافل مما ورد كثرة الأجر عليه كالصلاة بعد المغرب يزعم سقوط الفرائض بها وتنوب مناب القضاء وذلك غير مشروع أصلاً ، وترتيب أجور الأعمال والأذكار موقوف على الوحي والإلهام لا قدم فيه لتخمين العقول.
والإشارة في الآية إن الله تعالى من كمال إحسانه مع العبد أحسن إليه بعشر حسنات قبل أن يعمل العبد حسنة واحدة فقال تعالى : {مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا} يعني : قبل أن يجيء بحسنة أحسن إليه بعشر حسنات حتى يقدر أن يجيء بالحسنة وهي حسنة الإيجاد من العدم وحسنة الاستعداد بأن خلقه في أحسن تقويم مستعداً للإحسان ، 
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وحسنة التربية وحسنة الرزق وحسنة بعثة الرسل ، وحسنة إنزال الكتب ، وحسنة تبيين الحسنات والسيئات ، وحسنة التوفيق وحسنة الإخلاص في الإحسان وحسنة قبول الحسنات ، {وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا} والسر فيه أن السيئة بذر يزرع في أرض النفس والنفس خبيثة ؛ لأنها أمارة بالسوء والحسنة بذر يزرع في أرض القلب والقلب طيب ؛ لأن بذكر الله تطمئن القلوب وقد قال تعالى : {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذْنِ رَبِّه وَالَّذِى خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا} (الأعراف : 85) وأما ما جاء في القرآن والحديث من تفاوت الجزاء للحسنات.

جزء : 3 رقم الصفحة : 122
فاعلم أنه كما أن للأعداد أربع مراتب آحاد وعشرات ومئات وألوف والواحد في مرتبة الآحاد واحد بعينه.
وفي مرتبة العشرات عشرة وفي مرتبة المئات مائة ، وفي مرتبة الألوف ألف فكذلك للإنسان مراتب أربع النفس والقلب والروح والسرّ فالعمل الواحد في مرتبة النفس أي إذا صدر منها يكون واحداً بعينه كما قال : {وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} إذ هي في مرتبة الآحاد وفي مرتبة القلب يكون بعشر أمثالها لأنه بمرتبة العشرات ، وفي مرتبة الروح يكون بمائة لأنه بمرتبة المئات وفي مرتبة السر يكون بألف إلى أضعاف كثيرة بقدر صفاء السر وخلوص النية إلى ما لا يتناهى ؛ لأنه بمنزلة الألوف والله أعلم.
{وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} المعنى : أن الله تعالى قد أحسن إليهم قبل أن يحسنوا بعشر حسنات شاملات للحسنات الكثيرة ، فلا يظلمهم بعد أن أحسنوا بل يضاعف حسناتهم ، يدل عليه قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} (النساء : 40) كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 3 رقم الصفحة : 122
{قُلْ} يا محمد لكفار مكة الذين يدعون أنهم على الدين الحق وقد فارقوه بالكلية.
{إِنَّنِى هَدَاـانِى رَبِّى} أي : أرشدني بالوحي وبما نصب في الآفاق والأنفس من الآيات التكوينية.
{إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} موصل إلى الحق.
{دِينًا} بدل من محل إلى صراط والمعنى هداني صراطاً.
{قَيِّمًا} مصدر بمعنى القيام وصف به الدين مبالغة ، والقياس قوماً كعوض فاعل لإعلال فعله كالقيام.
{مِّلَّةِ إِبْرَاهِامَ} عطف بيان لديناً والملة من أمللت الكتاب ، أي : أمليته وما شرعه الله لعباده يسمى ملة من حيث إنه يدّون ويملى ويكتب ويتدارس بين من اتبعه من المؤمنين ويسمى ديناً باعتبار طاعتهم لمن شرعه وسنّه ، أي : جعله لهم سنناً وطريقاً.
{حَنِيفًا} حال من إبراهيم ، أي مائلاً عن الأديان الباطلة ميلاً لا رجوع فيه.
{وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} أي : ما كان إبراهيم منهم في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرعاً ، وإنما أضاف هذا الدين إلى إبراهيم لأن إبراهيم كان معظماً في عيون العرب ، وفي قلوب أهل سائر الأديان ؛ إذ أهل كل دين يزعمون أنهم ينتحلون إلى دين إبراهيم عليه السلام فرد الله تعالى بقوله : {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} على الذين يدعون أنهم على ملته عليه السلام عقداً وعملاً من أهل مكة واليهود المشركين بقولهم : {عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} (التوبة : 30) والنصارى المشركين بقولهم : {الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} (التوبة : 30) والمشرك في الحقيقة هو الذي يطلب مع الله تعالى شيئاً آخر ومن الله غير الله.
قال السعدي قدس سره : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
خلاف طريقت بود كاوليا
تمنا كنند از خدا جز خدا
{قُلْ} أعيد الأمر لما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصولها {إِنَّ صَلاتِى} يعني الصلوات الخمس المفروضة {وَنُسُكِى} أي : عبادتي كلها.
وأصل النسك : كل ما تقربت به
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إلى الله تعالى ومنه قولهم للعابد ناسك.
ويقال أراد بالصلاة صلاة العيد وبالنسك الأضحية وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله أنه قرب كبشاً أملح أقرن فقال "لا إله إلا الله والله أكبر إن صلاتي ونسكي" إلى قوله تعالى : {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} ، ثم ذبح فقال : "شعره وصوفه فداء لشعري من النار وجلده فداء لجلدي من النار ، ودمه فداء لدمي من النار ، ولحمه فداء للحمي من النار وعظمه فداء لعظمي من النار وعروقه فداء لعروقي من النار" فقالوا يا رسول الله هنيئاً مريئاً هذا لك خاصة قال : "لا بل لأمتي عامة إلى أن تقوم الساعة.
أخبرني به جبريل عليه السلام عن ربي عز وجل".
{وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى} أي : وما أنا عليه في حياتي وأكون عليه عند موتي من الإيمان والطاعة فالتقدير ذا محياي وذا مماتي فجعل ما يأتي به في حياته وعند موته ذا حياته وذا موته كقولك ذا إنائك تريد الطعام فإضافته بأدنى ملابسة.
{رَبِّ الْعَـالَمِينَ} .
{لا شَرِيكَ لَهُ} أي : خالصة له تعالى لا أشرك فيها غيره {وَبِذَالِكَ} الإخلاص {أُمِرْتُ} لا بشيء غيره.
{وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته ، وفيه بيان مسارعته عليه السلام إلى الامتثال بما أمر به وإن ما أمر به ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل مأمورون به يقتدي به عليه السلام من أسلم منهم.

والإشارة {إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى} أي سيري على منهاج الصلاة هو معراجي إلى الله تعالى وذبيحة نفسي {وَمَحْيَاىَ} حياة قلبي وروحي.
{وَمَمَاتِى} ، أي : موت نفسي {رَبِّ الْعَـالَمِينَ} لطلب الحق والوصول إليه {لا شَرِيكَ لَهُ} في الطلب من مطلوب سواه {وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ} أي ليس هذا الطلب والقصد إلى الله من نظري وعقلي وطبعي إنما هو من فضل الله ورحمته وهدايته وكمال عنايته إذ أوحى إلي وقال : {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا} (المزمل : 8) وقال : {قُلِ اللَّه ثُمَّ ذَرْهُمْ} (الأنعام : 91) {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} يعني : أول من استسلم عند الإيجاد لأمر كن وعند قبول فيض المحبة لقوله : {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (المائدة : 54) والاستسلام للمحبة في قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام : "أول ما خلق الله نوري" كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
وفي الآية : حث على التوحيد والإخلاص وعلامتهما التبري من كل شيء سواه تعالى ظاهراً وباطناً ولو من نفسه والتحقق بحقائق المحبة الذاتية.
وعن مالك بن دينار قال : خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام وإذا شاب يمشي في الطريق بلا زاد ولا راحلة فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت : أيها الشاب من أين؟ قال : من عنده ، قلت : وإلى أين؟ قال : إليه ، قلت : وأين الزاد؟ قال : عليه قلت : إن الطريق لا يقطع إلا بالماء والزاد وهل معك شيء؟ قال : نعم قد تزودت عند خروجي بخمسة أحرف ، قلت : وما هذه الخمسة الأحرف قال قوله تعالى : {كاهيعاص} قلت : وما معنى كهيعص قال : أما قوله كاف فهو الكافي ، وأما الهاء فهو الهادي ، وأما الياء فهو المؤدي ، وأما العين فهو العالم ، وأما الصاد فهو الصادق ومن كان صاحبه كافياً وهادياً ومؤدياً وعالماً وصادقاً لا يضيع ولا يخشى ولا يحتاج إلى حمل الزاد والماء ، قال مالك : فلما سمعت هذا الكلام نزعت قميصي على أن ألبسه إياه فأبى أن يقبله وقال : أيها الشيخ العري خير من قميص دار الفناء حلالها حساب وحرامها عقاب ، وكان إذا جنّ الليل يرفع وجهه نحو السماء ، ويقول : يا من تسره الطاعات ولا تضره المعاصي هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك فلما أحرم الناس ولبوا
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قلت : لم لا تلبي فقال يا شيخ أخشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك ، ولا أنظر إليك ، ثم مضى فما رأيته إلا بمنى وهو يقول : اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك بضحاياهم وهداياهم وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني ، ثم شهق شهقة فخرّ ميتاً ، وإذا قائل يقول هذا حبيب الله هذا قتيل الله قتل بسيف الله فجهزته وواريته ، وبت تلك الليلة متفكراً في أمره ونمت فرأيته في منامي فقلت ما فعل الله بك قال فعل بي كما فعل بشهداء بدر قتلوا بسيف الكفار وأنا قتلت بسيف الجبار.
جان كه نه قربانيء جانان بود
جيفه تن بهتر ازآنان بود
هركه نشد كشته شمشير دوست
لاشه مردار به ازجان اوست
نسأل الله الكريم أن يجعلنا على الصراط المستقيم.
{قُلْ} يا محمد لمن يقول من الكفار ارجع إلى ديننا.
{أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِى} أطلب حال كونه {رِّبًا} آخر فأشركه في عبادته.
{وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ} أي : والحال أن ما سواه مربوب له مثلي ، فكيف يتصور أن يكون شريكاً له في العبودية؟ {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إما بمعنى ليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم ، وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول ، أي : لا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر حتى يتأتى ما ذكرتم ، وقوله تعالى : {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} رد له بالمعنى الثاني ، أي : لا تحمل يومئذٍ نفس حاملة حمل نفس أخرى حتى يصح قولكم ولنحمل خطاياكم.
والوزر في اللغة : هو الثقل.
{ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ} أي : إلى مالك أمركم رجوعكم يوم القيامة.
{فَيُنَبِّئُكُم} يومئذٍ.
{بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} أي : يبين الرشد من الغيّ ويميز المحق من المبطل.
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
وفي الآية أمور : 
الأول : إن غاية المبتغى ونهاية المرام هو الله الملك العلام ، فمن وجده فقد وجد الكل ومن فقده فقد فقد الكل ، والعاقل العاشق لا يطلب غير الله ؛ لأنه الحبيب والمحب لا يتسلى بغير المحبوب.
قال الحافظ : 
دردمرا طبيب نداند دواكه من
بى دوست خسته خاطر وبادرد خوشترم
والثاني : إن كل ما تكسب النفس من خير أو شر فهو عليها ، أما الشر فهي مأخوذة به ، وأما الخير فمطلوب منها صحة القصد ، والخلو من الرياء والعجب والافتخار به.
قال السعدي قدس سره : 
ه قدر آورد بنده بدرديس
كه زير قبادارد اندام يس

والنفس أمارة بالسوء فلا تكسب إلا سواء والسوء عليها لا لها ، وهذا دأب النفس ما وكلت إلى نفسها إلا أن رحمها ربها كما قال : {إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةُا بِالسُّواءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّى} (يوسف : 53) ولهذا كان من دعائه عليه السلام : "رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقلّ من ذلك" وهي أي : النفس مأمورة بالسير إلى الله بقدم العبودية والأعمال الصالحة.
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل : العجب ممن يقطع الأودية والمفاوز والقفار ليصل إلى بيته وحرمه ؛ لأن فيه آثار أنبيائه كيف لا يقطع بالله نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار مولاه.
والثالث : إن كل نفس مؤاخذ بذنبه لا بذنب غيره.
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فإن قلت قوله عليه السلام : "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض ، أو شيء فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".
يدل على خلاف ذلك وكيف يجوز في حكم الله وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها ، وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى من لم يعملها؟.
فالجواب على ما قال الإمام القرطبي في "تذكرته" : إن هذا لمصلحة وحكمة لا نطلع عليها والله تعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد ولو كان كل ما لا تدركه العقول مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العباد انتهى.
يقول الفقير : إن الذنب ذنبان ذنب لازم وذنب متعد ، فالذنب اللازم : كشرب الخمر مثلاً يؤخذ به صاحبه دون غيره فهذا الذنب له جهة واحدة فقط ، والذنب المتعدي : كقتل النفس مثلاً فهذا وإن كان يؤخذ به صاحبه أيضاً ، لكن له جهتان : جهة التجاوز عن حد الشرع ، وجهة وقوع الجناية على العبد : فحمل سيئاته وطرح حسناته عليه حمل سيئات نفسه في الحقيقة وما طرح حسنات غيره في نفس الأمر ولا ظلمة أصلاً ، فالآية والحديث متحدان في المآل والله أعلم بحقيقة الحال.
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
والرابع : كما أن الاختلاف واقع بين أهل الكفر والإيمان ، كذلك بين أهل الإخلاص والرياء والشرع ، وإن كان محكماً يميز بين المحقق والمبطل إلا أن انكشاف حقيقة الحال وظهور باطن الأقوال والأفعال إنما يكون يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر.
وفي "المثنوي" :
ون كند جان بازكونه يوستين
جند واويلا برآيد زاهل دين
بردكان هر زرنما خندان شده است
زانكه سنك امتحان نهان شده است
قلت هلومي زند بازر بشب
انتظار روز مى دارد ذهب
باز زبان حال زر كويدكه باش
أي مزور تا برآيد روز فاش
وفي الحديث : "يخرج في آخر الزمان أقوام يجتلبون الدنيا بالدين" يعني : يأخذونها ويلبسون لباس جلود الضأن من اللين "ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب فيقول الله تعالى أبي تقترفون أم عليّ تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران" فعلى المؤمن أن يصحح الظاهر والباطن ويرفع الاختلاف فإن الحق واحد فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأما اختلاف الأئمة فرحمة لعامة الناس وليس ذلك من قبيل الاختلاف بحسب المراء والجدال بل بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال فالحق أحق أن يتبع عصمنا الله وإياكم من الاختلاف المفسد للدين والجدل المزيل لأصل اليقين وجعلنا من أهل التوفيق للصواب إنه الكريم المفيض الوهاب.
{وَهُوَ} أي : الله تعالى {الَّذِى جَعَلَكُمْ} أيها الناس {خَلَئففَ الأرْضِ} من بعد بني الجان أو خلائف الأمم السابقة البشرية أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها.
والخلائف جمع الخليفة كالوصائف جمع الوصيفة وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفته لأنه يخلفه.
قال في "التأويلات النجمية" : هو جعل كل واحد من بني آدم آدم وقته وخليفة ربه في الأرض وسر الخلافة أنه صوره على صورة صفات نفسه حياً قيوماً سميعاً بصيراً عالماً قادراً متكلماً مريداً.
آدمي يست بررخ جامع
صورت خلق وحق در وواقع
131
متصل بادقائق جبروت
مشتمل بر حقائق ملكوت
{وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ} في الشرف والغنى {فَوْقَ بَعْضٍ} إلى {دَرَجَـاتٌ} كثيرة متفاوتة {لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَاكُمْ} من المال والجاه ، أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم ويمتحنكم لينظر ماذا تعملون من الشكر وضده ـ ـ حكي ـ ـ أن جنيداً كان يلعب مع الصبيان في صباوته فمرّ به السري السقطي فقال ما تقول في حق الشكر يا غلام؟ قال : الشكر أن لا تستعين بنعمه على معاصيه.
{إِنَّ رَبَّكَ} يا محمد {سَرِيعُ الْعِقَابِ} أي : عقابه سريع الإتيان لمن لم يراع حقوق ما آتاه الله ولم يشكره ، وإنما قال : سريع العقاب مع أنه موصوف بالحلم والإمهال لأن كل ما هو آت قريب.
قال الحافظ :
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
بمهلتي كه سهرت دهد زراه مرو
تراكه كفت كه اين زال ترك دستان كرد

{وَإِنَّه لَغَفُورٌ رَّحِيمُ} لمن راعاها كما ينبغي وفي الحديث : "يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالاً من حرام وأنفقه في حرام ، فيقال : اذهبوا به إلى النار ، ويؤتى بالرجل قد جمع مالاً من حلال وأنفقه في حلال ، فيقال له : قف لعلك فرطت في هذا في شيء مما فرض عليك من صلاة لم تصلها لوقتها أو فرطت في ركوعها وسجودها ووضوئها ، فيقول : لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت ، فيقال لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به ، فقال : لا يا رب لم أختل ولم أباه في شيء ، فيقال لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فيقول : لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت عليّ ولم أختل ولم أباه ولم أضيع حق أحد أمرتني أن أعطه قال : فجيء بأولئك فيخاصمونه ، فيقولون : يا رب أعطيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا فإنه أعطانا وما ضيع شيئاً من الفرائض ، ولم يختل في شيء ، فيقال : قف الآن هات شكر نعمة أنعمتها عليك في أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسأل".
واعلم : أن الله تعالى كما أعطى المال وجاه ليتميز من هو على الشكر ومن هو على الكفران كذلك أعطى الحال ، أي استعداد الخلافة ليظهر من المتخلق بأخلاق الله القائم بأوامره في العباد والبلاد ومن الذي رجع القهقرى إلى صفات البهائم والأنعام ، فمن أضاع صفات الحق بتبديلها بصفات الحيوانات عوقب بالختم على قلبه وسمعه وبصره ، فهو لا يرجع إلى مكان الغيب الذي خرج منه بل حبس في أسفل سافلين الطبيعة ، ومن تاب عن متابعة النفس والهوى ومخالفة الحق والهدى وآمن وعمل عملاً صالحاً للخلافة فقد اهتدى ولم يرجع القهقرى ـ ـ حكي ـ ـ عن إبراهيم بن أدهم أنه حج إلى بيت الله الحرام فبينما هو في الطواف ؛ إذ بشاب حسن الوجه قد أعجب الناس حسنه وجماله ، فصار إبراهيم ينظر إليه ويبكي ، فقال بعض أصحابه : إناوإنا إليه راجعون غفلة دخلت على الشيخ بلا شك ثم قال : يا سيدي ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء؟ فقال له إبراهيم : يا أخي إني عقدت مع الله تعالى عقداً لا أقدر على فسخه ، وإلا كنت أدني هذا الفتى وأسلم عليه فإنه ولدي وقرة عيني تركته صغيراً ، وخرجت فارّاً إلى الله تعالى وها هو قد كبر كما ترى وإني لأستحيي من الله سبحانه أن أعود لشيء ، خرجت عنه قال : ثم قال لي امض وسلم عليه لعلي أتسلى بسلامك عليه وأبرد ناراً على كبدي قال : فأتيت الفتى فقلت له بارك الله لأبيك فيك فقال : يا عم وأين أبي إن أبي
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خرج فارّاً إلى الله تعالى ليتني أراه ، ولو مرة واحدة وتخرج نفسي عند ذلك هيهات وخنقته العبرة وقال والله أودّ أني رأيته وأموت في مكاني ، قال : ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد في المقام وقد بلّ الحصى بدموعه وهو يتضرع إلى الله تعالى ويقول :
جزء : 3 رقم الصفحة : 128
هجرت الخلق طراً في هواك
وأيتمت العيال لكي أراك
فلو قطعتني في الحب إرباً
لما سكن الفؤاد إلى سواك
قال : فقلت له ادع له ، فقال : حجبه الله عن معاصيه وأعانه على ما يرضيه انتهى فانظر إلى حال من ترك السلطنة واختار الفقر والقناعة وأنت تؤثر الغنى والمقال على الفقر والحال وفي الحديث "اللهم اجعل رزق آل محمد قوثا" أي قدر ما يمسك الرمق وقيل : القوت هو الكفاية من غير إسراف وفيه بيان أن الكفاف أفضل من الغنى ؛ لأن النبي عليه السلام إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال قال الحافظ :
درين بازاركر سوديست يا درويش خر سندست
الهي منعمم كرداف بدرويشى وخرسندى
جعلنا الله وإياكم من المقتفين لآثار سنة سيد المرسلين ، وحقق آمالنا من الوصول إلى مقام التوكل واليقين ، إنه لا يخيب رجاء سائله وداعيه ولا يقطع أجر عبده في كل مساعيه.
جزء : 3 رقم الصفحة : 128

سورة الأعراف
وهي مكية إلا ثماني آيات منقوله : {وَإِذ نَتَقْنَا} محكم كلها وقيل إلى قوله : وأعرض عن الجاهلين
وآياتها مائتان وخمس
جزء : 3 رقم الصفحة : 132
{المص} (ا) إشارة إلى الذات الأحدية ، (ل) إلى الذات مع صفة العلم ، (م) إلى معنى محمد صلى الله عليه وسلّم أي : نفسه وحقيقته ، (ص) إلى الصورة المحمدية وهي جسده وظاهره.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما "(ص) جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل ولا نهار" أشار بالجبل إلى جسد محمد صلى الله عليه وسلّم وبعرش الرحمن إلى قلبه كما ورود في الحديث : "قلب المؤمن عرش الله".
وقوله : حين لا ليل ولا نهار ، إشارة إلى الوحدة ، لأن القلب إذا وقع في ظل أرض النفس واحتجب بظلمة صفاتها كان في الليل ، وإذا طلع عليه نور شمس الروح واستضاء بضوئه كان في النهار ، وإذا وصل إلى الوحدة الحقيقية بالمعرفة والشهور الذاتي واستوى عنده النور والظلمة لفناء الكل فيه كان وقته لا ليل ولا نهار ولا يكون عرش الرحمن إلا في هذا الوقت ، فمعنى الآية : أن وجود الكل من أوله إلى آخره كتاب أنزل إليك علمه كذا في "التأويلات القاشانية".
وقال الشيخ نجم الدين : إنه تعالى بعد ذكر ذاته وصفاته بقوله : {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} عرف نفسه بقوله : {المص} يعني : الله إله من لطفه فرد عبده للمحبة والمعرفة ، وأنعم عليه بالصبر والصدق لقبول كمالية المعرفة والمحبة بواسطة كتاب أنزل إليك انتهى.
وقال في "تفسير الفارسي" : (المص : نام قرآنست.
يا اسم ابن سوره.
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يا هر حرفي أشارتست باسم ار اسماي الهي ون اله ولطيف وملك وصبور.
يا هر حرفي كنايتست از صفتي ون اكرام ولطف ومجد وصدق.
يا ايمايست باسم المصور.
يا بعض حروف دلالت براسما دارد بعض برافعال وتقدير نان بودَكه أنا الله أعلم وأفضل منم خداي كه ميدانم وبيان ميكنم يا ازهمه داناترم وحق از باطل جدا ميكردانم.
در حقايق سلمى كويدكه.
الف ازلست.
ولام ابد.
وميم ما بين ازل وابد.
وصاد اشارتست باتصال هر متصلي وانفصال هر منفصلي وفي الحقيقة نه اتصال را مجال كنجايش ونه انفصال محل نمايش).
اين ه راهست اين برون از فصل ووصل
كاندرونى فرع مى كنجد نه اصل
جزء : 3 رقم الصفحة : 133
نى معاني نى عبارت نى عيان
نى حقائق نى اشارت نى بيان
بر ترست ازمدركات عقل ووهم
لا جرم كم كشت دروى فكر وفهم
ون بكلى روى كفت وكوى نيست
هيكس راجز خموشى روى نيست
يقول الفقير غفر الله ذنوبه : إن الحروف المقطعة من المتشابهات القرآنية التي غاب علمها عن العقول ، وإنما أعطي فهمها لأهل الوصول ، وكل ما قيل فيها فهو من لوازم معانيها وحقائقها فلنا أن نقول : إن فيها إشارة إلى أن هذا التركيب الصفاتي والفعلي الواحدي الأبدي كان إفراداً في مرتبة الوحدة الذاتية الأزلية ، فبالتجلي الإلهي صار المفرد مركباً ، والمقطع موصلاً ، والقوة فعلاً والجمع فرقاً وتعين النسب والإضافات ، كما أن أصل المركبات الكلامية هو حروف التهجي ثم بالتركيب يحصل أب ثم أبجد ثم الحمد ، وكما أن أصل الإنسان بالنسبة إلى تعين الجسم هو النطفة ، ثم بالتصوير يحصل التركيب الجسمي والله أعلم.
{كِتَابٌ} أي : هذا كتاب.
{أَنزَلَ إِلَيْكَ} أي : من جهته تعالى {فَلا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ} أي : شك ما في حقيته كما في قوله تعالى : {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ} (يونس : 94) خلا إنه عبر عنه بما يلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه خاطب به النبي عليه السلام والمراد الأمة ، أي : لا ترتابوا ولا تشكوا.
قوله : (منه) متعلق بحرج يقال حرج منه ، أي : ضاق به صدره ويجوز أن يكون الحرج على حقيقته ، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك ، فإنه عليه السلام كان يخاف تكذيب قومه له ، وإعراضهم عنه فكان يضيق صدره من الأداء ، ولا ينبسط له فأمنه الله تعالى ونهاه عن المبالاة بهم.
{لِتُنذِرَ بِهِ} أي : بالكتاب المنزل المتعلق بأنزل.
{وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} أي : ولتذكر المؤمنين تذكيراً.
{اتَّبَعُوا} أيها المكلفون {مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ} يعني : القرآن.
{وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ} أي : من دون ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق ، وهو حال من الفاعل أي لا تتبعوا متجاوزين الله تعالى.
{أَوْلِيَآءَ} من الجن والإنس بإطاعتهم في معصية الله.
{قَلِيلا مَّا تَذَكَّرُونَ} بحذف إحدى التاءين ، وما مزيد لتأكيد العلة أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً ، تذكرون لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون دين الله تعالى وتتبعون غيره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 133
ثم شرع في التهديد إن لم يتعظوا بما جرى على الأمم الماضية بسبب إصرارهم على اتباع دين أوليائهم ، فقال :
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{وَكَمْ} للتكثير مبتدأ والخبر هو جملة ما بعدها.
{مِن قَرْيَةٍ} تمييز {أَهْلَكْنَاهَآ} الضمير راجع إلى معنى كم ، أي كثير من القرى أردنا
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إهلاكها أو كثيراً منها على أن يكون كم في موضع نصب بأهلكناها ، كما في قوله تعالى : {إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَـاهُ بِقَدَرٍ} (القمر : 49) {فَجَآءَهَا} أي : فجاء أهلها.
{بَأْسَنَآ} أي : عذابنا {بَيَـاتًا} مصدر بمعنى الفاعل واقع موقع الحال أي : بائتين كقوم لوط.
قال الحدادي : سمي الليل بياتاً ؛ لأنه يبات فيه والبيتوتة خلاف الظلول ، وهو أن يدرك الليل نمت أو لم تنم وهي بالفارسية (شب كذاشتن).
{أَوْ هُمْ قَآاـاِلُونَ} عطف على بياتاً ، أي : قائلين من القيلولة نصف النهار ، كقوم شعيب أهلكهم الله في نصف النهار ، وفي حرّ شديد وهم قائلون.
قال في "التفسير الفارسي" : (تخصيص اين دووقت بجهت آنست كه زمان آسايش واستراحتند وتصور وتوقع عذاب دران نيست س بليه غير منتظر صعبتر وسخت تراست نانه نعمت غير مترقب خوبتر ولذيذ ترست).
{فَمَا كَانَ دَعْوَاـاهُمْ} أي : دعاؤهم وتضرعهم {إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ} عذابنا وعاينوا أماراته.
{إِلا أَن قَالُوا} جميعاً.
{إِنَّا كُنَّا ظَـالِمِينَ} أي : إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً عليه وندامة وطمعاً في الخلاص ، وهيهات لأنه لا تنفع التوبة وقت نزول العذاب ؛ إذ هو وارتفاع التكليف مقارنان وقوم يونس مستثنى من هذا ، كما يجيء ، وفي "المثنوي" : 
همو آن مرد مفلسف روز مرك
عقل را مى ديد بس بى بال وبرك
بى غرض مى كرد آندم اعتراف
جزء : 3 رقم الصفحة : 134
كزدكاوت رانده ايم اسب ازكزاف
از غروري سر كشيديم از رجال
آشنا كرديم در بحر خيال
آشنا هيجست اندر بحر روح
نيست انجا اره جز كشتى نوح
اينين فرموده آن شاه رسل
كه منم كشتى درين درياى كل
باكى كودر بصيرتهاى من
شد خليفه راستين برجاى من
كشتى نوحيم در درياكه تا
رو نكردانى زكشتى اي فتى
{فَلَنَسْـاَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} الفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ، أي : لنسألن الأمم قاطبة يوم الحشر قائلين ماذا أجبتم المرسلين.
{وَلَنَسْـاَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} عما أجيبوه أو المراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم ، والذي نفى بقوله تعالى : {وَلا يُسْـاَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ} (القصص : 78) سؤال الاستعلام ، أو الأول في موقف الحساب ، والثاني في موقف العقاب.
وفي "التفسير الكبير" : إنهم لا يسألون عن الأعمال ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال وعن الصوارف التي صرفتهم عنها.
{فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم} أي : على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
{بِعِلْمِ} أي : عالمين بظواهرهم وبواطنهم.
{وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} عنهم في حال من الأحوال فيخفى علينا شيء من أعمالهم وأحوالهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 134
واعلم : أن الرسل يقولون يوم الحشر : اللهم سلم سلم ، ويخافون أشد الخوف على أممهم ، ويخافون على أنفسهم ، والمطهرون المحفوظون الذين ما تدنست بواطنهم بالشبه المضلة ولا ظواهرهم أيضاً بالمخالفات الشرعية آمنون ، يغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم أي النبيون عليه من الخوف على أممهم فمن لقي الله تعالى في ذلك اليوم شاهداً له بالإخلاص مقراً بنبيه صلى الله عليه وسلّم بريئاً من الشرك ، ومن السحر ، بريئاً من إهراق دماء المسلمين ناصحاًتعالى ولرسوله محباً لمن أطاع الله ورسوله مبغضاً لمن عصى الله
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ورسوله ، استظل تحت ظل عرش الرحمن ونجا من الغم ، ومن حاد عن ذلك ووقع في شيء من هذه الذنوب بكلمة واحدة أو تغير قلبه أو شك في شيء من دينه بقي ألف سنة في الحر والهم والعذاب ، حتى يقضي الله فيه بما يشاء ـ ـ روي ـ ـ أن ملكاً من ملوك كندة كان طويل المصاحبة للهو واللذات كثير العكوف على اللعب فركب يوماً للاصطياد أو غيره ، فانقطع عن أصحابه فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاماً من عظام الموتى ، وهي بين يديه يقلبها ، فقال : ما قصتك أيها الرجل وما الذي بلغ بك ما أرى من سوء الحال ويبس الجلد وتغير اللون والانفراد في هذه الفلاة؟ فقال : أما ما ذكرت من ذلك فلأني على جناح سفر بعيد ، وبي موكلان مزعجان يحدوان بي إلى منزل كبيت النمل مظلم القعر كريه المقر يسلماني إلى مصاحبة البلى ومجاورة الهلكى تحت أطباق الثرى ، فلو تركت بذلك المنزل مع ضيقه ووحشته وارتعاء حشاش الأرض من لحمي حتى أعود رفاتاً وتصير أعظمي رماماً ، لكان للبلى انقضاء وللشقاء نهاية ، ولكني أدفع بعد ذلك إلى صيحة الحشر وارداً طول مواقف الجرائم ، ثم لا أدري إلى أي الدارين يؤمر بي فأي حال يلتذ به من يكون هذا الأمر مصيره ، فلما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه ، وقال : أيها الرجل لقد كدّر مقالك عليّ صفو عيشي وملك قلبي فأعد عليّ بعض قولك ، فقال : له أما ترى هذه التي بين يدي؟ قال : بلى ، قال هذه عظام ملوك غرّتهم الدنيا بزخرفتها واستحوذت على قلوبهم بغرورها ، فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع حتى فاجأتهم الآجال وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة وستنشر هذه العظام فتعود أجساماً ، ثم تجازى بأعمالها ، فإما إلى دار النعيم والقرار ، وإما إلى دار العذاب والبوار ، ثم غاب الرجل فلم يدر أين ذهب وتلاحق أصحاب الملك به ، وقد تغير لونه وتواصلت عبراته فلما جنّ عليه الليل نزع ما عليه من لباس الملك ولبس طمرين وخرج تحت الليل فكان آخر العهد به وأنشدوا :
جزء : 3 رقم الصفحة : 134
أفنى القرون التي كانت منعمة
كر اللييلات إقبالاً وإدباراً
يا راقد الليل مسروراً بأوله
إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً
لا تأمنن بليل طاب أوله
فرب آخر ليل أجج النارا قال الإمام زين العابدين : عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً جيفة ، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه ، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة ، وهو يرى النشأة الأولى ، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء ، وترك دار البقاء.
فعلى العاقل أن يعتبر بمن مضى قبل أن يجيء على رأسه القضاء ويجتهد في طريق الحق ذاكراً له في الغدو والرواح ويتهيأ للموت قبل نزوله ، والوقت يمضي كالرياح فأين الذين وقعوا في إنكار الرسل وتكذيب الأنبياء؟ مضوا والله إلى دار الجزاء ، وسينقضي الزمان كله فلا يبقى أحد على بساط العالم من ملك وجن وبنى آدم ، وتطوى صحائف الأعمال وتنشر يوم السؤال ويظهر كل جليل ودقيق فيا شقاوة أهل الخذلان ، ويا سعادة أهل التوفيق اللهم إنا نسألك مراقبة الأوقات ومحافظة الطاعات والتمشي على الصراط السوي في الملك الصوري ، والمعنوي فأعن الضعفاء يا قوى آمين يا معين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 134
{وَالْوَزْنُ} أي : وزن الأعمال والتمييز بين
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راجحها وخفيفها وجيدها ورديها والمعنى بالفارسية.
"سنجيدن أعمال هريك".
{يَوْمَئِذٍ} أي : يوم القيامة {الْحَقِّ} بالفارسية (راستست وبودنى) {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} أي : حسناته التي توزن فهو جمع موزون ويجوز أن يكون جمع ميزان باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن.
وقال في "التأويلات النجمية" : وإنما قال موازينه بالجمع لأن كل عبد ينصب له موازين بالقسط تناسب حالاته ، فلبدنه ميزان يوزن به أوصافه ، ولورحه ميزان يوزن به نعوته ، ولسره ميزان يوزن به أحواله ولخفيه ميزان يوزن به أخلاقه ، والخفي لطيفة روحانية قابلة لفيض الأخلاق الربانية ولهذا قال عليه السلام : "ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق" وذلك لأنه ليس من نعوت المخلوقين ، بل هو من أخلاق رب العالمين والعباد مأمورون بالتخلق بأخلاقه.
فأولئك الجمع باعتبار معنى من {هُمْ} ضمير فصل يفيد اختصاص المسند بالمسند إليه.
{الْمُفْلِحُونَ} الفائزون بالنجاة والثواب.
{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} بالفارسية (عملهاى وزن كرده او وآن سبكى بمعصيت خواهد بود {فأولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم} بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب.
قال الحدادي : الخسران إذهاب رأس المال ورأس مال الإنسان نفسه ، فإذا هلك بسوء عمله فقد خسر نفسه {بِمَا كَانُوا بآياتنا يَظْلِمُونَ} يعني : وضعوا التكذيب بها موضع التصديق.
قوله : {بِمَآ} متلعق بخسروا وما مصدرية وبآياتنا متعلق بيظلمون على تضمين معنى التكذيب.

قال في "التأويلات النجمية" : الوزن عند الله يوم القيامة لأهل الحق وأرباب الصدق وأعمال البر فلا وزن للباطل وأهله ويدل عليه قوله تعالى : {فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَزْنًا} ـ ـ وروي ـ ـ أنه "يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فيوزن فلا يزن جناح بعوضة" انتهى وهذه الرواية تدل على أن الموزون هو الأشخاص ، كما ذهب إليه بعض العلماء ، ولكن الجمهور على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة ، كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وجوارحهم وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكما تثبت في صحائفهم فيقرؤوها في موقف الحساب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 136
ويؤيده ما روي "أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر له تسعة وتسعون سجلاً مدى البصر ، فتخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة ، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فيطيش السجلات وتثقل البطاقة" والبطاقة رقعة صغيرة وهي ما يجعل في طي الثوب يكتب فيها ثمنه ـ ـ روي ـ ـ أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان الذي ينصب يوم القيامة فرأى كل كفة ملء ما بين المشرق والمغرب فغشى عليه فلما أفاق قال إلهي من يقدر أن يملأ كفته بالحسنات فقال الله تعالى يا داود إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة من صدقة.
وقال في "التفسير الفارسي" : (درتبيان از ابن عباس نقل ميكندكه درازى عمود ميزان نجاه هزار ساله راهست وكفين اويكى از نورست ويكى ازظلمت حسنات درله نورنهند وسيآت درله ظلمت).
ـ ـ ويحكى ـ ـ عن بعضهم أنه قال : رأيت بعضهم في المنام ، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال : وزنت حسناتي فرجحت السيئات على الحسنات ، فجاءت صرة من السماء وسقطت في كفة الحسنات فرجحت فحللت
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الصرة ، فإذا فيها كف تراب ألقيته في قبر مسلم ، ويجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح ، فيقال : له أتدري ما هذا؟ فيقول : لا فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس وتستوي كفتا الميزان لرجل ، فيقول الله تعالى : لستَ من أهل الجنة ولا من أهل النار ، فيأتي الملك بصحيفة فيضعها في كفة الميزان فيها مكتوب أف ، فيترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق ترجح بها جبال الدنيا ، فيؤمر به إلى النار فيطلب الرجل أن يرد إلى الله تعالى ، فيقول : ردوه ، فيقول : أيها العبد العاق لأي شيء تطلب الرد إليَّ؟ فيقول : إلهي رأيت أني سائر إلى النار ، وأن لا بدّ لي منها ، وكنت عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار مثلي فضَعّفْ عليّ به عذابي وأنقذه منها ، فيضحك الله تعالى ، ويقول عققته في الدنيا وبررته الآخرة خذ بيد أبيك وانطلق إلى الجنة.
قال الحافظ : 
طمع زفيض كرامت مركه خلق كريم
كنه ببنخشد وبر عاشقان ببخشايد
واعلم : أن السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ، وكذا يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان فيصبّ لهم الأجر صبّاً حتى أن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله فهم يكونون تحت شجرة في الجنة تسمى شجرة البلوى.
قال الله تعالى : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} (الزمر : 10) قال أرباب التحقيق : التوحيد الرسمي يدخل في الميزان ؛ لأنه يوجد له ضد كما أشير إليه بحديث صاحب السجلات ، وأما التوحيد الحقيقي : فلا يدخل في الميزان لأنه لا يعادله شيء ؛ إذ لا يجتمع إيمان وكفر بخلاف إيمان وسيئات ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الأذكار ، فالذكر بها أفضل من الذكر بكلمة الله الله وهو هو عند العلماء بالله لأنها جامعة بين النفي والإثبات وحاوية على زيادة العلم والمعرفة فمن نفى بلا إله عين الخلق حكماً لا علما ، فقد أثبت كون الحق حكماً وعلماً والإله من له جميع الأسماء وما هو إلا عين واحدة هي مسمى الله الذي بيده ميزان الرفع والخفض.
جزء : 3 رقم الصفحة : 136
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره : لا تُدخل الموازين إلا أعمال الجوارح ، وهي : سبع السمع ، والبصر ، واللسان ، واليد ، والبطن ، والفرج ، والرجل.
وأما الأعمال المعنوية : فلا تدخل الميزان المحسوس لكن يقام فيها العدل ، وهو الميزان المعنوي فحس لحس ، ومعنى لمعنى يقابل كل شيء بشاكلته.
قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاء ينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال ، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها كذا في "تفسير الفاتحة" للمولى الفناري.
فعلى العاقل أن يسارع إلى الطاعات ويبادر إلى الحسنات خصوصاً إلى أحسن الحسنات وهو كلمتا الشهادة ليكون ممن ثقلت موازينه ويدخل في زمرة المفلحين.

{وَلَقَدْ مَكَّنَّـاكُمْ فِى الأرْضِ} أي : جعلنا لكم منها مكاناً وقراراً وأقدرناكم على التصرف فيها على أي وجه شئتم.
{وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـايِشَ} أي : أنشأنا وأبدعنا لمصالحكم ومنافعكم فيها أسباباً تعيشون بها جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما ، والخطاب لقريش فإنه تعالى فضّلهم على العرب بأن مكنهم من الرحلة إلى الشام أوان الصيف ومن الرحلة إلى اليمن أوان الشتاء آمنين بسبب كونهم سكان حرم الله
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تعالى ومجاوري بيته الشريف ، ويتخطف الناس من حولهم فيتجرون بتينك الرحلتين ويكسبون ما يكون سبباً لحياتهم من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
{قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ} فيما صنعت إليكم.
والإشارة أن التمكين لفظ جامع للتمليك والتسليط والقدرة على تحصيل أسباب كل خير وسعادة دنيوية كانت أو أخروية ، وكمال استعداد المعرفة والمحبة والطلب والسير إلى الله ونيل الوصول ، والوصال ما تشرف بهذا التمكين إلا الإنسان وبه كرم وفضل وبه يتم أمر خلافته ، ولهذا أمر الملائكة بسجود آدم وبه منّ الله على أولاده بقوله : {وَلَقَدْ مَكَّنَّـاكُمْ فِى الأرْضِ} أي : سيرناكم ووهبنا لكم في خلافة الأرض ما لم نمكن أحداً غيركم في الأرض من الحيوانات ولا في السماء من الملائكة وجعلنا لكم خاصة فيها معايش ، أي : جعلنا لكل صنف من الملك والحيوان والشيطان معيشة يعيش بها ، أو جعلنا لكم فيها معايش ؛ لأن الإنسان مجموع من الملكية والحيوانية والشيطانية والإنسانية ، فمعيشة الملك هي معيشة روحه ، ومعيشة الحيوان هي معيشة بدنه ، ومعيشة الشيطان هي معيشة نفسه الأمارة بالسوء ، ولما حصل للإنسان بهذا التركيب مراتب الإنسانية وأنها لم تكن لكل واحد من الملك والحيوان والشيطان ، وهي القلب والسرّ والخفي فمعيشة قلبه هي الشهود ومعيشة سره هي الكشوف ومعيشة خفيه هي الوصال والوصول قليلاً ما تشكرون ، أي : قليلاً منكم من يشكر هذه النعم ، أي : نعمة التمكن ونعمة المعايش برؤية هذه النعم والتحدث بها ، فإن رؤية النعم شكرها والتحدث بالنعم أيضاً شكر كذا في التأويلات النجمية :
جزء : 3 رقم الصفحة : 136
نعمت بسى وشكر كزارنده اندكست
كوينده ساس الهي زصد يكست
واعلم أن النعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها ولا يؤدي شكرها ـ ـ روي ـ ـ أن بعض الأنبياء عليهم السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الآيات والكرامات ، فقال الله تعالى : لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته ، ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته فتيقظ أيها الرجل واحتفظ بركن الشكر جداً جداً ، واحمد الله على مننه التي أعلاها الإسلام والمعرفة وأدناها مثلاً توفيق لتسبيح أو عصمة من كلمة لا تعنيك ، عسى أن يتم نعمه عليك ولا يبتليك بمرارة الزوال فإن أمر الأمور ، وأصعبها الإهانة بعد الإكرام ، والطرد بعد التقريب والفراق بعد الوصال.
قال السعدي قدس سره :
نداند كسى قدر روز خوشى
مكر روزي افتد بسختي كشى
مكن تكيه برد ستكاهى كه هست
كه باشد كه نعمت نماند بدست
بسا اهل دولت ببازى نشت
كه دولت برفتش ببازى زدست
فضيحت بود خوشه اندوختن
س ازخر من خويشتن سوختن
تويش ازعقوبت در عفو كوب
كه سودى ندارد فغان زيروب
اكر بنده كوشش كند بنده وار
عز يزش ندارد خداونه كار
وكر كند رايست در بندكى
ز جاندارى افتد بخر بندكى
اللهم احفظنا من الكفران ووفقنا للشكر كل حين وآن.
جزء : 3 رقم الصفحة : 136
{وَلَقَدْ خَلَقْنَـاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـاكُمْ} أي :
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خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور بصورته المخصوصة ، ثم صورناه عبر عن خلق نفس آدم وتصويره بخلق الكل وتصويرهم تنزيلاً لخلقه ، وتصويره منزلة خلق الكل ، وتصويرهم من حيث أن المقصود من خلقه وتصويره تعمير الأرض بأولاده ، فكان خلقه بمنزلة خلق أولاده فالإسناد في ضمير الجمع مجازي.
{ثُمَّ قُلْنَا للملائكة} كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص.
{اسْجُدُوا لادَمَ} سجدة تحية وتكريم ؛ لأن السجود الشرعي وهو وضع الجبهة على قصد العبادة ، إنما هوتعالى حقيقة.
{فَسَجَدُوا} أي : الملائكة بعد الأمر من غير تلعثم.
{إِلا إِبْلِيسَ} أي : لكن إبليس.
{لَمْ يَكُن مِّنَ السَّـاجِدِينَ} أي : ممن سجد لآدم ، وإلا فهو كان ساجداًتعالى.
{قَالَ} استئناف كأنه قيل فماذا قال الله تعالى حينئذٍ فقيل قال {مَآ} أي : أي شيء.
{مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ} أي : أن تسجدو لا صلة كما في قوله تعالى : {لِّئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَـابِ} (الحديد : 29) أي : ليتحقق علم أهل الكتاب.
{إِذْ أَمَرْتُكَ} أي : وقت أمري إياك به.
{قَالَ} إبليس.
{أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ} أي : الذي منعني من السجود هو أني أفضل منه لأنك {خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَه مِن طِينٍ} والنار جوهر لطيف نوراني ، والطين جسم كثيف ظلماني فهو خير منه ، ولقد أخطأ اللعين حيث لاحظ الفضيلة باعتبار المادة والعنصر.

جزء : 3 رقم الصفحة : 139
زآدمي إبليس صورت ديد وبس
غافل ازمعنى شد آن مردود خسنيست صورت شم را نيكو بمال
تا ببيني شعشع نور جلال ونعم ما قيل أيضاً : 
صورت خاك اره دارد تيركى در تيركى
نيك بنكر كزره معنى صفا اندر صفاست
اين ما يون خاك كاندر وصف أو صاحب دلى
نكته كفتش كه ازوى ديده جانر اجلاست
جستن كوكرد احمر عمر ضايع كردنست
روى برخاك سياه آوركه يكسر كيمياست
وفي "المثنوي" : 
كفت نار ازخاك بي شك بهترست
من زنارو او ز خاك اكدرست
س قياس فرع بر اصلش كنيم
أو ز ظلمت من زنور روشنيم
كفت حق نى بلكه لا أنساب شد
زهد وتقوى فضل را محراب شد
اين نه ميراث جهان فانيست
كه بانسابش بيان جانيست
بلكه اين ميراثهاى انبياست
وارث اين جانهاى اتقياست
ور آن بوجهلشد مؤمن عيان
ور آن نوح نبي از كمرهان
زاده خاكى منور شد وماه
زاده آتش توئى اى رو سياه
اين قياسات وتحرى روز ابر
يا بشب مر قبله را كردست جبر
ليك با خورشيد وكعبه يش رو
اين قياس واين تحرى را مجو
كعبه ناديده مكن رو زومتاب
از قياس الله أعلم بالصواب
وفي "التأويلات النجمية" : أن شرف مسجودية آدم وفضيلته على ساجديه ، لم يكن بمجرد خواصه الطينية وأن تشرفه بشرف التخمير بغير واسطة ، كقوله تعالى : 
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{مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} (ص : 75) وكقوله عليه السلام : "خمر الله طينة آدم بيده أربعين صباحاً" وإنما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح المشرف بالإضافة إلى الحضرة فيه من غير واسطة ، كما قال {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى} (ص : 72) ولاختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما قال عليه السلام : "إن الله تعالى خلق آدم فتجلى فيه" ولهذا السر ما أمر الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين بل أمرهم بالسجود بعد نفخ الروح فيه ، كما قال الله تعالى : {إِنِّى خَـالِقُا بَشَرًا مِّن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُه وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَه سَـاجِدِينَ} (ص : 71 ، 72) وذلك لأن آدم بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما حصل فيه من لطافة الروح ، ونورانيته التي يستحق بها التجلي ، ومن إمساك الطين الذي يقبل الفيض الإلهي ويمسكه عند التجلي فاستحق سجود الملائكة ، فإنه صار كعبة حقيقة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 139
{قَالَ} الله تعالى {فَاهْبِطْ} يا إبليس.
{مِنْهَآ} أي : من الجنة والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها وكانوا في جنة عدن ، لا في جنة الخلد ، وفيها خلق آدم وهذا أمر عقوبة على معصية.
{فَمَا يَكُونُ لَكَ} أي : فما يصح ويستقيم لك ولا يليق بشأنك.
{أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا} أي : في الجنة ولا دلالة فيه على جواز التكبر في غيرها.
{فَاخْرُجْ} تأكيد للأمر بالهبوط.
{إِنَّكَ مِنَ الصَّـاغِرِينَ} أي : من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى ، وعلى أوليائه لتكبرك.
وفي الآية : تنبيه على أن الله تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه وفي الحديث : "من تواضعرفعه الله ومن تكبر وضعه الله" وفي "المثنوي" : 
علتي بدتر ز ندار كمال
نيست اندرجانت اي مغرو رضال
ازدل وازديده ات بس خون رود
تاز تواين معجبي بيرون شود
علت إبليس أنا خير بدست
وين مرض در نفس هر مخلوق هست
كره خودرا بس شكسته بينداو
آب صافي دان وسركين زيرجو
ون بشوراني مراوراز امتحان
آب سركين رنك كردد در زمان
درتك جوهست سركين اي فتى
كره جو صافي نمايد مر ترا
وكان الأصحاب رضي الله عنهم يبكون دماً من أخلاق النفس ـ ـ وذكر ـ ـ أن قاضياً جاء إلى أبي يزيد البسطامي يوماً ، فقال : نحن نعرف ما تعرفه ولكن لا نجد تأثيره ، فقال : أبو يزيد : خذ مقداراً من الجوز وعلق وعاءه في عنقك ، ثم ناد في البلد كل من يلطمني ادفع له جوزة حتى لا تبقي منه شيئاً ، فإذا فعلت ذلك تجد التأثير فاستغفر القاضي ، فقال أبو يزيد : قد أذنبت لأني أذكر ما يخلصك من كبر نفسك وأنت تستغفر من ذلك لكمال كبرك.
قال أبو جعفر البغدادي : ست خصال لا تُحسن بست رجال : لا يحسن الطمع في العلماء ، ولا العجلة في الأمراء ، ولا الشح في الأغنياء ، ولا الكبر في الفقراء ، ولا السفه في المشايخ ، ولا اللؤم في ذوي الأحساب فعليك بالتوحيد فإنه سيف صارم يقطع عرق كل خلق مذموم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 139
{قَالَ} الشيطان بعد كونه مطروداً.
{أَنظِرْنِى} أي : أمهلني ولا تمتني.
{إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} أي : آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم وهو وقت النفخة الثانية ، وأراد اللعين بذلك أن يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثاره وينجو من الموت لاستحالته بعد الموت.
{قَالَ} الله تعالى.
{إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ} أي : من جملة الذين أخرت آجالهم
141

إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول كما بيّن مدة المهلة في قوله تعالى : {فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} (ص : 80 ، 81) وهو يوم النفخة الأولى يموت الخلق فيه ويموت إبليس معهم وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة فاستجيب بعض دعائه لا كله.
والفتوى على أن دعاء الكافر يستجاب استدراجاً ودلّ ظاهر قوله : {إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ} على أن ثمة مُنظرين غير إبليس ، وعن ابن عباس قال : "إن الدهر يمر بإبليس فيهرم ثم يعود ابن ثلاثين".
غافلان از مرك مهلت خواستند
عاشقان كفتند نى نى زود باد
وإنما أنظره ابتلاء للعباد وتمييزاً بين المخلصومتبع الهوى ، وتعريضاً للثواب بمحالفته ، وقيل : أنظره مكافأة له بعبادته التي مضت في السماء وعلى وجه الأرض ؛ ليعلم أنه لا يضيع أجر العاملين وقيل أمهله وأبقاه إلى آخر الدهر استدراجاً له من حيث لا يعلم ليتحمل من الأوزار ما لا يتحمل غيره من الأشرار والكفار ، فأنظره إلى يوم القرار ليحصل الاعتبار به لذوي الأبصار بأن أطول الأعمار في هذه الدار لرئيس الكفار وقائد زمرة الفجار.
واختلف العلماء هل كلم الله تعالى إبليس بغير واسطة أو لا؟ والصحيح أنّه كلّمه بواسطة ملك لأن كلام الباري لمن كلمه رحمة ورضى وتكرم وإجلال ألا ترى أن موسى عليه السلام فضل بذلك على الأنبياء ما عدا الخليل ومحمداً صلى الله عليه وسلّم
جزء : 3 رقم الصفحة : 141
فإن قيل : أليس رسالته أيضاً تشريفاً وقد كانت لإبليس على غير وجه التشريف ، كذلك كلامه يكون تشريفاً لغير إبليس ولا يكون تشريفاً لإبليس.
قيل : مجرد الإرسال ليس بتشريف وإنما يكون لإقامة الحجة بدلالة أن موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وهامان ولم يقصد إكرامهما وإعظامهما لعلمه بأنهما عدوان ، وكان كلامه إياه تشريفاً له ، وقوله تعالى : {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} (القصص : 62) أي : على لسان بعض ملائكته.
{قَالَ} إبليس {فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى} الباء متعلقة بفعل القسم المحذوف.
والإغواء الإضلال عن المنهج القويم ، والهمزة فيه للصيرورة ، أي : بسبب أن صيرتني غاوياً ضالاً عن الهدى محروماً من الرحمة لأجلهم أقسم بعزتك.
{لاقْعُدَنَّ لَهُمْ} أي : لآدم وذريته ترصداً بهم كما يقعد القطاع للقطع على السابلة.
{صِرَاطَكَ} أي : على صراطك {الْمُسْتَقِيمَ} الموصل إلى الجنة وهو دين الإسلام فالقعود كناية عن الاجتهاد في إغواء بني آدم ، فإن من هلك بسبب الاجتهاد في تكميل أمر من الأمور يقعد حتى يصير فارغ البال عما يشغله عن إتمام مقصوده ويتوجه إليه بكليته
{ثُمَّ لاتِيَنَّهُم} (س بيايم بديشان).
{مِنا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} أي : من قبل الآخرة فأشككهم فيها ، وأيضاً من قبل الحسد فأزين لهم الحسد على الأكابر من العلماء والمشايخ في زمانهم ليطعنوا في أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم.
{وَمِنْ خَلْفِهِمْ} من جهة الدنيا أرغبهم فيها ، وأيضاً من قبل العصبية ليطعنوا في المتقدمين من الصحابة والتابعين والمشايخ الماضين ويقدحوا فيهم ويبغضوهم {وَعَنْ أَيْمَـانِهِمْ} من جهة الحسنات وأوقعهم في العجب والرياء.
وأيضاً من قبل الانبساط فأحرض المريدين على سوء الأدب في صحبة المشايخ وترك الحشمة والتعظيم والتوسع في الكلام والمزاح لأنزلهم عن رتبة القبول.
{وَعَن شَمَآاـاِلِهِمْ} من جهة السيئات فأزينها لهم ، وأيضاً من قبل المخالفة فآمرهم بترك أوامر المشايخ ونواهيهم لأوردهم به موارد الرد وأهلكهم بسطوات غيرة الولاية ، وردها بعد القبول والمقصود من الجهات
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الأربع التي يعتاد هجوم العدو منها ، مثل قصده إياهم للتسويل والإضلال من أي وجه يتيسر بإتيان العدو من الجهات الأربع ولذلك لم يذكر الفوق والتحت ، وإنما عدى الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة ، فإن الآتي منهما كالمنحرف المتجافي عنهم المار على عرضهم وجانبهم ، كما تقول : جلست عن يمينه ، إذا جلست متجافياً عن جانب يمينه غير ملاصق له فكأنك انحرفت عنه وتجاوزت.
{وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـاكِرِينَ} أي : مطيعين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 141
وفي "التفسير الفارسي" : (يعني كافران باشندكه منعم را نشناسد) ، وإنما قال : ظناً لا علماً لقوله تعالى : {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} (سبأ : 30) لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً وهو الشهوة والغضب ومبدأ الخير واحداً وهو العقل.
قال السعدي قدس سره : 
نه ابليس در حق ما طعنه زد
كزينان نيايد بجز كاربد
فغان ازبديها كه در نفس ماست
كه ترسم شود ظن إبليس راست
وملعون سند آمدش قهرما
خدايش بر انداخت ازبهرما
كجاسر برآريم ازين عاروننك
كه با او بصلحيم وباحق بجنك

{قَالَ} الله تعالى لإبليس {أَخْرَجَ مِنْهَا} أي : من الجنة حال كونك.
أي : مذموماً من ذأمه إذا ذمه ، فالذام من المهموز العين والذم من المضاعف كلاهما بمعنى واحد وهو التعييب البليغ.
{مَّدْحُورًا} أي : مطروداً ، فاللعين مطرود من الجنة ومن كل خير لعجبه ونظره إلى نفسه ، ففيه عبرة لكل مخلوق بعده.
{لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} اللام لتوطئة القسم ، ومن شرطية ومعناه بالفارسية (بخداى كه هركه دربى توبيا يد از اولاد آدم) {لامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ} جواب القسم وهو ساد مسد جواب الشرط ، ومعنى منكم ، أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم وفي الحديث : "تحاجت النار والجنة ، فقالت هذه يدخلني الجبارون المتكبرون ، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين ، فقال الله تعالى : لهذه أنت عذابي أعذّب بك من أشاء ، وقال لهذه : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها" ، والتابعون للشيطان هم الذين يأتيهم من الجهات الأربع المذكورة فيقبلون منه ما أمره فليحذر العاقل عن متابعته وليجتهد في طاعة الله وعبادته حتى لا يدخل النار مع الداخلين ، وفي الحديث : "إذا كان يوم القيامة رفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل هذا فداؤك من النار" وفي هذا الحديث دليل على كمال لطف الله بعباده وكرامتهم عليه حيث فدى أوليائه بأعدائه ، ويحتمل أن يكون معنى الفداء أن الله تعالى وعد النار ليملأها من الجِنّة والناس فهي تستنتجز الله موعده في المشركين وعصاة المؤمنين ، فيرضيها الله تعالى بما يقدم إليها من الكفار فيكون ذلك كالمفاداة عن المؤمنين.
وقال بعضهم : معناه أن المؤمنين يتوقّون بالكفار من نفح النار إذا مروا على الصراط فيكونون وقاية وفداء لأهل الإسلام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 141
قال بعضهم : رأيت أبا بكر بن الحسين المقري في المنام في الليلة التي دفن فيها ، فقلت له أيها الأستاذ ما فعل الله بك قال : إن الله تعالى أقام أبا الحسن العامري صاحب الفلسفة فدائي ، وقال هذا فداؤك من النار ، وقد كان أبو الحسن توفي في الليلة التي توفي فيها أبو بكر المقري وفي الحديث : "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين
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بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى" ، ولا يستبعد من فضل الله مع أهل الإسلام والإيمان أن يفديهم بأهل الكفر والطغيان وذلك عدل من الله مع أهل المعصية ، وفضل على أهل طاعته خلافاً للمعتزلة فإنهم أنكروا هذه واستدلوا بقوله تعالى : {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام : 164) والذي صاروا إليه خلاف الكتاب والسنة.
قال الله تعالى : {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} (العنكبوت : 13) فلا يصح استدلالهم بالآية لأن كل كافر معاقب بوزره والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المآل.
جزء : 3 رقم الصفحة : 141
{وَيَـاـاَادَمُ} أي : وقلنا لآدم بعد إخراج إبليس من الجنة يا آدم.
{اسْكُنْ أَنتَ} أي : لازم الإقامة على طريق الإباحة والتكريم {وَزَوْجُكَ} حواء والزوج في كلام العرب هو العدد الفرد المزاوج لصاحبه فأما الاثنان المصطحبان ، فيقال لهما زوجان.
{الْجَنَّةِ} أي : فيها وهي إما جنة الخلد التي جعلت دار الجزاء وعليه أكثر أهل العلم لوجوه ذكروها في كتبهم أو جنة في السماء هبطا منها أو جنة في الأرض كانت مرتفعة على سائر بقاع الأرض ذات أشجار ، وأثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور أعدها الله لهما ، وجعلها دار ابتلاء ، وعليه بعض المحققين من أهل الظاهر والباطن ، لأنه كلف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة ولا تكليف في الجنة الجزائية ، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها ولا نوم في الجنة ولا خروج بعد الدخول ولا يجوز دخول الشيطان فيها بعد الطرد والإخراج ولقول قابيل : أنا من أولاد الجنة كما لا يخفى ، ولما روي أن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من عنب الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الملائكة ، فقالوا أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا : إن أبانا اشتهى قطفاً من عنب الجنة ، فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفونه وصلى عليه جبرائيل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم قالوا : فلولا أن الوصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطف كان ممكناً لما ذهبوا يطلبون ذلك فدل على أنها في الأرض لا في السماء ، وقد ثبت أن النيل يخرج من الجنة ولا شك أنها من جنان الأرض وبساتينها والله أعلم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 144

{فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا} من أي مكان شئتما ، ومن أي شيء شئتما من نعم الجنة وثمارها موسعاً عليكما.
{وَلا تَقْرَبَا هَـاذِهِ الشَّجَرَةَ} اختلفوا في هذه الشجرة أيضاً وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها كذا في "آكام المرجان".
{فَتَكُونَا مِنَ الظَّـالِمِينَ} أي : فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَـانُ} قال في "الصحاح" : فوسوس لهما الشيطان يريد إليهما ، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل انتهى.
والوسوسة : الكلام الخفي المكرر يلقيه الشيطان إلى قلب البشر ليزين له ما هو المنكر شرعاً ، وأول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاها فقالا له : ما يبكيك ، قال : أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة فوقع ذلك في نفسهما ، ثم أتاهما فوسوس إليهما وقال ما نهاكما كما يجيء.
{لِيُبْدِيَ لَهُمَا} أي : ليظهر لهما.
واللام للعاقبة لأن اللعين إنما وسوس لهما ليوقعهما في المعصية لا لظهور عورتهما لكن لما كان عاقبة وسوسته ظهور سوءاتهما شبه ظهورهما بالغرض الحامل على الوسوسة ، ويحتمل أن يكون اللام لام الغرض على أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما ، 
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أي يخزيهما بانكشاف عورتهما عند الملائكة ، وكان قد علم أن لهما سوءة بقراءته كتب الملائكة ولم يكن آدم يعلم ذلك ، وفي كون الانكشاف غرضاً لإبليس دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع ، ولم يقع نظر علي رضي الله عنه إلى عورته حذراً من أن يراها بالعين التي يرى بها جمال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا كان النظر إلى سوءته بهذه المرتبة فما ظنك بالنظر إلى سوءة الغير ، وما أشد قبح كشف العورة قالت عائشة رضي الله عنها "ما رأى مني ولا رأيت منه" أي العورة.
{مَا وُارِيَ عَنْهُمَا} أي : الذي ستر عنهما وهو مجهول وارى.
{مِن سَوْءَاتِهِمَا} أي : عورتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر ؛ لأنهما قد ألبسا ثوباً يستر عورتهما.
والسوءات جمع السوءة والتعبير بلفظ الجمع عن اثنين لكراهة اجتماع لفظي التثنية ، ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة هي الدبر والفرج ، وذلك أربعة فهي جمع وسميت العورة سوءة ؛ لأنه يسوء الإنسان انكشافها ؛ {وَقَالَ} عطف على وسوس بياناً وتفصيلاً لكيفية وسوسته.
{مَا نَهَـاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـاذِهِ الشَّجَرَةِ} أي : عن أكلها لأمر مّا.
{إِلا} كراهة {أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ} أي : كالملائكة في لطافة البنية والاستغناء عن التغذي بالأطعمة والأشربة ونحوهما ، وفضل الملائكة من بعض الوجوه لا يدل على فضلهم على الأنبياء مطلقاً لجواز أن يكون لنوع البشر فضائل أخر راجحة على ما للملك ، فليس المراد انقلاب حقيقتهما البشرية إلى الحقيقة الملكية فإنه محال.
جزء : 3 رقم الصفحة : 144
قال سعدي المفتي : فيه بحث إذ لا مانع منه عند الأشاعرة لتجانس الأجسام انتهى.
واعلم : أن الله تعالى باين بين الملائكة والجن والإنس في الصورة والأشكال فمن حصل على بنية الإنسان ظاهراً وباطناً ، فهو إنسان فلو قلب الإنسان إلى بنية الملك لخرج بذلك عن كونه إنساناً لكن الملك والشيطان لا يخرجان بالتشكلات الظاهرية المختلفة عن حقيقتهما ، {أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَـالِدِينَ} الذين لا يموتون ويخلدون في الجنة.
{وَقَاسَمَهُمَآ} أي : أقسم لهما ، فالقسم إنما وقع من إبليس فقط إلا أنه عبر عن إقسامه بزنة المفاعلة للدلالة على أنه اجتهد في القسم اجتهاد المقاسم ، وهو الذي حلف في مقابلة حلف شخص آخر.
{إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّـاصِحِينَ} فيما أقول ، والنصح بذل المجهود في طلب الخير في حق غيره.
فنزلهما إلى الأكل من الشجرة وحطهما من المرتبة العالية وهي مرتبة الطاعة إلى المنزلة السافلة ، وهي الحالة المغضبة والتدلية إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل كإرسال الدلو في البئر.
{بِغُرُورٍ} أي : بسبب تغريره إياهما باليمين بالله كاذباً ، وكان اللعين أول من حلف بالله كاذباً ، وظن آدم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاغترّ به فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة اسم الله تعالى في قلبه وكان بعض العلماء.
يقول : من خادعنا بالله خدعنا وفي الحديث : "المؤمن غرّ كريم والفاجر خبّ لئيم" {فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا} أي : فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها أخذهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما لباسهما ، وظهرت لهما عوراتهما فاستحيا.
وفي الأخبار أن غيرهما لم ير عورتهما ، قيل كان لباسهما في الجنة ظفراً في أشد اللطافة واللين والبياض ، يكون حاجباً من النظر إلى أصل البدن
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فلما أصابا الخطيئة نزع ذلك عن بدنهما وبقى عند رؤوس الأصابع ، تذكيراً لما فات من النعم وتجديداً للندم ، وقيل : كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظر إلى حد البدن ، وقيل : كان حلة من حلل الجنة.
{وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} أي : أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة.
{عَلَيْهِمَا} أي : على بدنهما أو على سوءاتهما من قبيل صغت قلوبكما في التعبير عن المثنى بالجمع لعدم التباس المراد ، فجاز أن يرجع إليه ضمير التثنية {مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ} قيل : كان ذلك ورق التين ولم يستره من الشجر إلا شجر التين ، فقال الله تعالى "كما سترت آدم أخرج منك المعنى قبل الدعوى" وسائر الأشجار يخرج منها الدعوى قبل المعنى ، فلهذه الحكمة يخرج ثمر سائر الأشجار في كمامها أولاً ، ثم تظهر الثمرة من الكمام ثانياً وشجرة التين أول ما يبدو ثمره يبدو بارزاً من غير كمام.
جزء : 3 رقم الصفحة : 144
وفي الآية.
دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن آدم عليه السلام ، ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقرر في عقلهما من قبح كشف العورة.
{وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَآ} مالك أمرهما بطريق العتاب والتوبيخ يحتمل أن يكون ذلك بأن أوحى إليهما بواسطة الملك ذلك الكلام أو بأن ألهمهما ذلك في قلبهما ، قيل : كانت بهذا العتاب أشد عليهما من كل محنة أصابتهما {أَلَمْ أَنْهَكُمَا} وهو تفسير للنداء فلا محل له من الإعراب.
{عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ} عطف على أنهكما ، أي ألم أقل لكما ، {إِنَّ الشَّيْطَـانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ} إشارة إلى قوله تعالى : {إِنَّ هَـاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} (طه : 117) ولكما متعلق بعدو لما فيه من معنى الفعل ـ ـ روي ـ ـ أن الله تعالى قال لآدم : "ألم يكن فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال : بلى وعزتك ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً ، قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ، ثم لا تنال العيش إلا كداً" فأهبط وعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وسقى وحصد وداس وذرى وطحن وعجن وخبز.
جزء : 3 رقم الصفحة : 144
{قَالا} اعترافاً بالخطيئة وتسارعاً إلى التوبة.
{رَبَّنَآ} أي : يا ربنا.
{ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا} أي : ضررناها بالمعصية وعرضناها للإخراج من الجنة {وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا} تستر علينا ذنبنا {وَتَرْحَمْنَا} بقبول توبتنا.
{لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـاسِرِينَ} أي : الهالكين الذين باعوا حظهم في الآخرة بشهوة ساعة ، وهو دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر والمغفرة مشكوك فيها ، فكان ذنب آدم صغيرة لأنه لم يأكل من الشجرة قصداً لمخالفة حكم الله تعالى بل إنما أكل بناء على مقالة اللعين حيث أورثت فيه ميلاً طبيعياً ، ثم إنه كفّ نفسه عنه مراعاة لحكم الله إلى أن نسي ذلك وزال المانع عن أكله فحمله طبعه عليه ، ولأنه إنما أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه ، أو أن الإشارة في قوله : {وَلا تَقْرَبَا هَـاذِهِ الشَّجَرَةَ} إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وقد كان المراد بها الإشارة إلى النوع كما روي أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال : "هذان حرامان على ذكور أمتي حلّ لإناثها".
{قَالَ} الله تعالى {اهْبِطُوا} خطاب لآدم وحواء وذريتهما أولهما ولإبليس {بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} جملة حالية من فاعل اهبطوا ، أي : متعادين فطبع إبليس عن العداوة ، كطبع العقرب على اللّدغ والذئب على السلب ، فعادى آدم لذهاب رياسته بين الملائكة بسبب خلافة آدم ، وأمرنا بمعاداة إبليس لأن الابن يعادي عدو أبيه.
{وَلَكُمْ فِى الارْضِ مُسْتَقَرٌّ} (قرار كاهى وآرام جايى).
{وَمَتَـاعٌ}
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أي : تمتع وانتفاع {إِلَى حِينٍ} هو حين انقضاء آجالهم فاغتم آدم وظن أنه لا يرجع الجنة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 146
{قَالَ} الله تعالى {فِيهَا تَحْيَوْنَ} أي : في الأرض تعيشون {وَفِيهَا تَمُوتُونَ} وتقبرون {وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ} للجزاء فعلم آدم من مضمون هذا الخطاب أنه يعود إلى الجنة فصار متسلياً بفضل الله تعالى ووعده.
قال الإمام القشيري : ونعم ما قال : أصبح آدم عليه السلام محسود الملائكة مسجوداً لكافتهم على رأسه تاج الوصلة ، وعلى جسده لباس الكرامة ، وفي وسطه نطاق القربة ، وفي جيده قلادة الزلفى لا أحد من المخلوق فوقه من الرتبة ، ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء كل لحظة يا آدم فلم يمس حتى نزع عنه لباسه وسلب استئناسه ، وتبدل مكانه وتشوش زمانه فإذا كان شؤم معصية واحدة على من أكرمه الله بكل كرامة هكذا فكيف شؤم المعاصي الكثيرة علينا انتهى.
قال الحافظ : 
ه كونه دعوىء وصلت كنم بجانكه شدست
سم وكيل قضا ودلم ضمان فراق
وقضاء الله تعالى يجري على كل أحد نبياً كان أو ولياً.
نه من ازرده تقوى در افتادم وبس

درم نيز بهشت ابد از دست بهشت
واعلم : أن آدم تناول من شجره المحبة حقيقة فوقع في شبكة المحنة ، وأمر بالصبر على الهجر ووعد بالوجد بعد الفقد ، فكان ما كان من الترقيات المعنوية بعد التنزلات الصورية.
مقام عيش ميسر نمى شود بى رنج
بلى بحكم بلا بسته اند حكم الست
وشجرة العلم المجرد منهي عن أن يقربها أحد بدون المكاشفة والمشاهدة والمعاينة ، فإن صاحبه محجوب ومحروم من لذات ثمرات الحقيقة ، فلتكن المشاهدة همته من أول أمره إلى أن يصل إلى ذروة الكمال قبل مجيء الآجال ، فإن فاجأه الموت وهو في الطريق فالله تعالى يوصله إلى مطلبه ولو في البرزخ ، وأيضاً لا ينبغي لأحد أن يقرب من شجرة التدبير فإن التقدير كاف لكل غني وفقير ، ألا ترى إلى قيام الصلاة فإنه إشارة إلى التقدير الأزلي وهو التفويض ، والركوع إشارة إلى التدبير الأبدي وهو التسليم ، والسجدة إشارة إلى الفناء الكلي عنهما ؛ إذ كما لا بد من التخلق بمثل هذه الصفات لا بد من الفناء عنها في غاية الغايات.
قال تعالى : {فِيهَا تَحْيَوْنَ} أي : في المحبة وصدق الطلب ، وقرع باب الفرج بالصبر والثبات على العبودية ، وفي طلب الحق تموتون على جادة الشريعة بإقدام الطريقة ، ومنها تخرجون إلى عالم الحقيقة يدل عليه قوله عليه السلام : "كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون".
جزء : 3 رقم الصفحة : 146
بكوش خواجه واز عشق بى نصيب مباش
كه بنده را نخرد كس بعيب بى هنري
مرادرين ظلمات آنكه رهنمايى كرد
دعاى نيم شبى بود وكريه سحرى
جزء : 3 رقم الصفحة : 146
يا بَنِى ءَادَمَ} خطاب للناس كافة ـ ـ روي ـ ـ أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت إلى آخر الآيات الثلاث.
{قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا} أي : خلقناه لكم بإنزال سببه من السماء وهو ماء المطر فما تنبته الأرض من القطن والكتان من ماء السماء ، وما يكون من الكسوة من أصواف الأنعام فقوام الأنعام أيضاً من ماء السماء.
واعلم : أن السماء فاعلة والأرض قابلة والحوادث الأرضية منسوبة إلى السماء فكل ما في الأرض إنما هو
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بتدبيرات سماوية.
{يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ} أي : يستر عوراتكم فكشف العورة مع وجود ما يسترها من اللباس في غاية القباحة ، ولا شك أن الشيطان أغوى من فعل ذلك ، كما أغوى آدم وحواء فبدت لهما سوءاتهما ونستعيذ بالله من شره.
{وَرِيشًا} هو من قبيل ما حذف فيه الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، كأنه قيل ولباساً ريشاً ، أي ذا ريش وزينة تتجملون به عبر عن الزينة بالريش تشبيهاً لها بريش الطائر ؛ لأن الريش زينة الطائر كما أن اللباس زينة لبني آدم ، كأنه قيل : أنزلنا عليكم لباسين لباساً يواري سوءاتكم ولباساً يزينكم فإن الزينة غرض صحيح.
قال تعالى : {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} .
جزء : 3 رقم الصفحة : 147
قال الحسين الكاشفي : (در تفسير امام زاهد فرموده كه لباس آنست كه از نيه باشد وريش ازابرشيم وكتان وشم).
{وَلِبَاسُ التَّقْوَى} أي : خشية الله تعالى مبتدأ خبره قوله : {ذَالِكَ خَيْرٌ} شبهت التقوى بالملبوس من حيث إنها تستر صاحبها وتحفظه مما يضره كما حفظه الملبوس.
قال قتادة والسدي : هو العمل الصالح لأنه يقي من العذاب ؛ كأنه قال لباس التقوى خير من الثياب لأن الفاجر وإن كان حسن الثياب فهو بادي العورة.
قال الشاعر : 
إنى كأني أرى من لا حياء له
ولا أمانة وسط القوم عريانا قال الحافظ : 
قلندران حقيقت بنيم جو نخرند
قباى اطلس آنكس كه ازهنر عاريست
وفي "التفسير الفارسي" : ({وَلِبَاسُ التَّقْوَى} ووشش تقوى يعني لباس كه براى تواضع وشند ون شيمينها وجامها درشت.
{ذَالِكَ خَيْرٌ} آن بهتراست كه ازلباسهاى نرم) وفي الحديث : "من رقّ ثوبه رقّ دينه" وقيل : أول من لبس الصوف آدم وحواء حين خرجا من الجنة.
وكان عيسى عليه السلام يلبس الشعر ، ويأكل من الشجر ، ويبيت حيث أمسى فلبس الصوف والشعر علامة التواضع ، وفيه تشبيه بالمساكين والعاقل من اختار ما اختاره الصلحاء.
قال الصائب : 
جمعي كه شت كرم بعشق نيند
ناز سمور ومنت سنجاب ميكشند
واعلم أن لكل جزء من أجزاء الإنسان لباساً يواري سوءاة ذلك الجزء من ظاهره وباطنه ، فلباس الشريعة يواري سوءاة الأفعال القبيحة بأحكام الشريعة في الظاهر ، وسوءاة الصفات الذميمة النفسانية والحيوانية بآداب الطريقة في الباطن ، والتقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي.

فلباس القلب من التقوى هو الصدق في طلب المولى يواري سوءاة طبع الدنيا وما فيها ، ولباس الروح من التقوى محبة الحق تعالى يواري به سوءاة التعلق بغير المولى ، ولباس السرّ هو شهود أنواع اللقاء يواري به سوءاة رؤية ما سوى الله تعالى ، ولباس الخفي هو البقاء بهوية الحق يواري به سوءاة هوية الخلق (يعني همه تعينات مضمحل ومتلاشى كردد وحجاب ندار ازسر وجودات متكثرة دركشيده آيد وسر) {لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} (غافر : 16) برغرفه وحدت قهاري جلوه نمايد).
ملك ملك اوست او خود مالكست
غير ذاتش كل شيء هالكست
كل شيء ما خلا الله باطل
إن فضل الله غيم هاطل
جزء : 3 رقم الصفحة : 147
هالك آيديشى وجهش هست نيست
هستى اندرنيسنى خود طرفه ايست
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{ذَالِكَ} أي : إنزال اللباس {مِنْ ءَايَـاتِ اللَّهِ} الدالة على فضله ورحمته {لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} فيعرفون نعمته حيث أغناهم باللباس عن خصف الورق ، أو يتعظون فيتورعون عن القبائح نحو كشف العورة.
وفي "الأسرار المحمدية" : العالم مشحون بالأرواح فليس فيه موضع بيت ، ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.
قال حجة الإسلام في كتابه "معراج السالكين" : والدليل على ذلك أمر النبي عليه السلام "بالتستر في الخلوة وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين".
وكان الحسن ، والحسين ، وعبد الله بن جعفر ، يدخلون الماء وعليهم السراويلات تستراً عن سكان الماء ـ ـ يحكى ـ ـ عن أحمد بن حنبل قال : كنت يوماً مع جماعة يتجردون ويدخلون الماء فاستعملت خبر النبي عليه السلام : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر" فلم أتجرد فرأيت تلك الليلة في المنام ، كأن قائلاً يقول : أبشر يا أحمد فإن الله تعالى قد غفر لك باستعمال السنة فقلت ، ومن أنت؟ قال : أنا جبرائيل فقد جعلك الله إماماً يقتدى بك.
قال في "الشرعة" : وينوي بلبس الثياب ستر العورة والعيب الواقع في البدن والتزين بها تودداً إلى أهل الإسلام ، لا لحظ النفس فإن ذلك اللبس بتلك النية يصفي وينور العقل عن الكدورات تصفية بحيث لا يشوبه شيء من أهوية النفس وحظوظها ويؤجر عليه بتلك النية.
قيل : الأعمال البهيمية ما كان بغير نية.
فعلى العاقل جمع الهمم بحيث لا يسخ في السر ذكر غيره تعالى : 
يا بَنِى ءَادَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَـانُ} أي : لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يمنعكم من دخول الجنة بإغوائكم {كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ} نعت لمصدر محذوف ، أي : لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم آدم وحواء من الجنة ، فإنه إذا قدر بكيده على إزلالهما فإن يقدر على إزلال أولاده أولى فوجب عليكم أن تحترزوا عن قبول وسوسته ، والنهي في اللفظ للشيطان ، والمعنى نهيهم عن اتباعه والافتتان به وهو أبلغ من لا تقبلوا فتنة الشيطان.
{يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا} حال من أبويكم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 147
وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أن لباسهما كان من الظفر" أي كان يشبه الظفر فإنه كان مخلوقاً عليهما خلقة الظفر وأسند نزع اللباس إلى الشيطان مع أنه لم يباشر ذلك لكونه سبباً في ذلك النزع.
{لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَآ} أي : ليظهر لهما عوراتهما وكانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر ، كما روي أن آدم كان رجلاً طوالاً وكأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع بالخطيئة بدت سوءاته ، وكان لا يراها ، فانطلق هارباً في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره ، فقال : لها أرسليني فقالت لست مرسلتك فناداه ربه يا آدم أمني تفرّ قال لا ولكني استحييت {أَنَّهُ} أي : الشيطان أو الشأن {يَرَاـاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} أي : جنوده وذريته {مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} من لابتداء غاية الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤية ومعناه بالفارسية (ازجايى كه شما اورانمى بينيد يعني أجسام ايشان از غايت رقت ولطافت در نظر شما نمى آيد وايشان أجسام شماراً بواسطه غلظت وكثافت مى بينند حذر از نين دشمن لازمست) ، وفي "المثنوي" : 
ازنبى برخوان كه ديو وقوم او
مى برنداز حال سى خفيه بو
ازرهى كه انس ازان آكاه نيست
زانكه زين محسوس وزين أشباه نيست
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مسلكي دارند ازديده درون
ما زدزديهاى ايشان سرنكون
دمبدم خبط وزياني ميكنند
صاحب نقب وشكاف زوربند
ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة ، أي : في بعض أحوالهم وهو حال بقائهم على صورهم الأصلية لا يقتضي امتناع رؤيتنا إياهم بأن يتمثلوا لنا كما تواتر من أن بعض الناس رأى الجن جهاراً علناً.

قال في "آكام المرجان في أحكام الجان" : لو كثف الله أجسامهم وقوّى شعاع أبصارنا لرأيناهم ، أو لو كثفهم وشعاع أبصارنا على ما هو عليه من غير أن يقوى لرأيناهم ، ألا ترى أن الريح ما دامت رقيقة لطيفة لا ترى فإذا كشفت باختلاف الغبار رأيناهم ولم يمتنع دخولهم في أبداننا كما يدخل الريح والنفس المتردد الذي هو الروح في أبداننا من التخرق والتخلخل ، وفي الحديث : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" وقد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع ، ولو كان على الأنسي لقتله وكذا يجوز دخولهم في الأحجار إذا كانت مخلخلة كما يجوز دخول الهواء فيها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 147
فإن قلت لو دخل الجنّ في جسد ابن آدم لتداخلت الأجسام ولاحترق الإنسان؟.
قلت : الجسم اللطيف يجوز أن يدخل إلى مخاريق الجسم الكثيف كالهواء الداخل في سائر الأجسام ، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز واحد ؛ لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا على سبيل الحلول ، وإنما يدخل في أجسامنا كما يدخل الجسم الرقيق في الظروف ، والجن ليسوا بنار محرقة ، بل هم خلقوا من نار في الأصل ، كما خلق آدم من التراب فالنسبة باعتبار الجزء الغالب.
قال في "بحر الحقائق" : الإشارة إنهم إنما يرونكم من حيث البشرية التي هي منشأ الصفات الحيوانية ، وإنكم محجوبون بهذه الصفات عن رؤيتهم لا من حيث الروحانية التي هي منشأ علوم الأسماء والمعرفة ، فإنهم لا يرونكم في هذا المقام وأنتم ترونهم بالنظر الروحاني بل بالنظر الرباني انتهى ، ثم قوله : {إِنَّه يَرَاـاكُمْ} تعليل للنهي ببيان أنه عدو صعب الاحتراز عن ضرره فإن العدو الذي يراك ولا تراه شديد المؤونة لا يتخلص منه إلا من عصمه الله فلا بد أن يكون العاقل على حذر عظيم من ضرره.
فإن قيل : كيف نحاربهم ونحترز عنهم ونحن لا نراهم؟.
قلنا : لم نؤمر بمحاربة أعيانهم وإنما أمرنا بدفع وسوستهم ، وعدم قبول ما ألقاه في قلوبنا بالاستعاذة منه إلى الله تعالى ـ ـ روي ـ ـ عن ذي النون المصري أنه قال : إن كان هو يراك من حيث لا تراه ، فإن الله يراه من حيث لا يرى الله ، فاستعن بالله عليه فإن كيد الشيطان كان ضعيفاً.
{إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَـاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} بما أوجدنا بينهم من التناسب في الخذلان والغواية ، فصار بعضهم قرين بعض وأغواه ، فالأولياء : جمع ولي بمعنى الصديق ضد العدو يقال منه تولاه أي اتخذه صديقاً وخليلاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 147
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال : أمر الله تعالى إبليس أن يأتي محمداً عليه السلام ويجيبه عن كل ما يسأله فجاء على صورة شيخ وبيده عكازة فقال له : "من أنت"؟ قال أنا إبليس قال : "لماذا جئت"؟ قال : أمرني ربي أن آتيك وأجيبك فأخبرك عما تسألني ، فقال عليه الصلاة والسلام : "فكم أعداؤكم من أمتي"؟ قال : خمسة عشر أنت يا محمد ، وإمام عادل ، وغني متواضع ، وتاجر صدوق ، وعالم متخشع ، ومؤمن ناصح ، ومؤمن
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رحيم القلب ، وثابت على التوبة ، ومتورع عن الحرام ، ومديم على الطهارة ، ومؤمن كثير الصدقة ، وحسن الخلق مع الناس ، ومن ينفع الناس ، وحامل القرآن مديم عليه ، وقائم الليل والناس نيام قال : "فكم رفقاؤك من أمتي"؟ فقال عشرة.
سلطان جائر ، وغني متكبر ، وتاجر خائن ، وشارب الخمر والقتال ، وصاحب الرياء ، وآكل مال اليتيم ، وآكل الربا ، ومانع الزكاة ، والذي يطيل الأمل فهؤلاء أصحابي وإخواني" فظهر أن الشياطين كما أنهم أولياء لأهل الكفر كذلك هم أولياء لمن هو في حكم أهل الكفر من أهل المعصية ونسأل الله العناية والتوفيق ـ ـ ويحكى ـ ـ أن الخبيث إبليس تبدى ليحيى بن زكرياء عليهما السلام فقال : إني أريد أن أنصحك ، قال : كذبت أنت لا تنصحني ، ولكن أخبرني عن بني آدم قال : هم عندنا على ثلاثة أصناف : أما الصنف الأول : منها فأشدّ الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونتمكن منه ثم يفزع إلى الاستغفار والتوبة ، فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ، ثم نعود له فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك في عناء.
وأما الصنف الثاني ، فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم ، وأما الصنف الآخر : فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء ، قال يحيى : بعد ذلك هل قدرت مني على شيء قال : لا إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاماً تأكله ، فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها ، فقال له يحيى : لا جرم أني لا أشبع من طعام أبداً قال له الخبيث لا أنصح آدمياً بعدك.

ولقى يحيى بن زكريا إبليس في صورته أيضاً ، فقال له : أخبرني من أحبّ الناس إليك وأبغض الناس إليك ، فقال : أحبّ الناس إليّ المؤمن البخيل ، وأبغضهم إليّ الفاسق السخي قال يحيى : وكيف ذلك؟ قال لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخاه فيقبله ثم ولّى ، وهو يقول لولا أنك يحيى لم أخبرك كذا في "آكام المرجان في أحكام الجان".
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{وَإِذَا فَعَلُوا} أي : كفار قريش.
{فَـاحِشَةً} أي : فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف ونحوهما.
{قَالُوا} جواباً للناهين عنها محتجين على حسنها بأمرين الأول تقليد الآباء وهو قولهم : {وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ} والثاني الافتراء على الله ، وهو قولهم : {وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} فأعرض الله تعالى عن رد احتجاجهم الأول لظهور فساده ، فإن التقليد لا يعتبر دليلاً على صحة الفعل الذي قام الدليل على بطلانه ، وإن كان معتبراً في غيره ورد الثاني بقوله : {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ} لأن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال.
{أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} إنه أمركم بذلك ، وذلك لأن طريق العلم إما السماع من الله تعالى.
ابتداء : أي : من غير توسط رسول يبلغهم أن الله تعالى أمرهم بذلك وانتفاؤه ظاهر ، وإما المعرفة بواسطة الأنبياء : وهم ينكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق ، فلا طريق لهم إلى العلم بأحكام الله تعالى فكان قولهم والله أمرنا بها قولاً على الله بما لا يعملون ، وهو أي : قوله {أَتَقُولُونَ} من تمام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه.
والإشارة في الآية أن الفاحشة طلب الدنيا وحبها والحرص على جمعها فإن أفحش الفواحش حب الدنيا لأنه رأس كل خطيئة ، والمعنى إذا وقع أهل الغفلة في طلب الدنيا وزينتها
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والتمتع بها بتلقين الشياطين وتدبيرهم وتزيينهم ، فيدعوهم داع إلى الله وطلبه وترك الدنيا وطلبها.
{قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا} أي : على محبة الدنيا وشهواتها.
{وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} أي : بطلبها بالكسب الحلال.
{قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ} أي : لا يأمر بحب الدنيا والحرص على جمعها وإنما يأمر بالكسب الحلال بقدر الحاجة الضرورية لقوام القالب بالقوة ، واللباس ليقوم بأداء حق العبودية.
{أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} أي : تفترون على الله ما لا تعلمون آفته ولاوبال عاقبته ولا تعلمون أن ذلك من فتنة الشيطان وتزيينه وإغوائه كذا في "التأويلات النجمية".
وفي "المثنوي" : 
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اين جهان جيفهاست ومردار رخيص
برنين مردار ون باشم حريص
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند إليه أمره به تعالى من الأمور المنهي عنها ، والقسط العدل وهو الوسط من كل شيء المتجاوز عن طرفي الإفراط والتفريط وفي الخبر "خير الأمور أوساطها".
توسط إذا ما شئت أمراً فإنه
كلا طرفي قصد الأمور ذميم {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ} معطوف على أمر بتقدير قل لئلا يلزم عطف الإنشاء على الأخبار ، أي وقل : لهم توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقيموا وجوهكم نحو القبلة.
{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} يحتمل أن يكون اسم زمان ، وأن يكون اسم مكان أي في كل وقت سجود أو مكان سجود والمراد بالسجود الصلاة بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل.
وقال الكلبي : معناه إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه ، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي ، وإذا لم يكن عند مسجد فليأت أي مسجد شاء وليصل فيه.
وفي الفروع : مسجد المحلة أفضل من الجامع إذا كان الإمام عالماً ، ومسجد المحلة في حق السوقي نهاراً ما كان عند خانوته نهاراً وليلاً ما كان عند منزله.
قال الحدادي : وهذه الآية تدل على وجوب فعل الصلاة المكتوبة في الجماعة ، وفي الحديث : "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر".
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، وذلك لأن كل صلاة أقيمت في الجماعة كصلاة يوم وليلة إذا أقيمت بغير جماعة ، لأن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة والرواتب عشر فالجميع سبع وعشرون.
قال العلماء : كل ما شرعت فيه الجماعة كالفرائض والتراويح ونحوهما فالمسجد فيه أفضل من ثواب المصلين في البيت بالجماعة ؛ لأن فيه إظهار شعائر الإسلام كما أن ثواب المصلين في البيت وحداناً دون ثواب المصلين في البيت بالجماعة.
{وَادْعُوهُ} أي : واعبدوه فهو من إطلاق الخاص على العام فإن الدعاء من أبواب العبادة ، وهو الخضوع للباري مع إظهار الافتقار والاستكانة وهو المقصود من العبادة والعمدة فيها.
{مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} أي : الطاعة فإن مصيركم إليه في الآخرة.
فردا كه يشكاه حقيقت شود بديد
شر منده رهروى كه عمل بر مجاز كرد

{كَمَا بَدَأَكُمْ} أي : أنشأكم ابتداء {تَعُودُونَ} إليه بإعادته فيجازيكم على أعمالكم والكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف ، تقديره تعودون عوداً مثل ما بدأكم وهو بالهمزة بمعنى
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أنشأ واخترع وإنما شبه الإعادة بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها ، يعني : قيسوا الإعادة بالإبداء فلا تنكروها فإن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة ؛ إذ ليس بعثكم أشد من ابتداء خلقكم.
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{فَرِيقًا} منصوب بما بعده {هُدًى} بأن وفقهم للإيمان {وَفَرِيقًا} نصب بفعل مضمر يفسره ما بعده من حيث المعنى ، أي وأضل فريقاً.
{حَقَّ عَلَيْهِمُ} (سزاوار كشت برايشان).
{الضَّلَـالَةُ} بمقتضى القضاء السابق التابع للمشيئة المبنية على الحكم البالغة.
{إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَـاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ} تعليل لما قبله ، أي : حقت عليهم الضلالة لاتخاذهم الشياطين أولياء وقبولهم ما دعوا إليه بدون التأمل في التمييز بين الحق والباطل وكل واحد من الهدى والضلال ، وإن كان يحصل بخلق الله تعالى إياه ابتداء إلا أن يخلق ذلك حسبما اكتسبه العبد وسعى في حصوله فيه.
{وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ} أي : يظنون أنهم على الهدى ، وفيه دلالة على أن الكافر المخطىء المعاند سواء من حيث أنه تعالى ذم المخطىء الذي ظن أنه في دينه على الحق بأنه حق عليه الضلالة ، وجعله في حكم الجاحد والمعاند فعلم منه أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين ، بل لا بد فيه من الجزم واليقين لأنه تعالى ذم الكفار بأنهم يحسبون أنهم مهتدون ولو كفى مجرد الحسبان فيه لما ذمهم بذلك.
فعلى العاقل تحصيل اليقين وترك التقليد والاقتداء بأصحاب التحقيق والتوحيد فإن المرء لا يعرف حاله ومقامه إلا بالتعريف.
ونعم ما قال الصائب : 
واقف نميشوند كه كم كرده ندراه
تا رهروان براهنمايى نمى رسند
وكل واحد من التقليد الباطل والشك والرياء وحبّ الدنيا وحبّ الخلق مذموم لا يجدي نفعاً.
وعن ذي النون رضي الله عنه قال : بينما أنا في بعض جبال لكان إذا برجل قائم يصلي والسباع حوله ترتبض ، فلما أقبلت نحوه نفرت عنه السباع ، فأوجز في صلاته وقال : يا أبا الفيض لو صفوت لطلبتك السباع وحنت إليك الجبال ، فقلت ما معنى قولك لو صفوت؟ قال تكونخالصاً حتى يكون لك مريداً قال : فقلت فبِمَ الوصول إلى ذلك؟ قال : لا تصل إلى ذلك حتى تخرج حب الخلق من قلبك كما خرج الشرك منه ، فقلت هذا والله شديد علي ، فقال : هذا أيسر الأعمال على العارفين فولاية الخلق مطلقاً إذا كانت سبيلاً للضلالة فما ظنك بولاية الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن ، فلا بد من محبة الله تعالى ، فويل لمن جاوز محبة الله تعالى إلى محبة ما سواه ، وقد ذمه الله بقوله : من دون الله نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعدما هدانا إلى محبته وأرشدنا إلى طريق طاعته وعبادته.
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يا بَنِى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الزينة وإن كانت اسماً لما يتزين به من الثياب الفاخرة إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة ههنا الثياب التي تستر العورة استدلالاً بسبب نزول الآية ، وهو أن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ، وقالوا لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب ودنسناها بها ، فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا عند كل مسجد سواء دخلوه للصلاة أو للطواف وكانوا قبل ذلك يدعون ثيابهم وراء المسجد عند قصد الطواف.
وفي "تفسير الحدادي" : كانوا
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إذا قدموا منى طرح أحدهم ثيابه في رحله فإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه ، وكانت المرأة تطوف بالليل عريانة إلا أنها كانت تتخذ سيوراً مقطعة تشدها في حقويها فكانت السيور لا تسترها ستراً تاماً.
وهذه الآية ، أصل في وجوب ستر العورة في الصلاة ، والمعنى خذوا ثيابكم لمواراة عورتكم عند كل مسجد لطواف أو صلاة.
قال شيخ الإسلام خواهر زاده : فيه دليل على أن اللبس من أحسن الثياب مستحب حالة الصلاة ؛ لأن المراد من الزينة الثوب بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب انتهى ، فأخذ الثوب واجب ولباس التجمل مسنون ، وكان أبو حنيفة رحمه الله اتخذ لباساً لصلاة الليل وهو قميص وعمامة ورداء وسراويل قيمة ذلك ألف وخمسمائة درهم يلبسه كل ليلة ويقول التزينتعالى أولى من التزين للناس.
قال الفقهاء : ولا اعتبار لستر الظلمة لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس.
وفي "التفسير الفارسي" : (كفته اند بزبان علم ستر عورتست براى نماز وبزبان كشف حضور دلست براى عرض راز.
جزء : 3 رقم الصفحة : 153
ذوق طاعت بي حضور دل نيابد هيكس
طالب حق را دل حاضر برين دركاه بس

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} ما طاب لكم من الأطعمة والأشربة روي أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ، ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك حجهم فهم المسلمون به فنزلت.
والإشارة كلوا مما يأكل أهل البيات في مقام العبودية واشربوا مما يشربون ، كما قال عليه السلام : "أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" وكان عليه السلام يخص رمضان من العبادات بما لا يخص به غيره من الشهور ، حتى إنه كان يواصل أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة ، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له فإنك تواصل فيقول : "لست كأحدكم إني أبيت" وفي رواية "أظل عند ربي يطعمني ويسقيني" ، وقد اختلف العلماء في هذا الطعام والشراب المذكور على قولين : أحدهما إنه طعام وشراب حسي بالفم ، قالوا وهذا حقيقة اللفظ ولا يجب العدول عنه وكان يؤتى بطعام من الجنة ، والثاني : أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه لقربه ونعيم محبته ، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة الأعين وبهجة النفوس ـ ـ حكي ـ ـ أن مريداً خدم الشيخ منصور الحلاج في الكعبة حين كان مجاوراً سنتين ، قال : كان يجيء له طعام من أرباب الخيرات فأضعه عنده ثم أجده في الصبح من غير نقصان فأطعمه فقيراً فما رأيته في السنتين أكل لقمة.
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي : أن النبي عليه السلام إنما أكل في الظاهر لأجل أمته الضعيفة ، وإلا فلا احتياج له إلى الأكل والشرب ، وما روي من أنه ، كان يشد الحجر" فهو ليس من الجوع بل من كمال لطافته لئلا يصعد إلى الملكوت فكان يشد الحجر حتى يحصل الاستقرار في عالم الإرشاد ، قال يعني : إنه صلى الله عليه وسلّم كان ينظر إلى حدوث العالم فيتنعم بتجل البقاء انتهى كلامه.
{وَلا تُسْرِفُوا} بتحريم الحلال فإن بتحريم الحلال يتحقق تضييع المال وهو إسراف أو بالتعدي إلى الحرام بأن يتناول ما حرمه الله عليه من المأكول والمشروب والملبوس ، أو بإفراط الطعام والشره عليه بأن يتناول
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ما لا يحتاج إليه البدن في قوامه ، فإن ذلك أيضاً من قبيل الإسراف ، {إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} لا يرتضي فعلهم ولا يثني عليهم.
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قال بعضهم : الإسراف هو أن يأكل الرجل كل ما يشتهيه ، ولا شك أن من كان تمام همته مصروفاً إلى فكر الطعام والشراب كان أخس الناس وأذلهم.
خواجه را بين كه ازسحر تاشام
دارد انديشه شراب وطعام
شكم ازخوش دلى وخوش حالي
كاه ر ميكند كهى خالي
فارغ ازخلد وايمن از دوزخ
جاى أو مزبلست ويا مطبخ
(شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري فرموده كه اكرهمه دنياراً لقمه سازى ودردهان درويشى نهى إسراف نباشد إسراف آن بودكه نه برضاى حق تعالى صرف كنى)
يك جوانراكه خير دائم داشت
ند ميداد راهبى در دير
كاى سر خير نيست دراسراف
كفت اسراف نيست اندرخير
قال في "التأويلات النجمية" : الإسراف نوعان : إفراط وتفريط فالإفراط ما يكون فوق الحاجة الضرورية ، أو على خلاف الشرع أو على وفق الطبع والشهوة أو على الغفلة ، أو على ترك الأدب أو بالشره أو على غير ذلك ، والتفريط : أن ينقص من قدر الحاجة الضرورية ويقصر في حفظ القوة والطاقة للقيام بحق العبودية ، أو يبالغ في أداء حق الربوبية بإهلاك نفسه فيضيع حقها ، أو يضيع حقوق الربوبية بحظوظ نفسه أو يضيع حقوق القلب والروح والسر التي هي مستعدة لحصولها بحظوظ النفس فالمعنى لا تسرفوا ، أي : لا تضيعوا حقوقنا ولا حقوقكم لحظوظكم انتهى ويروى أن هارون الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق ، فقال لعلي بن حسين بن واقد ، ليس في كتابكم من علم الطب شيء؟ والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان ، فقال له : إن الله تعالى قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا قال : وما هي قال قوله تعالى : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} فقال النصراني : وهل يؤثر عن رسولكم شيء من الطب قال : نعم جمع رسولنا صلى الله عليه وسلّم الطب في ألفاظ يسيرة قال : وما هي قال قوله : "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وعودوا كل جسم ما اعتاد" فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً.
وعن ابن عباس : "كل ما شئت وإلبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة" وينبغي لأهل الرخصة أن يقتصروا على أكلتين في اليوم والليلة في غير شهر رمضان ولأهل العزيمة على أكلة واحدة ، فإن ما فوق الأكلتين للطائفة الأولى وما فوق الأكلة للثانية تجاوز عن الحد ، وميل إلى الاتصاف بصفات البهائم.
والهند : جل معالجتهم الحمية يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدة أيام فيبرأ فجانب الاحتماء أولى.

{قُلْ} لما طاف المسلمون في ثيابهم وأكلوا اللحم والدسم عيّرهم المشركون لأنهم كانوا يطوفون عراة ، ولا يأكلون اللحم والدسم حال الإحرام فأمر الله حبيبه صلى الله عليه وسلّم أن يقول لهم : {مِنْ} استفهام إنكار {حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} من الثياب وسائر ما يتجمل به {الَّتِى أَخْرَجَ} بمحض قدرته.
{لِعِبَادِهِ} من النبات كالقطن والكتان ومن الحيوان كالحرير والصوف ومن المعادن كالدروع.
{وَالْطَّيِّبَـاتِ مِنَ الرِّزْقِ} عطف على زينة الله ، أي : من حرم أيضاً المستلذات من المآكل والمشارب كاللحوم والدسوم والألبان.
جزء : 3 رقم الصفحة : 153
اعلم : أن الرجل إذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن
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وجوار جميلة فلا بأس به ، فمن قنع بأدنى المعيشة وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو أولى ؛ لأن ما عند الله خير وأبقى لأن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة ، وما زاد عليه من التنعم ونيل اللذة رخصة دلت عليها هذه الآية ودلت أيضاً على أن الأصل في المطاعم والملابس والتجمل بأنواع التجملات الإباحة ؛ لأن الاستفهام في من إنكاري كما هو مذهب الشافعي ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة ، وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى الحظر ووجه قول القائلين بالإباحة أنه سبحانه وتعالى غني على الحقيقة جواد على الإطلاق والغني الجواد لا يمنع ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقي على الإباحة ، ووجه القول بالحظر أن الأشياء كلها مملوكةتعالى على الحقيقة والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك ، فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه ، وهو ملك الغير ووجه القول بالتوقف أن الحرمة والإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة.
قال عبد القاهر البغدادي : وتفسير الوقف عندهم أن من فعل شيئاً قبل ورود الشرع لم يستحق بفعله من الله تعالى ثواباً ولا عقاباً.
{قُلْ هِىَ} أي : الزينة والطيبات كما في "التفسير الفارسي" {لِلَّذِينَ ءَامَنُوا} أي : مستقره لهم {فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} متعلق بآمنوا أو بالاستقرار الذي تعلق به للذين ، والمقصود الأصلي من خلق الطيبات تقوية المكلفين على طاعة الله تعالى لا تقويتهم على الكفر والعصيان فهي مختصة لأصالة للمؤمنين والكفار تبع لهم في ذلك قطعاً لمعذرتهم ولذا لم يقل هي للذين آمنوا ولغيرهم في الدنيا.
{خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} لا يشاركهم فيها غيرهم ، وإن اشترك فيها المؤمنون والكفار في الدنيا وانتصابها على الحال من المنوي في قوله : (للذين آمنوا) ، ويوم القيامة متعلق بخالصة.
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والإشارة في الآية : من يمنعكم عن طلب كمالات أخرجها الله تعالى من غير الغيب لخواص عباده من الأنبياء والأولياء ، ومن حرم عليكم نيل هذه الكرامات والمقامات فمن تصدى لطلبها وسعى لها سعياً فهي مباحة له من غير تأخير ولا قصور ، وإضافة الزينة إلى الله لأنه أخرجها من خزائن ألطافه وحقائق أعطافه ، فزين الأبدان بالشرائع وآثارها وزين النفوس بالآداب وأقدارها وزين القلوب بالشواهد وأنوارها وزين الأرواح بالمعارف وأسرارها ، وزين الأسرار بالطوالع وأثمارها بل زين الظواهر بآثار التوفيق وزين البواطن بأنوار التحقيق ، بل زين الظواهر بآثار السجود وزين البواطن بأنوار الشهود ، بل زين الظواهر بآثار الجود وزين البواطن بأنوار الوجود والطيبات من الرزق ، وإن أرزاق النفوس بحكم أفضاله ، وأرزاق القلوب بموجب إقباله والطيبات من الرزق على الحقيقة ما لم يكن مشوباً بحقوق النفس وحظوظها ، ويكون خالصاً من مواهبه وحقوقه ، قل : هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا ، أي : هذه الكرامات والمقامات لهؤلاء السادات في الدنيا مشوبة بشوائب الآفات النفسانية وكدورات الصفات الحيوانية خالصة يوم القيامة من هذه الآفات والكدورات كما قال : {وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} (الأعراف : 43) {كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الايَـاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي : كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من المعاني الرائقة.
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} أي : ما تفاحش قبحه من الذنوب وتزايد
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وهي الكبائر {مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} بدل من الفواحش ، أي : جهرها وسرها كالكفر والنفاق وغيرهما {وَالاثْمَ} أي : ما يوجب الإثم وهو يعم الصغائر والكبائر {وَالْبَغْىَ} أي : الظلم أو الكبر أفرده بالذكر مع دخوله في الإثم للمبالغة في الزجر عنه.
{بِغَيْرِ الْحَقِّ} متعلق بالبغي مؤكد له ؛ لأن البغي لا يكون بالحق.
{وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ} معطوف على مفعول حرم ، أي : وحرم عليكم إشراككم به تعالى {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ} أي : بإشراكه وعبادته.
{سُلْطَـانًا} أي : حجة وبرهاناً وهوتهكمٌ بالمشركين ؛ لأنه إذا لم يجز إنزال البرهان بالإشراك كان ذكر ذلك تهكماً بهم واستهزاء ومعلوم أنه لا برهان عليه حتى ينزل.
{وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 153
وفي "التأويلات النجمية" : الفواحش ما يقطع على العبد طريق الرب ويمنعه عن السلوك ففاحشة العوام ما ظهر منها ارتكاب المناهي وما بطن خطورها بالبال ، وفاحشة الخواص ما ظهر منها ما لأنفسهم نصيب فيه ولو بذرة ، وما بطن الصبر عن المحبوب ولو بلحظة ، وفاحشة الأخص ما ظهر منها ترك أدب من الآداب أو التعلق بسبب من الأسباب ، وما بطن منها الركون إلى شيء من الدارين والالتفات إلى غير الله من العالمين ، والإثم هو الإعراض عن الله ولو طرفة عين والبغي هو حب غير الله فإنه وضع في غير موضعه وأن تشركوا بالله يعني : وأن تستعينوا بغير الله ما لم ينزل به سلطاناً ، أي : ما لم يكن لكم به حجة ورخصة من الشريعة المنزلة ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي وأن تحكموا بفتوى النفس وهواها أو تقولوا بنظر العقل على الله ما لا تعلمون حقيقته وفيه معنى آخر ، وأن تقولوا في معرفة الله وبيان أحوال السائرين ، وشرح المقامات وإثبات الكرامات ما أنتم عنه غافلون ولستم به عارفين انتهى ، ثم هدد الله المشركين المكذبين للرسل بقوله : 
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{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ} من الأمم المهلكة {أَجَلٌ} حد معين من الزمان مضروب لمهلكهم.
{فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ} الضمير لكل أمة خاصة حيث لم يقل آجالهم ، أي : إذا جاءها أجلها الخاص بها والوقت المعين لنزول عذاب الاستئصال عليها.
{لا يَسْتَأْخِرُونَ} عن ذلك الأجل.
{سَاعَةِ} أي : شيئاً قليلاً من الزمان فإنها مثل في غاية القلة منه ، أي لا يتأخرون أصلاً وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم وحرمانهم من ذلك مع طلبهم له {وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} أي : لا يتقدمون عليه.
اجل ون فردا آيدت يش وس
يش وس نكذاردست يكنفس
روي أن بعض الملوك كان متنسكاً ثم رجع ومال إلى الدنيا ورياسة الملك وبنى داراً وشيدها وأمر بها ففرشت ونجدت ، واتخذ مائدة ووضع طعاماً ودعا الناس فجعلوا يدخلون عليه ويأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائه ويتعجبون من ذلك ، ويدعون له وينصرفون فمكث بذلك أياماً ثم جلس هو ونفر من خاصة أصحابه ، فقال : قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من أولادي مثلها فأقيموا عندي أياماً أستأنس بحديثكم ، وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء فأقاموا عنده أياماً يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني وكيف يصنع ويرتب ذلك فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً من أقصى الدار يقول : 
يا أيها الباني الناسي لميتته
لا تأمنن فإن الموت مكتوب
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هذي الخلائق إن سروا وإن فرحوا
فالموت حتف لدى الآمال منصوب
لا تبنين دياراً لست تسكنها
وراجع النسك كيما يغفر الحوب ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداً وراعهم فقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا : نعم قال : فهل تجدون ما أجد؟ قالوا : وما تجد قال : مسكة على فؤادي وما أراها إلا علة الموت ، فقالوا : كلا بل البقاء والعافية ، فبكى ثم أمر بالشراب فأهريق وبالملاهي فأخرجت ، أو قال فكسرت وتاب إلى الله سبحانه ولم يزل يقول الموت الموت حتى خرجت نفسه رحمه الله.
قال السعدي : 
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خواجه دربند نقش ايوانست
خانه از اي بست ويرانست
وقال : 
آنكه قرارش نكرفتى وخواب
تاكل ونسرين نفشاندى نخست
كردش كيتي كل رويش بريخت
خاربنان بر سرخا كش برست
والإشارة {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ} أي : لك قوم من السائرين إلى الله وإلى الجنة وإلى النار مدة معلومة ومهلة موقتة.
{فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ} مدتهم كما قدر الله في الأزل {لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةًا وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} هذا وعد للأولياء استمالة لقلوبهم ووعيد للأعداء سياسة لنفوسهم كذا في "التأويلات النجمية".

يا بَنِى ءَادَمَ} خطاب لكافة الناس {أَمَّآ} أصله إن ما ضمت كلمة ما إلى إن الشرطية تأكيداً لما فيها من معنى الشرط.
{يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ} كائنون {مِّنكُمْ} أي : من جنسكم فهو صفة لرسل {يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـاتِى} صفة أخرى لرسل ، أي : يبينون لكم أحكامي وشرائعي ومقتضى الظاهر كلمة إذا بدل إن لكون الإتيان محقق الوقوع في علم الله تعالى لكنه سيق المعلوم مساق المشكوك للتنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب عقلاً ، حتى لا يقدر على عدم إرساله ؛ ولا واجب شرعاً حتى يأثم بترك إرساله لأنه لا يجب على الله شيء لا عقلاً ولا شرعاً لكن مقتضى الحكمة إرسال الرسل لما فيه من الحكم والمصالح.
{فَمَنْ} شرطية بالفارسية (س هركه) {اتَّقَى} منكم التكذيب.
{وَأَصْلَحَ} عمله وأطاع رسوله الذي يقص آياته.
{فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} أي : لا يخافون ما يلحق العصاة في المستقبل.
{وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} على ما فاتهم في الدنيا لاستغراقهم في الاستلذاذ بما أعد للمتقين في دار الكرامة والرضوان.
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا} منكم {بآياتنا} يعني : (تكذيب رسل كردند).
{وَاسْتَكْبَرُوا} (وكبر آوردند وتعظم كردند يعني سركشى نمودند) {عَنْهَا} (ازايمان بدلائل وحدت ما).
{أولئك أَصْحَـابُ النَّارِ} (ملازمان آتش اند) {هُمْ فِيهَا خَـالِدُونَ} (باقى اند ببقاء ابدى).
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{فَمَنْ أَظْلَمُ} أي : فمن أعظم ظلماً ، أي لا أحد {مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} أي : ممن تقول عليه ما لم يقل ويدخل في التقول عليه إثبات الشريك والصاحبة والولد.
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ} أي : كذب ما قاله وقد جعل الله الكذب عليه والتكذيب بآياته مساوياً في الإثم حيث قال : {أولئك} الموصوفون بما ذكر من الافتراء والتكذيب {يَنَالُهُمُ} (برسد بديشان) {نَصِيبَهُمْ} كائناً {مِّنَ الْكِتَـابِ} أي : مما كتب لهم من الأرزاق والأعمال.
{حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا} أي : ملك الموت وأعوانه {يَتَوَفَّوْنَهُمْ} أي : حال كونهم متوفين لأرواحهم قابضين لها وحتى ،
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وإن كانت هي التي يبتدأ بها الكلام لكنها غاية لما قبلها من الفعل ، أي ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى أن تأتيهم ملائكة الموت فإذا جاءتهم {قَالُوا} توبيخاً لهم {أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} أي : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا ، وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة {قَالُوا} أي : الكفار {ضَلُّوا عَنَّا} أي : غابوا عنا أي لا ندري مكانهم {وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} عطف على قالوا أي اعترفوا على أنفسهم.
{إِنَّهُمْ كَانُوا} أي : في الدنيا {كَـافِرِينَ} أي عابدين لمن لا يستحق العبادة أصلاً حيث شاهدوا مآله وضلاله ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى : {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} (الأنعام : 23) لاحتمال ذلك من طوائف مختلفة أو في أوقات مختلفة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 158

وفي الإرشاد : ولعله قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي كما ينبىء عنه قوله عليه السلام : "من مات فقد قامت قيامته" وإلا فهذا السؤال والجواب وما يترتب عليهما من الأمر بدخول النار ، وما جرى بين أهلها من التلاعن والتقاول إنما يكون بعد البعث لا محالة.
{قَالَ} الله تعالى لهم يوم القيامة أحد من الملائكة {ادْخُلُوا فِى أُمَمٍ} أي : كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم {قَدْ خَلَتْ} أي مضت {مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالانسِ} يعني كفار الأمم الماضية من النوعين {فِى النَّارِ} متعلق بقوله : (ادخلوا) وإنما قدم الجن على الإنس لتقدمهم عليهم في الخلقة وذلك أن الله تعالى لما خلق الجن ، فمنهم مؤمن ومنهم كافر ، فلما استولى أهل الكفر منهم على أهل الإيمان حتى استأصلوهم بعث الله إليهم جنداً من الملائكة كان رئيسهم إبليس فسلطهم الله عليهم حتى أهلكوا جميعهم ، ثم خلق الله آدم بعدهم فخلق منه ذريته فمنهم كافر كقابيل ، ومنهم مؤمن كهابيل إذ كان في كل زمان منهم أمة كافرة مستحقة لدخول النار ، وأمة مؤمنة مستحقة لدخول الجنة حتى الآن إلى انقراض العالم كما قال عليه السلام : "لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله".
{كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ} من الأمم السابقة واللاحقة ، أي : في النار.
{لَّعَنَتْ أُخْتَهَا} التي ضلت بالاقتداء بها فلعنت المشركون المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والمجوس المجوس وعلى هذا القياس ، ويلعن الأتباع القادة يقولون لعنكم الله أنتم غررتمونا ، فالمراد الأخت في الدين والملة ولم يقل أخاها لأنه أراد الأمة والجماعة.
{حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا} غاية لما قبلها ، والمعنى : أنهم يدخلونها فوجاً فوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها وأصل اداركوا تداركوا أدغمت التاء في الدال فاجتلبت همزة الوصل {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ} أي : دخولاً وهم الأتباع وأخرى ههنا بمعنى آخرة مؤنث آخر مقابل أول لا مؤنث آخر بمعنى غير كقوله تعالى : {وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام : 164) أي : لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله تعالى.
{رَبَّنَا هَـاؤُلاءِ أَضَلُّونَا} أي : سنوا لنا الضلال عن الهدى بإلقاء الشبهة علينا فاقتدينا بهم.
{قَالَ ادْخُلُوا فِى} أي : مضاعفاً {مِنَ النَّارِ} لأنهم ضلوا وأضلوا {قَالَ} الله {لِكُلِّ} من الأولين والآخرين {ضِعْفَ} أما القادة فبكفرهم وتضليلهم ، وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم فليس المراد تضعيف ما يستحق كل واحد من العذاب لأنه ظلم بل تضعيفه عذاب الضلال بأن يضم إليه عذاب الإضلال والتقليد {وَلَـاكِن لا تَعْلَمُونَ} ما لكم
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وما لكل فريق من العذاب.
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{وَقَالَتْ أُولَـاهُمْ} أي : مخاطبين حين سمعوا جواب الله لهم.
{فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ} من حيث الاجتناب عن الكفر والضلال فكيف تطمعون أن يكون عذابكم أخف من عذابنا ، ويكون عذابنا ضعف عذابكم والحال أنا ما ألجأناكم على الكفر ، بل كفرتم لكون الكفر موافقاً لهواكم.
{فَذُوقُوا الْعَذَابَ} المعهود المضاعف وهو قول القادة على سبيل التشفي.
{بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ} (بسبب آنكه بوديدكه كسب مى كرديد از كفر اكنون أحواله عذاب بديكرى ميكنيد).
جمله داننداين اكرتونكروى
هره مى كاريش روزى بدروى
واعلم : أن الكفار أهل الإنكار أعرضوا عن إرشاد الأخبار واكتسبوا سنناً سيئة وذهلوا عن السنن الحسنة التي سنتها الأنبياء العظام ، والأولياء الكرام ، ثم آل أمرهم إلى الاعتراف بجرائمهم وضلالهم حين لا ينفع الإقرار.
فعلى العاقل تدارك الحال قبل حلول الآجال ، وفي الحديث : "جددوا إيمانكم" والمراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فإن أصل الإيمان ، قد تم بالأول ولكن الإيمان على ثماني عشرة مرتبة فالعناية من الله تعالى.
وفي "المثنوي" : 
تازه كن ايمان نه ازقول زبان
اي هوارا تازه كرده درنهان
تاهواتزه است وايمان تازه نيست
كين هو اجز قفل آن دروازه نيست
فالله تعالى دعا الخلق إلى الإيمان بواسطة الأنبياء عليهم السلام ، فمن أجاب اهتدى إلى طريق الجنة ومن لم يجب سقط في النار.
قيل : إنما خلق الله النار لغلبة شفقته وموالاته كرجل يضيف الناس ، ويقول من جاء إلى ضيافتي أكرمته ومن لم يجيء ليس عليه شيء ، ويقول مضيف آخر من جاء إليّ أكرمته ومن لم يجيء ضربته وحبسته ليبين غاية كرمه وهو آكد وأتم من الإكرام الأول.
قال بعضهم : نار جهنم خير من وجه وشر من وجه كنار نمرود شر في أعينهم وبرد وسلام على إبراهيم ، كالسوط في يد الحاكم السوط خير للطاغي ، وشر للمطيع فمن أراد أن يسلم من عذاب النار فعليه بطريق الأخيار.

وكان المولى جلال الدين قدس سره : يعظ يوماً لأهل قرامان ، ويحكي أن من كان عاصياً ومات قبل التوبة من العصيان ، فإنه يدخل النار بعدله تعالى فبعد احتراقه بقدر خطاه يخرجه الله تعالى منها ويعتقه ويدخله الجنة ، فقال شخص كان في ذلك المجلس ليت هذا حصل قبل أن يهدم عرض المرء وينكسر ، فادع الله تعالى أيها المولى حتى يشرفنا بالجنة قبل انكسار الأعراض نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وكرمه إنه ولي الهداية والتوفيق.
جزء : 3 رقم الصفحة : 158
{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا} وهي الحجج الدالة على أصول الدين من التوحيد ونبوة الأنبياء والبعث والجزاء.
{وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَآ} أي : تعظموا وترفعوا عن الإيمان بها والعمل بمقتضاها وهم الكفار.
{لا تُفَتَّحُ} التشديد لكثرة الأبواب.
{لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ} أي : لا تقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لا تعرج إليها أرواحهم كما هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم ، وفي الحديث : "إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال مرحباً بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب إلى أن تنتهي إلى السماء السابعة ، ويستفتح لروح الكافر ، فيقال لها : ارجعي ذميمة فيهوي بها إلى سجّين" وهو
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مقر إبليس الأبالسة تحت الأرض السابعة ، فالأوراح كلها سعيدها وشقيها متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم الأجساد منه كالشمس في السماء ونورها في الأرض.
واعلم : أن أرواح العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض بعضها في الهواء وبعضها في أفنية القبور إلى سبعة أيام إلى سنة إلى غير ذلك من الزمان حتى تصعد وتتخلص بدعوات الأحياء وأمداد الحسنات وتصل إلى المقر السماوي الدنيوي.
{وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ} أي : حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير في ما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه.
(هر كارى موقوف محالست محالست).
جزء : 3 رقم الصفحة : 160
والعرب إذا أرادت تأكيد النفي علقته بما يستحيل كونه كما قال الشاعر : 
إذا شاب الغراب أتيت أهلي
وصار القار كاللبن الحليب والجمل : زوج الناقة وإنما يسمى جملاً إذا أربع ، أي إذا دخل في السنة السابعة ، فإنه يقال له في السنة السابعة رباع وللأنثى رباعية بالتخفيف.
والخياط : ما يخاط به فسم الخياط بالفارسية (سوارخ سوزن) ، وقرىء الجمل بضم الجيم وتشديد الميم ، وهو الحبل الغليظ من القنب أو حبل السفينة التي يقال له القلس ، وهي حبال مجموعة مفتولة.
{وَكَذالِكَ} أي مثل ذلك الجزاء الفظيع وهو الحرمان من الجنة.
{نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ} أي : جنس المجرمين فدخلوا في زمرتهم دخولاً أولياً {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ} من جهنم حال من مهاد ومعناه فراش من النار يضطجعون ويقعدون فيه.
{وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} أي : أغطية جمع غاشية وهو ما يغشي الشيء ويستره ، ومعنى الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب حيث كانت غطاء لهم ووطاء وفي الحديث : "الكافر يكسى لوحين من نار في قبره".
{وَكَذالِكَ} أي : مثل ذلك الجزاء الشديد وهو التعذيب بالنار.
{نَجْزِى الظَّـالِمِينَ} ولما كان التعذيب المؤبد بنار جهنم أشد العقوبات دل ذكر الظلم معه على أنه أعظم الأجرام.
واعلم أن فوت النعيم أيسر من مقاساة الجحيم والمصيبة العظمى هي الخلود.
وذكر عند الحسن البصري : أن آخر من خرج من النار رجل يقال له : هناد عذب ألف عام ، ينادي يا حنان ويا منان فبكى الحسن ، وقال : ليتني كنت هناداً فتعجبوا منه ، فقال : ويحكم أليس يوماً يخرج.
جزء : 3 رقم الصفحة : 160
والإشارة {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا} وهي السنن الحسنة المنزلة على الأنبياء وما أظهره الله تعالى على يد الأولياء من الكرامات والعلوم اللدنية فأنكروها.
{وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَآ} أي : تكبروا عن قبولها والإيمان بها.
{لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ} أي : أبواب سماء القلوب إلى الحضرة.
{وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ} أي : جنة القربة والوصلة.
{حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ} أي : جمل النفس المتكبرة.
{فِى سَمِّ الْخِيَاطِ} وهو مدخل الطريقة التي بها تربى النفوس الأمارة وتزكى لتصير مطمئنة فتستحق بها خطاب ارجعي إلى ربك ، فالمعنى : أن النفس المتكبرة لما صارت كالجمل لتكبرها لا تصلح لدخول جنة الحقيقة إلا بعد تزكيتها بأحكام الشريعة وآداب الطريقة ، حتى تصير بالتربية في إزالة الصفات الذميمة ، وقطع تعلقات ما سوى الله تعالى أدق من الشعر بألف مرة ، فيلج في سم خياط الفناء فيدخل الجنة جنة البقاء فافهم جداً.
{وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ} الذي أجرموا على أنفسهم الضعيفة اللطيفة حتى صارت من الأوزار كالجمل بأن نجعل {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ} المجاهدة والرياضة فراشاً ، وهو
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قوله : {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} يعني : من مخالفة النفس وقمع الهوى يكون فراشهم ولحافهم حتى تحيط بهم فتذيبهم وتحرق منهم أنانيتهم مع أثقال أوزارهم ليستحقوا دخول الجنة.
{وَكَذَالِكَ نَجْزِى الظَّـالِمِينَ} يعني : بهذه الطريقة نضع عنهم أوزارهم ونرد مظالمهم في الدنيا ليردوا القيامة مستعدين لدخول الجنة ، ومن لم نجزه في الدنيا بهذه الطريقة فنجزه في الآخرة ، كما قال : {وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الادْنَى دُونَ الْعَذَابِ الاكْبَرِ} (السجدة : 21) في الآخرة {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (السجدة : 21) فيه كذا في "التأويلات النجمية" : فالمجاهدة وسلوك طريق التصفية من دأب الأخيار.
ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه لما أراد أن يدخل البادية أتاه الشيطان فخوفه أن هذه بادية مهلكة ، ولا زاد معك ولا مركب فعزم على نفسه رحمه الله أن يقطع البادية على تجرده ذلك وإن لا يقطعها حتى يصلي تحت كل ميل من أميالها ألف ركعة ، وقام بما عزم عليه وبقي في البادية اثنتي عشرة سنة حتى أن الرشيد حج في بعض تلك السنين فرآه تحت ميل يصلي فقيل له هذا إبراهيم بن أدهم ، فأتاه فقال كيف نجدك يا أبا إسحاق؟ فأنشد إبراهيم بن أدهم يقول : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 160
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا
فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
فطوبى لعبد آثر الله ربه
وجاء بدنياه لما يتوقع
قال الحافظ : 
دع التكاسل تغنم فقد جرى مثل
كه زاد رهروان ستيست والاكى
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} بالآيات.
{وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} أي : الأعمال الصالحات التي شرعت بالآيات وهي ما أريد به وجه الله تعالى.
{لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} أي : طاقتها وقدرتها هو اعتراض بين المبتدأ والخبر للدلالة على أن استحقاق الخلود في النعيم المقيم بسبب اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح على حسب ما تسعه طاقتهم ، وإن لم يبذلوا مجهودهم فيه ، {أولئك أَصْحَـابُ الْجَنَّةِ} (ملازمان بهشت اند) {هُمْ فِيهَا خَـالِدُونَ} حال من أصحاب الجنة.
{وَنَزَعْنَا} النزع قلع الشيء عن مكانه.
{مَا فِى صُدُورِهِم} قلوبهم {مِّنْ غِلٍّ} وهو الحقد الكامن والبغض المختفي في الصدور ، أي : تخرج من قلوبهم أسباب الحقد الذي كان لبعضهم في حق بعض في الدنيا ، فإن ذلك الحقد إنما نشأ من التعلق بالدنيا وما فيها ، وبانقطاع تلك العلاقة انتهى ما يتفرع عليه من الحقد ومن جملة أسبابه أيضاً أن الشيطان كان يلقي الوساوس إلى قلوب بني آدم في الدنيا ، وقد انقطع ذلك في الآخرة بسبب أن الشيطان لما استغرق في عذاب النيران لم يتفرغ لإلقاء الوسوسة في قلب الإنسان ، ويجوز أن يكون المراد نطهر قلوبهم من الغل نفسه حتى لا يكون بينهم إلا التواد ، يعني : لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً إذا رآه أرفع درجة منه ولا يغتم بسبب حرمانه من الدرجات الرفيعة العالية.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذر ، ينزع الله في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم والأمر الذي اختلفوا فيه فيدخلون إخواناً على سرر متقابلين.
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اك وصافي شو وازاه طبيعت بدرآى
كه صفايى ندهد آب تراب آلوده
{تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ} أي من تحت شجرهم وغرفهم {الانْهَـارَ} زيادة في لذتهم وسرورهم {وَقَالُوا} أي : أهل الجنة إذا رأوا منازلهم.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَاـانَا} بفضله {هَـاذَا} أي : لدين وعمل جزاؤه هذا {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ} أي : لهذا المطلب الأعلى {لَوْلا أَنْ هَدَاـانَا اللَّهُ} ووفقنا له : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 160
كر بدرقه لطف تو ننمايد راه
ازراه تو هيكس نكرد آكاه
آنكه كه بره رسند وبايد رفتن
توفيق رفيق نشد واو يلاه
روي عن السدي أنه قال في هذه الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما ، فينزع ما في صدورهم من غل وهو الشراب الطهور ، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعده أبداً ، والشعث انتشار شعر الرأس ، والأشعث : مغبر الرأس ، ويقال شحب جسمه يشحب بالضم إذا تغير وشربوا واغتسلوا ويبشرهم خزنة الجنة قبل أن يدخلوها بأن يقولوا لهم : {أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} فإذا دخلوها واستقروا في منازلهم منها قالوا {الْحَمْدُ} الآية.

واعلم : أن الغل ظلمة الصفات البشرية وكدورتها وطهارة القلوب بنور الإيمان والأرواح بماء لعرفان والأسرار بشراب طهور تجلى صفات الجمال ، وليس في صدور أهل الحقيقة من غل وغش أصلاً لا في الدنيا ولا في العقبى.
{لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا} جواب قسم مقدر أي والله لقد جاؤوا {بِالْحَقِّ} فالباء للتعدية ، أو لقد جاؤوا ملتبسين بالحق فهي للملابسة يقوله : أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عياناً واستقروا فيه إظهاراً لكمال نشاطهم وسرورهم.
قال الحدادي : شهادة منهم بتبليغ الرسل للحق إليهم ، أي جاؤوا بالصدق فصدقناهم {وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ} يعني : أن الملائكة ينادونهم حين رأى المؤمنون الجنة من بعيد بأن يقولوا لهم : إن تلك التي رأيتموها هي الجنة التي وعدتهم بها في الدنيا فإن مفسرة أو مخففة وتلك مبتدأ أشير به إلى ما رأوه من بعيد والجنة خبره واللام فيها للعهد {أُورِثْتُمُوهَا} أي : أعطيتموها والجملة حال من الجنة.
{بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} في الدنيا من الأعمال الصالحة أي بسبب أعمالكم.
فإن قيل : هذه الآية تدل على أن العبد يدخل الجنة بعمله ، وقد قال عليه السلام : "لن يدخل الجنة أحدكم بعمله وإنما تدخلونها برحمة الله تعالى وفضله" فما وجه التوفيق بينهما.
أجيب : بأن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته وإنما يوجبه من حيث أنه تعالى وعد للعاملين أن يتفضل بها بمحض رحمته وكمال فضله وإحسانه ولمّا كان الوعد بالتفضل في حق العاملين بمقابلة عملهم كان العمل بمنزلة السبب المؤدي إليها فلذلك قيل أورثتموها بأعمالكم كذا في "حواشي ابن الشيخ" وفي الخبر إنه يقال لهم يوم القيامة "جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم" ، وهي جنة الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر سواء كان الفاضل بهذه الحالة دون المفضول ، أو لم يكن فما من عمل إلا وله جنة يقع التفاضل فيها بين أصحابها ورد في الحديث
163
الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال لبلال يا بلال : "بِمَ سبقتني إلى الجنة؟ فما وطئت منها موضعاً إلا سمعت خشخشتك" فقال يا رسول الله : ما أحدثت قط إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين فقال عليه السلام : "بهما" فعلمنا أنها كانت مخصوصة بهذا العمل فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 160
والتفاضل على مراتب : فمنها بالسنّ : ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السنّ على الصغير السنّ إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل ، ومنها بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الزمان ، ومنها بالمكان : فالصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد المدينة وهي من الصلاة في المسجد الأقصى وهي منها في سائر المساجد ، ومنهما بالأحوال : فإن الصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الشخص وحده ، ومنها بنفس الأعمال : فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى ومنها في العمل الواحد فالمتصدق على رحمه صاحب صلة رحم وصدقة ، وكذا من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغيره أو أحسن إليه ، ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة فيصرف سمعه وبصره ويده فيما يبتغي في زمان صومه وصدقته بل في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته من فعل وترك فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره ممن ليس له ذلك.
ومن الجنات جنة اختصاص إلهي : وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل وحدّه من أول ما يولد ، أي : يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء ، ومن أهلها المجانين الذين ما عقلوا ، ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ، ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة رسول.
ومن الجنات جنة ميراث : ينالها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها وفي الحديث : "كل من أهل النار يرى منزله في الجنة ، فيقولون لو هدانا الله ، فيكون عليهم حسرة ، وكل من أهل الجنة يرى منزله في النار ، فيقولون لولا أن الله هدانا".
واعلم : أن الجنة صورية ومعنوية صورية محسوسة مؤجلة ومعنوية معقولة معجلة وأهلها أهل الفناء في الله والبقاء بالله : قال الحافظ : 
جنت نقدست اين جا عشرت وعيش وحضور
زانكه درجنت خدا بربنده ننويسد كناه
اللهم شرفنا بالجنان إنك أنت المنان.
جزء : 3 رقم الصفحة : 160

{وَنَادَى أَصْحَـابُ الْجَنَّةِ أَصْحَـابَ النَّارِ} سروراً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار بحالهم والاستخبار عن حال مخاطبهم ، ووجه تيسر المناداة والمكالمة بين أهل الجنة وأهل النار مع أن بعد ما بين الجنة والنار لا يعلم مقداره إلا الله تعالى ؛ إذ كل درجة من درجات الجنان يقابلها درجة من دركات النيران ، فأي درجة فيها العامل بسبب عمله يستحق تارك ذلك العمل بسبب تركه إياه دركة من دركات الجحيم فيكون أهل الدرجة مشرفاً على أهل الدركة التي تقابلها ، كما قال تعالى : {فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ الْجَحِيمِ} (الصافات : 55) فأمكن لهم تقريع أهل النار وتحسيرهم بقولهم : {ءَانٍ} تفسيرية للمنادى له لأن النداء في معنى القول أو مخففة.
{قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا} من الثواب والكرامة {حَقًّا} بالفارسية
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(راست ودرست) {فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ} من العذاب ، والوعد يستعمل في الخير والشر ، {حَقًّا} حذف المفعول من الفعل الثاني حيث لم يقل ما وعدكم كما قال : ما وعدنا إسقاطاً لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد.
{قَالُوا نَعَمْ} أي : وجدناه حقاً فاعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف : ولذا قيل : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 164
كنون بايد اي خفته بيدار بود
و مرك اندر آرد زخوابت ه سود
تويش از عقوبت در عفو كوب
كه سودى ندارد فغان زير وب
{فَأْذَن} (س آواز دهد) {مُؤَذِّنٌ} (آواز دهنده) وهو ملك ينادي من قبل الله تعالى نداء يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل النار ، وقيل : هو صاحب الصور ، أي : إسرافيل عليه السلام.
{بَيْنَهُمْ} منصوب بأذن أي أوقع ذلك الأذان بين الفريقين أي في وسطهم.
{ءَانٍ} تفسيرية لأن التأذين في معنى القول أو مخففة {لَّعْنَةُ اللَّهِ} استقرت {عَلَى الظَّـالِمِينَ} أي : على الكافرين دون المؤمنين ؛ لأن الظلم إذا ذكر مطلقاً يصرف إلى الكمال ، وكمال الظلم هو الشرك وهو إخبار ، وقيل : هو ابتداء لعن منه عليهم.
{الَّذِينَ يَصُدُّونَ} يعرضون فهو لازم لأن جعله متعدياً بمعنى يمنعون الناس محوج إلى تقدير المفعول ولا يصار إليه من غير ضرورة.
{عَن سَبِيلِ اللَّهِ} أي عن الدين الذي هو طريق الله إلى جنته ، والسبيل الطريق وما وضح منه كذا في "القاموس" : {وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا} أي : يبغون لها عوجاً بأن يصفوها بالزيغ والميل عن الحق وهي أبعد شيء منهما.
{وَهُم بِالاخِرَةِ كَـافِرُونَ} جاحدون بالبعث بعد الموت فلما كان الظالمين بمعنى الكافرين كانت الأوصاف الجارية عليه من قبيل الصفات المؤكدة ، فإن الظالم وصف في الآية بثلاث صفات مختصة بالكفار ، الأولى : كونهم صادين معرضين عن سبيل الله ، والثانية : كونهم طالبين إمالة سبيل الله ودينه الحق وتغييره إلى الباطل بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائل حقيته ، والثالثة : كونهم منكرين للآخرة مختصين بهذا الوصف وكل واحدة من هذه الصفات الثلاث مقررة لظلمهم بمعنى الكفر.
والإشارة {وَنَادَى أَصْحَـابُ الْجَنَّةِ} أي : أرباب المحبة {أَصْحَـابِ النَّارِ} يعني : نار القطيعة {أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا} أي فيما قال "ألا من طلبني وجدني" {فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا} أي فيما قال : "ومن يطلب غيري لم يجدني" {قَالُوا نَعَمْ} فأجابوهم بلى وجدناه حقاً {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ} العزة والعظمة بينهم {أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّـالِمِينَ} الذين وضعوا استعداد الطلب في غير موضع مطلبه وصرفوه في غير مصرفه.
{الَّذِينَ يَصُدُّونَ} أي : وهم الذين يصدون القلب والروح.
{عَن سَبِيلِ اللَّهِ} وطلبه.
{وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا} أي : يصرفون وجوههم إلى الدنيا وما فيها {وَهُم بِالاخِرَةِ كَـافِرُونَ} أي : وهم ينكرون على أهل المحبة فيما يطلبون مما تأخر من حسهم وهم يطلبون ما يدركون بالخواس الظاهرة دون ما في الآخرة كذا في "التأويلات النجمية" فالناس على مراتب بحسب إقرارهم وإنكارهم وسلوكهم وقعودهم.
وفي "المثنوي" : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 164
كودكان كره بيك مكتب درند
در سبق هريك زيك بالاترند
خود ملائك نيز تاهمتا بدند
زين سبب بر آسمان صف صف شدند
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فعلى السالك الاجتهاد في طلب الحق إلى ظهور كنز الحقيقة فإن المطلب الأعلى عند من يميز النقد الجيد من النبهرج والزيوف.

وعن ذي النون رضي الله عنه قال : أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام يا موسى كن كالطير الوحداني يأكل من رؤوس الأشجار ويشرب الماء القراح ، أو قال من الأنهار إذا جنه الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناساً بي واستيحاشاً ممن عصاني يا موسى إني آليت على نفسي أن لا أتم لمدعي عملاً ، ولأقطعن أمل من أمل غيري ولأقصمنّ من استند إلى سواي ولأطيلن وحشة من أنس بغيري ولأعرضن عمن أحب حبيباً سواي يا موسى إن لي عباداً إن ناجوني أصغيت إليهم وإن نادوني أقبلت عليهم ، وإن أقبلوا عليّ أدنيتهم وإن دنوا مني قربتهم وإن تقربوا مني كفيتهم وإن والوني واليتهم وإن صافوني صافيتهم ، وإن عملوا إليّ جازيتهم أنا مدبر أمرهم وسائس قلوبهم ومتولي أحوالهم لم أجعل لقلوبهم راحة في شيء إلا في ذكري فهؤلاء سقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا بي ، ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم قرار في الإيواه إلا إليّ.
{وَبَيْنَهُمَا} أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار {حِجَابٍ} كسور المدينة حتى لا يقدر أهل النار أن يخرجوا إلى الجنة ولئلا يتأذى أهل الجنة بالنار ولا يتنعم أهل النار بنعيم الجنة لأن الحجاب المضروب بينهما يمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى ؛ لأنه قد جاء "أن الحور العين لو نظرت واحدة منهن إلى الدنيا نظرة لامتلأت الدنيا من ضوئها وعطرها" وجاء في وصف النار "أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا لأحرقتها".
قال الحدادي : فإن قيل كيف يصح هذا التأويل في الحجاب بين الجنة والنار ومعلوم أن الجنة في السماء والنار في الأرض ، قيل : لم يبين الله حال الحجاب المذكور في الآية ولا قدر المسافة فلا يمتنع أن يكون بين الجنة والنار حجاب وإن بعدت المسافة.
{وَعَلَى الاعْرَافِ} أي : أعراف ذلك الحجاب ، أي أعاليه وهو السور المضروب بينها قيل هو جبل أحد يوضع هناك جمع عرف وهو كل عال مرتفع ومنه عرف الديك والفرس سمي عرفاً ؛ لأنه بسبب ارتفاعه يكون أعرف مما انخفض منه.
{رِجَالٌ} طائفة من المؤمنين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة ومالهم رجحان بما يدخلهم إحدى الدارين ، فإذا دعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف يسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة وهو أحد الأقوال في تعيين أصحاب الأعراف وسيجيء الباقي.
{يَعْرِفُونَ} صفة رجال {كَلا} أي : كل فريق من أصحاب الجنة وأصحاب النار أي بسبب علاماتهم التي أعلمهم الله كبياض الوجه وسواده وهذا في العرصات قبل دخول الجنة والنار ، فإن المعرفة بعد الدخول تحصل بالمشاهدة والإحساس ولا يحتاج إلى الاستدلال بسيماهم ، وأما النداء والصرف والإتيان فبعد الدخول : {وَنَادَوْا} أي : الرجال وهو صفة ثانية لرجال عدل إلى لفظ الماضي تنزيلاً للنداء منزلة الواقع {أَصْحَـابَ الْجَنَّةِ أَنْ} تفسيرية أو مخففة {سَلَـامٌ عَلَيْكُمُ} يعني : إذا نظروا إليهم سلموا عليهم سلام التحية والإكرام وبشروهم بالسلامة من جميع المكاره والآفات.
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{لَمْ يَدْخُلُوهَا} حال من فاعل نادوا أي نادوا حال كونهم لم يدخلوها.
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{وَيُطْعِمُونَ} أي : والحال إنهم طامعون في دخولها حال من فاعل يدخلوها أي نادوهم ، وهم لم يدخلوها حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين له ، أي : لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعين وسبب طمعهم أنهم من أهل لا إله إلا الله ولا يرونها في ميزانهم ويعلمون أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولو جيء بذرة لإحدى الكفتين لرجحت بها ؛ لأنها في غاية الاعتدال فيطمعون في كرم الله وعدله وأنه لا بد أن يكون لكلمة لا إله إلا الله عناية بصاحبها ، فيظهر لها أثر عليهم فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة برحمته ، وهم آخر من يدخل الجنة وإذا أراد الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه قضب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها ، ثم يؤتى بهم فيدخلون الجنة ويسمون مساكين أهل الجنة.
قال الحافظ : 
هست اميدم على رغم عدو روز جزا
فيض عفوش ننهد باركنه بر دوشم
{وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَـارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَـابِ النَّارِ} أي : إلى جهنم وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة ، والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميل والثاني بخلافه.
وفي "تفسير الزاهدي" : إن الملك يصرف أبصارهم إليهم بأمر الله تعالى {قَالُوا} متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} أي : في النار أي يدعون بذلك خوفاً من الله تعالى لأجل معاصيهم.

والقول الثاني : في تعيين أصحاب الأعراف أنهم الأنبياء أجلسهم الله على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة ليكونوا مشرفين على أهل الجنة ، وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم شاهدين على أممهم ، وعلى هذا فقوله : {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} حال من مفعول نادوا وهو أصحاب الجنة ؛ لأن طمع دخول الجنة لا يليق بأشراف أهل الموقف ، أي نادى أشراف أهل الموقف وهم على الأعراف أصحاب الجنة حال كون أصحابها لم يدخلوها وهم طامعون في دخولها ، وكذا التقدير في سائر الوجوه الآتية المرادة بها أهل الدرجات العالية.
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والقول الثالث : هم الشهداء الذين يميزون من بين أهل الموقف بالاستحقاق لمزيد التعظيم والإجلاس في أعالي السور المضروب ليشاهدوا حكم الله تعالى في أهل الموقف بمقتضى فضله وعدله.
والرابع : هم أفاضل المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس ، وفي الحديث : "إذا جمع الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل؟ فيقوم أناس وهم يسيرون فينطلقون سراعاً إلى الجنة ، فيقولون : نحن أهل الفضل فيقال لهم ما كان فضلكم؟ فيقولون : كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا ، وإذا جهل علينا حلمنا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين".
والخامس : قوم صالحون فقهاء علماء ، وذلك لمزيتهم على غيرهم بشرف الفقه والعلم.
والسادس : هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة.
والسابع : هم العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين رضي الله عنهم يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه.
والثامن : أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار عبر عنهم باسم الرجال
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لكونهم يرون في صورة الرجال ، كما عبر به عن الجن في قوله تعالى : {وَأَنَّه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الانسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ} (الجن : 6) لكونهم في صورة الرجال يقولون حين أشرفوا على أهل النار ، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لأنهم مكلفون كبني آدم فلا ينكر أن يدعوا الله لأنفسهم بالأمن.
والتاسع : هم الشهداء الذين خرجوا إلى الغزو وغزوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم فقتلوا شهداء ، فأعتقوا من النار بأن قتلوا في سبيل الله واحتبسوا عن الجنة بعصيانهم آباءهم.
والعاشر : قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو أمهاتهم دون آبائهم.
والحادي عشر : إنهم أولاد الزنى.
والثاني عشر : أولاد المشركين.
والثالث عشر : هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم وزمان الفترة هو الزمان الذي بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.
والرابع عشر : هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا ، فوقفوا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم.
والخامس عشر : هم الذين ذكرهم الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة.
روي عن بعض الصالحين أنه قال أخذتني ذات ليلة سنة فنمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يحاسبون فقوم يمضي بهم إلى الجنة ، وقوم يمضي بهم إلى النار قال فأتيت إلى الجنة ، فناديت يا أهل الجنة بماذا نلتم سكنى الجنان في محل الرضوان؟ فقالوا لي : بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان ، ثم أتيت إلى باب النار فناديت يا أهل النار بماذا نلتم النار؟ قالوا بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن ، قال : فنظرت فإذا بقوم موقوفون بين الجنة والنار فقلت : ما بالكم موقوفون بين الجنة والنار؟ فقالوا : لنا ذنوب جلّت وحسنات قلّت فالسيئات منعتنا من دخول الجنة والحسنات منعتنا من دخول النار وأنشدوا : 
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نحن قوم لنا ذنوب كبار
منعتنا من الوصول إليه
تركتنا مذ بذبين حيارى
أمسكتنا عن القدوم عليه
هذا ما تيسر لي جمعه من الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

والإشارة أن بين أهل النار وأهل الجنة حجاباً وهو من أوصاف البشرية والأخلاق الذميمة النفسانية ، فلا يرى أهل النار أهل الجنة من وراء ذلك الحجاب وبين أهل الجنة ، وأهل الله وهم أصحاب الأعراف حجاباً وهو من الأصاف الخلقية والأخلاق الحميدة الروحانية ، فلا يرى أهل الجنة أهل الله من وراء ذلك الحجاب كما قال الله تعالى : {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌا وَعَلَى الاعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ} يعني : أصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة والنار بما يتوسمون في سيماهم من آثار نور القلب وظلمته ، وسميت الأعراف أعرافاً لأنها مواطن أهل المعرفة وإنما سمى الله أهل المعرفة رجالاً لأنهم بالرجولية يتصرفون فيما سوى الله تصرف الرجال في النساء ولا يتصرف فيهم شيء منه كقوله : {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَـارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ} (الأحزاب : 23) وحيث ما ذكر الله الخواص ذكرهم برجال كقوله : {رِجَالٌ صَدَقُوا} (الأحزاب : 23) وكقوله : {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} (التوبة : 108) لأن وجه الامتياز بين الخواص والعوام بالرجولية في طلب الحق وعلو الهمة فإن أصحاب الأعراف بعلو هممهم ترقوا عن حضيض البشرية ودركات النيران وصعدوا على ذروة الروحانية ودرجات الجنان وما التفتوا إلى نعيم الدارين ، وما ركنوا إلى كمالات المنزلين حتى عبروا عن المكونات وأقاموا على الأعراف
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وهي مرتبة فوق الجنان في حظائر القدس عند الرحمن وهم مشرفون على أهل الجنة والنار فلما رأوا أهل الجنة وأنهم في شغل فاكهون.
قد شغلوا بنعيمها عن المولى {وَنَادَوْا أَصْحَـابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ} يعنيّ هنيئاً لكم ما أنتم فيه من النعيم المقيم والحور والقصور ثم أخبر عن همة أصحاب الأعراف فقال : {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} أي : شاهدوا نعيم الجنة ودرجاتها ولم يركنوا إلى شيء منها فعبروا عليها ، ولم يدخلوها وهم على الأعراف يطمعون في الوصول إلى الله والدخول في الجنة التي أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله : {وَادْخُلِى جَنَّتِى} (الفجر : 30) {وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَـارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَـابِ النَّارِ} ابتلاء ليريهم أنه تعالى من أية دركة خلصهم وبأية كرامة خصهم فيعرفوا قدر ما أنعم الله عليهم به ومن هذا القبيل يكون ما سنح لأرباب الكمالات من الخواطر النفسانية وما ابتلاهم بشيء من الدنيا والجاه والقبول والاشتغال بالخلق ليعرفوا قدر العزلة والتجريد والأنس مع الله في الخلوات ففي أداء حق الشكر ورؤية النعمة.
{قَالُوا} مع المنعم {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} أي : بعد أن خلصتنا من أوصافهم وأخلاقهم ودركاتهم ومما هم فيه لا تجعلنا مرة أخرى من جهتهم ، ولا تدخلنا في زمرتهم كذا في "التأويلات النجمية".
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{وَنَادَى أَصْحَـابُ الاعْرَافِ} وهم الذي علت درجاتهم من الأنبياء وأشراف أهل الموقف وهو الأنسب بما بعد الآية ؛ إذ قولهم ادخلوا الجنة لا يليق بالمقصرين في العمل {رِجَالا} من رؤساء الكفار حين رأوهم فيما بين أصحاب النار ، وهم أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وعاص بن وائل وأضرابهم.
{يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ} أي : علاماتهم الدالة على سوء حالهم حينئذٍ وعلى رياستهم في الدنيا والباء سببية.
{قَالُوا} بدل من نادى أي قال أصحاب الأعراف : وهم على السور مخاطبين لرؤساء الكفار توبيخاً وشماتة {مَآ أَغْنَى عَنكُمْ} ما استفهامية للتقريع أو نافية ومعناه على الثانية (دفع نكرد عذاب ازشما) {جَمْعُكُمْ} أي : أتباعكم وأشياعكم أو جمعكم للمال {وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ} ما مصدرية أي واستكباركم المستمر على الخلق (يعني استكبار شما مانع عذاب نشد).
{أَهَـاؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ} هو من تمام قول أصحاب الأعراف للرجال الذين هم رؤساء الكفرة فيكون في محل النصب بالقول المتقدم.
والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون صريحاً أنهم لا يدخلون الجنة قوله : {لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ} جواب أقسمتم ، ومعناه بالفارسية (اين كروه آنا نندكه دردنيا سوكند ميخورديدكه البته خداى هركز بديشان نرساند بخشايش خودرا).
{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ} أي : فالتفت أصحاب الأعراف إلى فقراء المسلمين مثل بلال وصهيب وسلمان وخباب وأمثالهم ، وقالوا لهم ، ادخلوا الجنة على رغم أنوف رؤساء الكفار.
{لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ} حين يخاف أهل النار {وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} حين يحزن أهل النار.
وفي الآية : ذم المال والاستكبار والافتخار بكثرة الخدم والأعوان والأنصار.
نه منعم بمال ازكسى بهترست
خرا ارل اطلس بوشد خرست
بدين عقل وهمت نخوانم كست
وكر ميرود صد غلام ازست
تكبر كند مرد حشمت رست
ندان كه حشمت بحلم اندرست
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ومنعم كند سفله را روزكار
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نهد بر دل تنك درويش بار
وبام بلندش بود خود رست
كند بول وخاشاك بر بام ست
واعلم : أن حب المال والاستكبار من أخلاق النفس فلا بد للسالك من تزكيتها وكان من دعاء النبي عليه السلام : "اللهم حسّن خلقي وخلقي" وقد مدحه الله بقوله : {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم : 4) وكان عليه السلام يجالس الفقراء والمساكين ويواكلهم وكان يمر على الصبيان ويسلم عليهم وأتى رجل فارتدع من هيبته فقال : "هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد" وكان يجلس مختلطاً بأصحابه كأنه أحدهم فيأتى الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل وكان لا يدعوه أحد إلا قال لبيك وكل ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلّم
قال ذو النون المصري : علامة السعادة حب الصالحين والدنو منهم وتلاوة القرآن وسهر الليل ومجالسة العلماء ورقة القلب.
والإشارة : أن المؤمنين والعلماء بعلم الظاهر في بعض الأوقات يقولون لأهل المحبة والمعرفة وأرباب الطلب من دناءة هممهم أن أحداً منكم لا ينال درجة الوصول ومرتبة الوصال ويقسمون على ذلك ثم يقول الله لأصحاب الأعراف.
{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ} المضافة إليّ في حظائر القدس وعالم الجبروت {لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ} من الخروج منها.
{وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} على ما فاتكم من نعيم الجنة إذ تفرغتم لشهود جمالنا ووجود وصالنا.
واعلم : أن أهل النار يرون أهل الله وهم أصحاب الأعراف بالصورة ما داموا في مواطن الكونين ، فإذا دخلوا جنة الحقيقة المضافة إلى الله في سرادقات العزة وعالم الجبروت انقطع عنهم نظرهم ونظر الملائكة المقربين فافهم جداً.
وقد حكي عن بابا جعفر الأبهري : أنه دخل على بابا طاهر الهمذاني ، فقال : أين كنت؟ فإني حضرت البارحة مع الخواص على باب الله فما رأيتك ، ثم قال : بابا طاهر صدقت كنت على الباب مع الخواص وكنت داخلاً مع الأخص فما رأيتني.
فعلى السالك أن لا ينقطع عنهم وعن اعتقادهم وفي الحديث : "لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر هم جلساء الله يوم القيامة".
حب درويشان كليد جنت است
دشمن ايشان سزاى لعنت است
قال في "المثنوي" في حق حسن الظن بالفقراء : 
كركدايان طامعند وزشت خو
درشكم خوران توصاحب دل بجو
درتك دريا كهر يا سنكهاست
جزء : 3 رقم الصفحة : 164
فخرها اندرميان ننكهاست
ومن دعائه صلى الله عليه وسلّم "اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين" وحقيقة المسكين من لا شيء له غير الله تعالى وهو أهل الله وأصحاب الأعراف.
جزء : 3 رقم الصفحة : 164
{وَنَادَى أَصْحَـابُ النَّارِ أَصْحَـابَ الْجَنَّةِ} بعد الاستقرار في الدارين {ءَانٍ} مفسرة أو مخففة كما سبق غير مرة {أَفِيضُوا عَلَيْنَا} أي صبوا {مِنَ الْمَآءِ} أي : ماء الجنة حتى يطفىء عنا حرّ ما نجد من العطش وذلك أنهم لما بقوا فيها جياعاً عطاشاً ، قالوا : يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة فائذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فيؤذن لهم في ذلك ، فينظرون إلى قراباتهم في الجنة ، وإلى ما هم فيه من أنواع النعيم فيعرفونهم ولا يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم ، فينادون قراباتهم من أهل الجنة بعد إخبارهم بقرابتهم ، ويقولون أفيضوا علينا من الماء {أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة
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فإن الأصل فيها أن تستعمل في المائعات من المشروبات ، أو من الأطعمة فنأكلها لعلها تدفع عنا الجوع على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
قال أبو حيان : الصحيح تضمين أفيضوا معنى ألقوا ، وهؤلاء القائلون كانوا في الدنيا عبيد البطون حريصين على الطعام والشراب حتى ماتوا على ما عاشوا فيه ، فحشروا على ما ماتوا عليه ، وإن أهل الجنة لما طالوا الجوع والعطش في الدنيا ، وإنما جوعوا بطونهم لوليمة الفردوس كان اشتغالهم في الجنة بشهوات النفس.
وفي الآية : بيان أن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب.
قال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس رضي الله عنهم أي الصدقة أفضل قال الماء أرأيت أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء.

وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت ، فأي صدقة أفضل قال عليه السلام : "الماء" فحفر بئراً فقال عليه السلام : "هذه لأم سعد" يقول الفقير في الحديث دلالة على نفع الصدقة في الأموات كما ذهب إليه أهل السنة ، وتخصيص الماء إما لأن أرض الحجاز أحوج شيء إليه فيكون أكثر ثواباً ، وإما لأن جهنم بيت الحرارة واندفاعها بضدها وهي البرودة التي من أوصاف الماء فإن كل شيء يقابل بنقيضه والله أعلم.
{قَالُوا} روي أنه لا يؤذن لأهل الجنة في الجواب مقدار أربعين سنة ثم يؤذن لهم في جوابهم فيقولون : {إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَـافِرِينَ} أي : منع طعام الجنة وشرابها عنهم منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطعاً ، وإنما جعل شراب الكافرين الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود وطعامهم الضريع والزقوم.
{الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ} الذي أمروا بالتدين به وهو دين الإسلام.
{لَهْوًا وَلَعِبًا} ملعبة يتلاعبون به يحرمون ما شاؤوا ويحلون ما شاؤوا ولا يتبعون أمر الله تعالى وإنما يتبعون أهواءهم التي زينها الشيطان لهم.
وقيل : كان دينهم دين إسماعيل عليه السلام فغيروه وتدينوا بما شاؤوا أو صرفوا همتهم فيما لا ينبغي أن تصرف إليه الهمم وطلبوا أن يفرحوا بما لا ينبغي أن يطلب.
وفي "التفسير الفارسي" : {دِينَهُمُ} (عيد خودرا) {لَهْوًا وَلَعِبًا} مشغول وبازيه ايشان درعيد خود بحوالي كعبه مى آمدند ودست ميزدند وبازيه ميكردند) انتهى.
ويرخص اللعب في يوم العيد بالسلاح والركض ، أي التسابق بالأفراس والأرجل وغير ذلك مما هو مباح مشروع وكانوا يضربون في القرن الأول بالدف ولكن لم يكن فيه جلاجل فما يفعلونه في هذا الزمان وقت العيد والختان ، وعند اجتماع الإخوان من ضرب المزمار ، وضرب الدف الذي فيه جلاجل ونحوها هو آلة اللهو ليس بمرخص وقولهم إن في ديننا فسحة إنما هو بالنسبة إلى الأمور المرخصة ألا يرى أن المزاج مباح إذا كان بما لا يخالف الشرع.
{وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا} بزخارفها العاجلة وطول الأمل ولذلك كانوا يستهزئون بالمسلمين كما روي في الخبر أن أبا جهل بعث إلى النبي عليه السلام رجلاً يستهزىء به أن أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من الفواكه فقال أبو بكر رضي الله عنه : "إن الله حرمهما على الكافرين" فعلى العاقل أن لا يغتر بالدنيا لأنها غدارة مكارة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
درديده اعتبار خوابيست
بر رهكذر اجل سرابيست
مشغول مشو بسرخ وزردش
انديشه مكن زكرم وسردش
سرمايه آفتست زنهار
خودرا زفريب أو نكهدار
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{فَالْيَوْمَ} أي : يوم القيامة والفاء فصيحة.
نفعل بهم ما يفعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم ، وتركهم في النار تركاً كلياً شبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير ولم يلتفت إليه وإلا فالله تعالى منزه عن حقيقة النسيان {كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـاذَا} في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل نسيانهم لقاء يومهم هذا فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له ، يعني : أنه وإن لم يصح وصفهم بنسيانه حقيقة لأن النسيان يكون بعد المعرفة وهم لم يكونوا معترفين بلقاء يوم القيامة ومصدقين به لكنه شبه عدم إخطارهم لقاء الله تعالى ببالهم وعدم مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيه ، ومثل هذه الاستعارات كثير في القرآن لأن تفهيم المعاني الواقعة في عالم الغيب إنما يكون بأن يعبر عنها بما يماثلها من عالم الشهادة.
{وَمَا كَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ} عطف على ما نسوا ، أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله إنكاراً مستمراً فما مصدرية ويظهر أن الكاف في كما للتعليل فإن التشبيه غير ظاهر في ما كانوا إلا باعتبار لازمه وهو الترك.
{وَلَقَدْ جِئْنَـاهُم بِكِتَـابٍ فَصَّلْنَـاهُ} أي : بيناه معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة والمراد بالكتاب الجنس أو للمعاصرين منهم والكتاب هو القرآن.
{عَلَى عِلْم} حال من فاعل فصلناه أي عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيماً أو من مفعوله أي مشتملاً على حكم كثيرة.
{هُدًى وَرَحْمَةً} حال من هاء فصلناه أي حال كون ذلك الكتاب هادياً وذا رحمة {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} يصدقون أنه من عند الله لأنهم المنتفعون بآثاره المقتبسون من أنواره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170

{هَلْ يَنظُرُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ} أي : ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إيمانهم به إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد.
{يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ} أي : يوم يأتيهم عاقبة ما وعدوا فيه وهو يوم القيامة وشاهدوا إتيانه عياناً {يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ} أي : تركوه ترك المنسي من قبل إتيان تأويله {قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} الباء للتعدية أو للملابسة أي : ملتبسين به ، يعني : اعترفوا بأن ما جاءهم الرسل به من حقية البعث والحساب والجزاء حق واضطروا إلى أن يتمنوا أمرين : أحدهما : الخلاص من عذاب القبر بشفاعة الشفعاء كما قال : {فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ} اليوم ويدفعوا عنا العذاب وثانيهما الرد إلى الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً كما قال : {أَوْ نُرَدُّ} أي : أو هل نرد إلى الدنيا {فَنَعْمَلَ} بالنصب على أنه جواب الاستفهام الثاني {غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ} أي : في الدنيا يعني نصدق الرسل ونعمل الأعمال الصالحة فبين الله تعالى أن الذي تمنوه لا يحصل لهم البتة حيث قال : {قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ} بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الكفر والمعاصي {وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} أي : ظهر بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شركاء الله تعالى وشفعاؤهم يوم القيامة.
دى روز بدو دلم اميدى ميداشت
امروز برفت ونا اميدم بكذاشت
واعلم أن الكفار تمنوا الرد إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
قال في "المثنوي" : 
قصه آن آبكير ست اى عنود
كه درو سه ماهى اشكرف بود
ند صيادى سوى آن آبكير
بر كذ شتند وبديدند آن ضمير
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س شتابيد ند تا دام آورند
ما هيان واقف شدندو هو شمند
آنكه عاقل بود عزم راه كرد
عزم راه مشكل نا خواه كرد
كفت با اينها ندارم مشورت
كه يقين سستم كنند از مقدرت
مهر زاد وبود بر جانشان تند
كاهلى وجهل شان برمن زنند
مشورت را زنده بايد نكو
كه ترا زنده كند آن زنده كو
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
نيست وقت مشورت هين راه كن
ون على تو آه اندر اه كن
محرم آن راه كم يابست وبس
شب روونهان روى كن ون عسس
سوى دريا عزم كن زين آب كير
بحر جو وترك اين كرداب كير
سينه را ا ساخت مى رفت آن حذوره
از مقام با خطر تا بحر نور
رنجها بسيار ديد وعاقبت
رفت آخر سوى امن وعافيت
خويشتن افكند دردرياى رف
كه نيا بد حد آنرا هي طرف
س و صيادان بياوردند دام
نيم عاقل را ازان شد تلخكام
كفت آه من فوت كردم وقت را
ون نكشتم هرمه آن رهنما
بركذشته حسرت آوردن خطاست
باز نايد رفته ياد آن هباست
ليك زان ننديشم وبر خود زنم
خويشتن را اين زمان مرده كنم
همنان مرد وشكم بالا فكند
آب مى بردش نشيب وكه بلند
هر يكى زان قاصدان بس غصه برد
كه دريغا ما هي مهتر بمرد
س كرفتش يك صياد ارجمند
برسرش تف كردوبرخا كش فكند
غلط غلطان رفت نهان اندر آب
ماند آن احمق همي كرد اضطراب
ازب وازراست مى جست آن سليم
تاكه بجهد خويش برهاند كليم
دام افكندند واندر دام ماند
احمقى اورا دران آتش نشاند
بر سر آتش به شت تابه
با حماقت كشت او هم خوابه
او همى جوشيد از تف سعير
عقل ميكفتش ألم يأتك نذير
او همى كفت از شكنجه وزبلا
همو جان كافران قالوا بلا
باز مى كفت او كه كر اين بارمن
وارهم زين محنت كردن شكن
من نسازم جز بدرياى وطن
آبكيريرا نسازم من سكن
آب بيجد جويم وايمن شوم
تا ابد در امن ودرصحت مى روم
آن ندامت از نتيجه رنج بود
نى ز عقل روشن ون كنج بود
ميكند او توبه وير خرد
بانك لو ردوا لعادوا مى زند
فعلى العاقل أن يتدارك حاله ولا يطول آماله.
قال الإمام الغزالي قدس سره : من زرع واجتهد وجمع بيدراً ، ثم يقول : أرجو أن يحصل لي منه مائة
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قفيز فذلك منه رجاء ، والآخر لا يزرع زرعاً ولا يعمل يوماً فذهب ونام وأغفل سنته فإذا جاء وقت البيادر يقول : أرجو أن يحصل لي مائة قفيز فهو أمنية بلا أصل ، فكذلك العبد إذا اجتهد في عبادة الله تعالى والانتهاء عن معصية الله ، يقول : أرجو أن يتقبل الله هذا اليسير ويتم هذا التقصير ويعظم الثواب ويعفو عن الزلل فهذا منه رجاء ، وأما إذا أغفل ذلك وترك الطاعات فارتكب المعاصي ولم يبال سخط الله ولا رضاه ووعده ووعيده ، ثم أخذ يقول : أنا أرجو من الجنة والنجاة من النار فذلك منه أمنية لا حاصل تحتها ويبين هذا قوله عليه السلام : "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والفاجر من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله عز وجل" قال بعضهم : إن الغموم ثلاثة : غم الطاعة أن لا تقبل ، وغم المعصية أن لا تغفر ، وغم المعرفة أن لا تسلب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170

قال يوسف بن أسباط : دخلت على سفيان فبكى ليله أجمع فقلت بكاؤك هذا على الذنوب فحمل تبناً ، وقال : الذنوب أهون على الله تعالى من هذا إنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام فكل الرسل والأبدال والأولياء مع كل هذا الاجتهاد في الطاعة ، والحذر عن المعصية فأي شيء تقول أما كان لهم حسن الظن بالله قال بلى فإنهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأحسن ظن بجوده منك ، ولكن علموا أن ذلك دون الاجتهاد أمنية وغرور جعلنا الله وإياكم من العالمين بكتابه والواصلين إلى جنابه دون من نسي الله واتبع هواه آمين آمين ألف آمين.
{إِنَّ رَبَّكُمُ} الخطاب لكفار مكة المتخذين أرباباً.
والمعنى (بدرستى كه روردكارشما) على التحقيق.
{اللَّهِ} (خدا ييست) جامع جميع صفات كمال.
{الَّذِى خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ} لا على مثال سبق {فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} أي : في ستة أوقات ولو شاء لخلقها في أسرع من لحظة ولكنه علم عباده التأني في الأمور.
وفي "المثنوي" : 
مكر شيطانست تعجيل وشتاب
خوى رحمانست صبر واحتساب
باتأنى كشت موجود از خدا
تابشش روز اين زمين ورخهاورنه قادر بود كز كن فيكون
صد زمين ورخ آوردى برون
اين تأني ازى تعليم تست
صبركن دركار دير آى ودرست
قالوا : لا يحسن التعجيل إلا في التوبة من الذنوب ، وقضاء الدين بعد انقضاء مدته ، وقرى الضيف ، وتزويج البكر بعد بلوغها ، ودفن الميت ، والغسل من الجنابة.
واعلم : أن الله تعالى بالقادرية والخالقية أوجد السموات والأرض وبالمدبرية والحكيمية خلقها في ستة أيام ، وإنما حصر في الستة أنواع المخلوقات الستة ، وهي الأرواح المجردة ، والثاني : الملكوتيات فمنها الملائكة والجن والشياطين وملكوت السموات ، ومنها العقول المفردة والمركبة ، والثالث : النفوس كنفوس الكواكب ونفس الإنسان ونفس الحيوان ونفس النبات والمعادن ، والرابع : الإجرام وهي البسائط العلوية من أجسام اللطيفة كالعرش والكرسي والسموات والجنة والنار ، والخامس : الأجسام المفردة وهي العناصر الأربعة ، والسادس : الأجسام المركبة الكثيفة من العناصر فعبر عن خلق كل منها بيوم وإلا فالأيام الزمانية لم تكن قبل خلق السموات والأرض.
{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} العرش يطلق على السرير الذي يجلس عليه الملوك وعلى كل ما علاك وأظل عليك ، وهو بهذين المعنيين مستحيل في حقه تعالى فجعل الاستواء على العرش كناية عن نفس الملك والعز والسلطنة على طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، فالمعنى بعد أن خلق الله عالم الملك
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في ستة أيام كما أراد استوى على الملك وتصرف فيه كيف شاء فحرك الأفلاك وسير الكواكب وكور الليالي والأيام ودبر أمر مصنوعاته على ما تقتضته حكمته ، وهذا معنى قول القاضي استوى أمره ، أي : استقر أمر ربوبيته وجرى أمره وتدبيره ونفذ قدرته في مصنوعاته وتخصيص العرش ؛ لأنه أعظم المخلوقات فإنه الجسم المحيط بجميع الأجسام فالاستواء عليه استواء على ما عداه أيضاً من الجنة والنار والسموات والعناصر وغيرها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
وفي "التفسير الفارسي" : {ثُمَّ اسْتَوَى} (س قصد كرد على العرش بآفرينش عرش).
قال الحدادي : ويقال ثم هنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التراخي فإن خلق العرش كان قبل خلق السموات والأرض وقد ورد في الخبر "إن أول شيء خلق الله القلم ثم اللوح فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش ثم خلق حملة العرش ثم خلق السموات والأرض".
قال شيخي العلامة أبقاه الله بالسلامة : المراد بهذا الاستواء استواؤه سبحانه ، لكن لا باعتبار نفسه وذاته تعالى علواً كبيراً عما يقول : الظالمون ، بل باعتبار أمره الإيجادي وتجليه التجلي الأحدي المعبر عنه في القرآن بالحق ، واستواء الأمر الإرادي الإيجادي على العرش بمنزلة استواء الأمر التكليفي الإرشادي على الشرع ، فكما أن كل واحد من الأمرين قلب الآخر وعكسه المستوي السوي ، فكذلك كل واحد من العرش والشرع قلب الآخر وعكسه السوي المستوي انتهى باختصار.

قال في "التأويلات النجمية" : لما أتم خلق المكونات من الأنواع الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في العالم ، وما فيه التدبر في أموره من العرش إلى تحت الثرى وإنما خص العرش بالاستواء ؛ لأنه مبدأ الأجسام اللطيفة القابلة للفيض الرحماني وهذا الاستواء صفة من صفات الله تعالى لا يشبه استواء المخلوقين ، كالعلم صفة من صفاته لا يشبه علم المخلوقين ؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ولو أمعنت النظر في خصوصية خلافتك الحق تعالى لعرفت نفسك فعرفت ربك وذلك أن الله تعالى لما أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في الرحم استعمل روحك بخلافته ليتصرف في النطفة أيام الحمل فيجعلها عالماً صغيراً مناسباً للعالم الكبير ، فيكون بدنه بمثابة الأرض ورأسه بمثابة السماء وقلبه بمثابة العرش وسره بمثابة الكرسي وهذا كله بتدبير الروح وتصرفه خلافة عن ربه ، ثم استوى الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب استواء مكانياً ، بل استوى ليتصرف في جميع أجزاء الشخص ويدبر أموره بإفاضة فيضه على القلب فإن القلب هو القابل لفيض الحق تعالى إلى المخلوقات كلها كما أن القلب مغتنم فيض الروح إلى القالب كله ، فإذا تأملت في هذا المثال تأملاً شافياً وجدته في نفي الشبيه عن الصفات المنزهة المقدسة كافياً وتحققت حقيقة من عرف نفسه فقد عرف ربه إن شاء الله تعالى.
ثم إنه تعالى لما ذكر استواءه على العرش وأخبر بما أخبر من نفاذ أمره واطراد تدبيره بين ذلك بطريق الاستئناف فقال : {يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ} أي : يجعل الليل غاشياً يغشي النهار بظلمته فيذهب بنور النهار ويغطيه بظلمة الليل ولم يذكر العكس اكتفاء بأحد الضدين.
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وفيه إشارة إلى ليل ظلمات النفس عند استيلاء صفاتها وغلبات هواها على نهار أنوار القلب وإلى نهار القلب عند غلبات أنواره واستيلاء المحبة عليه.
{يَطْلُبُه حَثِيثًا} حال من الليل أي يجعل الليل غاشياً للنهار حال كون الليل طالباً أي : لمجيئه
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عقيب الليل سريعاً ، وحثيثاً منصوب على أنه صفة مصدر محذوف ، أي : يطلبه طلباً حثيثاً ، أي : سريعاً ولما كان كل واحد من الليل والنهار يعقب الآخر ويجيء بعده من غير أن يفصل بينهما بشيء صار كأنه يطلب الآخر على منهاج واحد.
{وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتا بِأَمْرِهِ} عطف على السموات أي خلق كل هذه المخلوقات حال كونها مسخرات بقضائه وتصرفه أي مذللات لما يراد منها من الطلوع والأفول والحركات المقدرة والأحوال الطارئة عليها {إِلا} تنبيه معناه اعلموا {لَهُ} أي : تعالى والتقديم للتخصيص.
{الْخَلْقُ وَالامْرُ} فإنه الموجد للكل والمتصرف فيه على الإطلاق.
وفي "التأويلات النجمية" : ما خلق بأمره تعالى من غير واسطة أمر وما خلق بواسطة خلق.
وذكر الإمام أن العالم وهو ما سوى الله تعالى منحصر في نوعين : عالم الخلق وعالم الأمر ، وأن المراد بعالم الخلق عالم الأجساد والجسمانيات وبعالم الأمر عالم الأرواح والمجردات ، وإن قوله تعالى : {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالامْرُ} إشارة إلى هذين العالمين عبر عن العالم الأول بعالم الخلق لأن الخلق عبارة عن التقدير وكل ما كان جسماً أو جسمانياً كان مخصوصاً بمقدار معين فعبر عنه بعالم الخلق وكل ما كان مجرداً عن الحجم والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر مكونات بمجرد أمركن فخص كل واحد منهما باسم مناسب له ، وقيل ألا له الخلق والأمر انتهى كلام الإمام.
وقال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة : الخلق عالم العين والكون والحدوث روحاً وجسماً والأمر عالم العلم والآلة والوجوب وعالم الخلق تابع لعالم الأمر إذ هو أصله ومبدؤه {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى} (الإسراء : 85) والله غالب على أمره.
{تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَـالَمِينَ} أي : تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظيم بالتفرد في الربوبية.
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قال ابن الشيخ : أي تعاظم الإله الواحد الموجد للكل المتصرف فيه بالربوبية رد به على الكفرة الذين كانوا يتخذون أرباباً فدعاهم إلى التوحيد بالحكمة والحجة وصدر الآية بأن ردا لإنكارهم فقال إن ربكم المستحق للربوبية ليس إلا احداً ، وهو الله الموجد للكل على الترتيب المحكم المتقن الدال على كمال العلم والحكمة والقدرة ، وهو الذي أنشأ ملكه على ما يشاهد ثم أخذ في تدبيره كالملك المتمكن في مملكته بتدبير ملكه انتهى يروى أن الصاحب ابن عباد كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمتاع ويدور على قبائل العرب ، فسمع امرأة تسأل أين المتاع ويجيب ابنها الصغير بقوله جاء الرقيم أي الكلب وأخذ المتاع وتبارك الجبال فاستفسر منهم وعرف أن الرقيم هو الكلب ، وأن المتاع هو ما يبل بالماء فيمسح به القصاع ، وأن (تبارك) بمعنى صعد وتعالى وفي الحديث : "من لم يحمد الله على عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر ، وحبط عمله ومن زعم أن الله خلق للعباد من الأمر سبباً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه" لقوله تعالى : {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالامْرُ} قال الشاعر : 
إلى الله كل الأمر في خلقه معا
وليس إلى المخلوق شيء من الأمر {ادْعُوا رَبَّكُمْ} بمعنى المربي من التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً وهو تعالى مربي الظواهر بالنعمة وهي النفوس ، ومربي البواطن بالرحمة وهي القلوب ومربي نفوس العابدين بأحكام الشريعة ، ومربي قلوب المشتاقين بآداب الطريقة ، ومربي أسرار المحبين بأنوار الحقيقة وهو أي الرب اسم الله الأعظم ولذلك كل اسم قلبته بطل معناه إلا الرب فإن مقلوبه البر
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وهو من أسمائه تعالى وإليه يشير ما روي عن الخضر عليه السلام أنه قال الاسم الأعظم ما دعا به كل نبي وولي وعدو أشار إلى أنه مقدمة دعوات الأنبياء نحو : {رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا} (الأعراف : 23) الآية ونحوه والصحابة نحو {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـاذَا بَـاطِلا} (آل عمران : 191) الآيات والأعداء نحو {رَبِّ فَأَنظِرْنِى} (الحجر : 36).
{رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا} (السجدة : 12) {تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} التضرع (زارى كردن) كذا في "تاج المصادر" يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة من باب فتح أي خضع وذل وهما حالان من فاعل ادعوا أي متضرعين متذللين مخفين الدعاء ليكون أقرب إلى الإجابة لكون الإخفاء دليل الإخلاص والاحتراز عن الرياء روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في غزوة فأشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصوتهم فقال عليه السلام لهم "اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً قريباً وإنه لمعكم" أي : بالعلم والإحاطة وفي الحديث استحباب الإخفاء في ذكر الله لكن ذكر شارح "الكشاف" إن هذا بحسب المقام ، والشيخ المرشد قد يأمر المبتدي برفع الصوت لينقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه كذا في "شرح المشارق" لابن الملك.
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قال حسين الكاشفي في "الرسالة العلية" : (أي درويش قومي كه كمين كاه نفس را ديدند ودانستند ذكر بجهر كفتن مناسب نديدند كه بريا انجامد ومخفى بذكر مشغول شدند وقول حق تعال راكه).
{وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} (الأعراف : 205) (كار بستند وجمعي كه بمرتبه اخلاص رسيدند وباطن خودرا از ريا اك يا فتند ذكررا بجهر كفتند وهريكى را ازين وطائفه بر عمل خود دلائل است).
وفي "المثنوي" : 
كفت ادعوا الله بي زاري مباش
تا بيايد فيضهاى دوست فاش
تا ساقاهم ربهم آيد خطاب
تشنه باش الله أعلم بالصواب
وعن عمر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه" وذلك ليصل شيء من البركة الفائضة على اليد إلى الوجه كما قال تعالى : {سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ} وذلك المسح في الحقيقة رجوع إلى الحقيقة الجامعة فإن الوجه هو الذات كما قال في "الأسرار المحمدية" : إن الإنسان حال دعائه متوجه إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ولذا يشترط حضور القلب فيه وصحة الاستحضار فسر الرفع والمسح أن اليد الواحدة مترجمة عن توجهه بظاهره ، واليد الأخرى عن توجهه بباطنه واللسان مترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع إلى الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن ؛ لأن وجه الشيء حقيقته والوجه الظاهر مظهرها ، وقال أيضاً : السنة للداعي في طلب الحاجة له أن ينشرهما يعني : كفيه إلى السماء ، وللمكروب أن ينصب ذراعيه حتى يقابل بكفيه وجهه وإذا دعا على أحد أن يقلب كفيه ويجعل ظهرهما إلى السماء والسنة أن يخرج يديه حين الدعاء من كميه.

قال سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي : دعوت الله ليلة فأخرجت إحدى يدي والأخرى ما قدرت على إخراجها من شدة البر فنمت فرأيت في منامي أن يدي الظاهرة مملوءة نوراً والأخرى فارغة فقلت ولم ذاك يا رب فنوديت اليد التي خرجت للطلب ملأناها والتي توارت حرمناها ، ورفع الأيدي إلى السماء والنظر إليها وقت الدعاء بمنزلة أن يشير سائل
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إلى الخزانة السلطانية ، ثم يطلب من السلطان أن يفيض عليه سجال العطاء من هذه الخزانة قال تعالى : {وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} (الذاريات : 22) فالسماء قبلة الدعاء ومحل نزول البركات والأفضل أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة.
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وإن قلت : ولا يضع إحدى يديه على الأخرى فإن كان وقت عذر أو برد فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه.
والمستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صدره كذا روي بن عباس رضي الله عنهما فعل النبي عليه السلام كذا في "القنية" {إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} أي : المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره نبه به على أن الداعي ينبغي أن لا يطلب ما لا يليق كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلّم "سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل ، ثم قرأ إنه لا يحب المعتدين" فاللائق للداعي أن يدعو بأهمّ الأمور هو الفوز بالجنة والنجاة من النار كما قال النبي عليه السلام للأعرابي الذي قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ وقال : "حولهما ندندن" ومعناه إني لا أعرف ما تقول أنت ومعاذ يعني من الأذكار والدعوات المطولة ولكني أختصر على هذا المقدار فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ومعنى قوله عليه السلام : "حولهما ندندن" إن القصد بهذا الذكر الطويل الفوز بهذا الأجر الجزيل {وَلا تُفْسِدُوا فِى الأرْضِ} بالكفر والمعاصي {بَعْدَ إِصْلَـاحِهَا} ببعث الأنبياء وشرع الأحكام.
قال الحدادي وقيل : معناه لا تعصوا في الأرض فيمسك المطر عنها ويهلك الحرث بمعاصيكم {وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا} مصدران في موقع الحال أي خائفين من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطامعين في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط رحمته {وَلا تُفْسِدُوا فِى الارْضِ بَعْدَ إِصْلَـاحِهَا} وتذكير قريب مع أنه مسند إلى ضمير الرحمة لتأويل الرحمة بالرحم فإن الرحم بضم الراء بمعنى الرحمة قال الله تعالى : {وَأَقْرَبَ رُحْمًا} (الكهف : 81) قال الكسائي : أراد أن إتيان رحمة الله قريب كقوله : {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا} (الأحزاب : 63) أي : لعل إتيانها والمعنى إن رحمة الله قريب من الداعين بلسان ذاكر شاكر وقلب حاضر طاهر وترجيح للطمع وتغليب لجانب الرحمة وتنبيه على وسيلة الإجابة أعني الإحسان المفسر "بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وفي الحديث : "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" يعني : ليكن الداعي ربه على يقين بأن الله يجيب لأن رد الدعاء إما للعجز في إجابته أو لعدم كرم في المدعو أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعي وهذه الأشياء منتفية عن الله تعالى فإنه عالم كريم قادر لا مانع له من الإجابة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
قال سهل : ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء يحل به إلا قال الله تعالى لملائكته لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته لبيك حكي أن موسى عليه السلام مرّ برجل يدعو ويتضرع فقال موسى لو كانت حاجته بيدي لقضيتها فأوحى الله تعالى إليه أنا أرحم به منك ولكنه يدعوني وله غنم وقلبه في غنمه وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند غيري فذكر ذلك للرجل فتوجه إلى الله بقلبه فقضيت حاجته فيلزم حضور القلب وحسن الظن بالله في إجابة الدعاء وحكي عن بعض البله وهو في طواف الوداع أنه قال له رجل وهو يمازحه
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هل أخذت من الله براءتك من النار فقال الأبله لا وهل أخذ الناس ذلك فقال : نعم فبكى ذلك الأبله ودخل الحجر وتعلق بأستار الكعبة وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعتقه من النار فجعل أصحابه والناس يلومونه ويعرفونه أن فلاناً مزح معك وهو لا يصدقهم بل بقي مستقراً على حاله فبينا هو كذلك إذ سقطت عليه ورقة من جهة الميزاب فيها مكتوب عتقه من النار فسرّ بها وأوقف الناس عليها وكان من آية ذلك الكتاب أن يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس أنه من عند الله.

قيل : دعاء العامة بالأقوال.
ودعاء الزاهدين بالأفعال.
ودعاء العارفين بالأحوال وإذا وفق الله عبداً إلى نطق بأمر مّا فما وفقه إليه إلا وقد أراد إجابته فيه وقضاء حاجته وعدم الدعاء بكشف الضر مذموم عند أهل الطريقة لأنه كالمقاومة مع الله ودعوى التحمل لمشاقه كما قال الشيخ المحقق ابن الفارض قدس سره : 
ويحسن إظهار التجلد للعدى
ويقبح غير العجز عند الأحبة قال الحافظ : 
فقير وخسته بدركاهات آمدم رحمي
كه جزدعاى توام نيست هي دست آويز
(ودرمناجات شيخ الإسلام است كه خدايا اكر وفاداران بتواميد دارند جفا كاران نيز بغير توناهى ندارند).
والإشارة أن التضرع ما يطلع عليه الخلق والخفية ما يطلع عليه الحق أي تضرعاً بالجوارح وخفية بالقلوب والاعتداء في الدعاء طلب الغير منه والرضى بما سواه ولا تفسدوا في الأرض أي في أرض القلوب بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله برفع الوسائط بينه وبين القلوب فإن فساد القلوب في رؤية غير الحق وصلاحها في رؤية الحق ويقال من إفساد القلوب بعد إصلاحها إرسالها في أودية المنى بعد إمساكها عن متابعة الهوى ومن ذلك الرجوع إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوق وادعوه خوفاً من الانقطاع وطمعاً في الاصطناع أن رحمة الله وهي بذل المتمني قريب من المحسنين الذين يرون الله في الطاعات أي يعبدونه طمعاً فيه لا منه كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 3 رقم الصفحة : 170
{وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَـاحَ} كل ما كان في القرآن من ذكر الرياح فهو للرحمة ، وما كان من ذكر الريح فهو للعذاب ، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجثو على ركبتيه عند هبوب الرياح ويقول : "اللهم اجعلها لنا رياحاً ولا تجعلها ريحاً ، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك" ، وفي الحديث : "لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون ، فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
قال بعض المشايخ : لا تعتمد على الريح في استواء السفينة وسيرها وهذا شرك في توحيد الأفعال وجهل بحقائق الأمور ، ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه يعلم أن الريح لا تتحرك بنفسها بل لها محرك والمحرك له محرك إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضاً ، بل هو منزه عن ذلك وعما يضاهيه سبحانه.
{بَشَرًا} تخفيف بشر بضمتين جمع بشير نحو رغيف ورغف ، أي : مبشرات.
{بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ} أي : قدام رحمته التي هي المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدرّه والدبور
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تفرقه.
الصبا : ريح تهب من موضع طلوع الشمس عند استواء الليل والنهار ، والدبور : ريح تقابل الصبا أي تهب من موضع غروب الشمس.
والشمال بالفتح : الريح التي تهب من ناحية القطب ، والجنوب : الريح التي تقابل الشمال والجنوب تدر السحاب ، أي : تستحلبه قال ابن عباس رضي الله عنهما : يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتمريه كما يمري الرجل الناقة والشاة حتى تدر ، وفي الآية إطلاق الرحمة على المطر ، فقول : من قال إني أفر من الرحمة محمول على المطر {حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ} غاية لقوله : يرسل
جزء : 3 رقم الصفحة : 179
{سَحَابًا} أي : حملته ورفعته باليسر والسهولة بأن وجدته خفيفاً قليلاً يقال أقللت كذا ، أي : حملته بالسهولة ومن حمل الشيء بسهولة لا شك أنه يعده قليلاً فلذلك اشتق هذا الفعل من القلة {ثِقَالا} جمع ثقيل أي بالماء جمعه مع كونه وصفاً للسحاب ، لأن السحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها فيكون بمعنى الجمع ، أي : السحائب.
والسحاب : هو الغيم الجاري في السماء.
{سُقْنَـاهُ} من السوق والضمير للسحاب والإفراد باعتبار اللفظ والمعنى بالفارسية (برانيم ما آن ابررا).
{لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ} أي : لإحياء بلد لا نبات فيه والبلد يطلق على كل موضع من الأرض سواء كان عامراً ، أي : ذا عمارة أو غير عامر خالياً أو مسكناً والطائفة منها بلدة والجمع بلاد.
{فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ} أي : بالبلد والباء للإلصاق أي التصق إنزال الماء بالبلد.
{فَأَخْرَجْنَا بِهِ} أي : بسبب ذلك الماء {مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ} أي : من كل أنواعها والظاهر أن الاستغراق عرفي {كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى} الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث القوة النباتية فيه وتطريته بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأجداس ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس.
{لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} بطرح إحدى التاءين ، أي تتذكرون فتعلمون أن من قدر على هذه من غير شبهة.

قال ابن عباس وأبو هريرة : إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى مطرت السماء أربعين يوماً قبل النفخة الأخيرة مثل مني الرجال فينبتون من قبورهم بذلك المطر ، كما ينبتون في بطون أمهاتهم وكما ينبت الزرع من الماء ، حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم ، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ، وهي نفخة البعث جاشوا وخرجوا من قبورهم وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم ، كما يجده النائم إذا استيقظ من نومه فعند ذلك يقولون : من بعثنا من مرقدنا فيناديهم المنادي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
والإشارة في الآية : أن الرياح رياح العناية ، والسحاب سحاب الهداية ، والماء ماء المحبة فيخرج الله تعالى بهذا الماء سمرات المشاهدات والمكاشفات وأنواع الكمالات ، كذلك نخرج الموتى ، أي موتى القلوب من قبور الصدور لعلكم تذكرون ، أي : تذكرون أيام حياتكم دون حياض الأنس ورياض القرب عند حظائر القدس.
جزء : 3 رقم الصفحة : 179
واعلم : أن العمدة هي العناية الأزلية ، وهي تصل إلى العباد في الخلا والملا حكي أنه قيل لولي من أولياء الله تعالى : اذهب إلى دار الشرك فإن فيها صديقاً فكان ذلك الولي يقدر على الاختفاء فذهب إلى دار المشركين فأسره مشرك وباعه لخادم كنيسة فخدم فيها زماناً بالصدق ، فجاء السلطان يوماً إلى الكنيسة فخلاها ثم صلى فاستتر الولي ثم ظهر للسلطان ، فقال : من أنت؟ قال : مسلم مثلك ، وقيل للولي
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هو الصديق ، ثم سأل الولي ذلك السلطان الصديق عن حاله ، فقال : في أحسن الأحوال وأرغد عيش آكل الرزق الحلال ، وأعبد خالصاً عن الرياء وأقتل الكفار وأعين المسلمين بحيث لو كنت سلطانهم ما قدرت ، ثم خرج من الكنيسة وقعد عند بابها فسأل عني البطارقة والرهبان والخدام ، ثم قتل الكل ، وقال : تتكبرون عن خدمة بيت الرب بأنفسكم وتستخدمون غير أهل الملة ، ثم خلى سبيلي وفي هذه الحكاية إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أهلك العدو بأدنى سبب من حيث لا يحتسب فإن له ألطافاً خفية.
قال الحافظ : 
تيغى كه آسمانش ازفيض خوددهد آب
تنها جهان بكيرد بى منب ساهى
وقال أيضاً : 
دلا طمع مبراز لطف بى نهايت دوست
كه ميرسد همه را لطف بى نهايت او
فنظر أهل التوحيد وأرباب البصيرة إلى المؤثر الحقيقي والفيض الأزلي لا إلى الخلق والوسائط والأسباب ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين فازوا بالسعادة الأبدية والعناية السرمدية ، ويسلك بنا مسلك الحقيقة والطريقة الأحمدية إنه هو البر الرحيم.
{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ} أي : الأرض الكريمة التربة.
وفي "التفسير الفارسي" : (وزمين اك ازسنك وريك كه شايسته وصالح زراعت باشد).
{يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذْنِ رَبِّهِ} بمشيئته وتيسيره ما أذن الله في خروجه لا يكون إلا أحسن أكثر عزيز النفع.
{وَالَّذِى خَبُثَ} والبلد الذي خبث ترابه كالحرة والسبخة.
الحرة : أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار ، والسبخة : الأرض المالحة التي لا تنبت شيئاً.
{لا يَخْرُجُ} نباته في حال من الأحوال.
{إِلا} في حال كونه {نَكِدًا} قليلاً عديم النفع فهو مستثنى مفرغ من أعم الأحوال.
والنكد بكسر الكاف القليل الخير الممتنع عن إفادة النفع على جهة البخل والضنة والمصدر النكد بفتحتين ، يقال نكد عيشهم بكسر الكاف ينكد بالفتح نكداً إذا اشتد عيشهم وضاق.
{كَذَالِكَ} أي : مثل ذلك التصريف البديع.
{نُصَرِّفُ الايَـاتِ} نرددها ونكررها {لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بها وتخصيصهم بالذكر ؛ لأنهم المنتفعون بها كقوله تعالى : {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (البقرة : 2) والآية مثل لإرسال الرسل عليهم السلام بالشرائع التي هي ماء حياة القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارها والمحرومين من مغانم آثارها.
جزء : 3 رقم الصفحة : 179
وفي "التفسير الفارسي" : (هركاه كه باران مواعظ ازسحاب كلام رب الأرباب بردل مؤمن بارد أنوار طاعات وعبادات برجوارح أو ظاهر كرد ون كافر استماع سخن كند زمين دلش تخم نصيحت قبول نكند ازو هي صفت كه بكار آيددر ظهور نيايد).
قال السعدي قدس سره : 
زمين شوره سنبل برنيارد
دروتخم عمل ضايع مكردان
وقال الحافظ قدس سره : 
كوهر اك بيايدكه شود قابل فيض
ورنه هرسنك وكلى لؤلؤ ومرجان نشود
وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياماً ، ثم أمر بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن خرج فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به ؛ 
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إذ أقبلت هوادج هارون فكف صبيان عن الولوع به ، فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ، فكشف هارون السجاف بيده وقال لبيك يا بهلول فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلّم يمضي على جمل وتحته رحل رث فلم يكن ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك ، فبكى هارون حتى سقطت الدموع على الأرض وقال يا بهلول زدنا يرحمك الله فقال : 
هب أنك قد ملكت الأرض طرا
وأن لك العباد فكان ما ذا
أليس غداً مصيرك جوف قبر
ويحثو الترب هذا ثم هذا فبكى هارون ثم قال : أحسنت يا بهلول هل غيره قال نعم يا أمير المؤمنين رجل آتاه الله مالاً وجمالاً فأنفق في ماله وعفّ في جماله كتب في خالص ديوان الله من الأبرار ، فقال : أحسنت يا بهلول ثم أمر له بجائزة فقال : اردد الجائزة إلى من أخذتها منه فلا حاجة لي فيها ، قال : يا بهلول إن يكن عليك دين قضيناه قال : يا أمير المؤمنين لا يقضى دين بدين.
رد الحق إلى أهله واقض دين نفسك يا أمير المؤمنين من نفسك قال : يا بهلول فنجري عليك ما يكفيك فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال : يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله تعالى فمحال أن يذكرك وينساني فأسبل هارن السجاف ومضى.
والمقصود من هذه الحكاية بيان استماع هارون الحق وقبوله وذلك لأنه كان كالمكان الزاكي وقلبه حياً بالحياة الطيبة ، فلذا لم يخرج منه إلا الأخلاق الحميدة ، وأما أرض النفس الأمارة التي هي البلد الخبيث فلا يخرج منها إلا الأخلاق الذميمة والأفعال الرديئة فمن كان قلبه حياً بنور الله انعكس نور قلبه على نفسه فتنورت النفس فتبدلت أوصافها بأوصاف القلب وتلاشت ظلمتها بنور القلب فيطمئن إلى ذكر الله وطاعته ، كما هو من أوصاف القلوب وإن كان القلب ميتاً والنفس حية فظلمات صفات النفس تطل على القلب وتبدل صفاته بصفاتها عند استيلاء صفاتها عليه فيحصل اطمئنانه بالدنيا ، وما فيها نسأل الله تعالى أن يجعل اطمئناننا إلى ذكره وفكره وشكره ويجعلنا من الذين يعرفون قدر نعمة الله وحق المنعم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 179
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} جواب قسم محذوف تقديره : والله لقد أرسلنا نوحاً وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي بن يرد بن مهلا بيل بن قينان بن أنوش بن آدم عليهم السلام ، ونوح أول نبي بعد إدريس بعد شيث ، وكان نوح نجاراً بعثه الله إلى قومه على رأس أربعين سنة وكان عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة.
وفي "التفسير الفارسي" : {إِلَى قَوْمِهِ} (بسوى قوم او كه ثر أولاد قابيل بودند وبت مى رستيدند) وذلك أن قابيل لما قتل أخاه هابيل طرده آدم فسكن مع أولاده وأتباعه في اليمن وهو أول من عبد الصنم.
{فَقَالَ} أي : نوح يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده فإن العبادة بالإشراك ليس من العبادة في شيء.
{مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُهُ} أي : من مستحق للعبادة وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء ، ومن زائدة في المبتدأ والخبر لكم.
{إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ} أي : إن لم تعبدوه حسبما أمرت به وهو بيان للداعي إلى عبادته.
{عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} أي : عذاب يوم القيامة أو يوم الطوفان.
{قَالَ الْمَلا مِن قَوْمِهِ}
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استئناف ، أي الرؤساء من قومه والأشراف الذين يملؤون صدور المحافل بأجرامهم والقلوب بجلالهم وهيبتهم والأبصار بجمالهم وبهجتهم.
{إِنَّا لَنَرَاـاكَ} يا نوح {فِى ضَلَـالٍ} ذهاب عن طريق الحق والصواب لمخالفتك لنا والرؤية قلبية {مُّبِينٌ} بين كونه ضلالاً.
جزء : 3 رقم الصفحة : 182
{قَالَ} استئناف أيضاً يا قَوْمِ} ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لقلوبهم نحو الحق.
{لَيْسَ بِى} الباء للملابسة أو للظرفية {ضَلَـالَةٌ} بالغ في النفي حيث نفى عن نفسه ملابسة ضلالة واحدة ، أي ليس بي شيء من أفراد الضلال وجزئياته فضلاً عن أن يكون بي ضلال عظيم بين كما بالغوا في الإثبات حيث جعلوه مستقراً في الضلال الواضح كونه ضلالاً.
{وَلَـاكِنِّي رَسُولٌ} أي : رسول كائن {مِّن رَّبِّ الْعَـالَمِينَ} فمن لابتداء الغاية مجازاً والرسالة يلزمها الهدى التام الغير القابل للضلال فاستدرك الملزوم ليكون كالبرهان على استدارك اللازم كأنه قال : ولكني على هدى كامل في الغاية ؛ لأني رسول من رب العالمين.

{أُبَلِّغُكُمْ رِسَـالَـاتِ رَبِّى} الرسالة صفة واحدة قائمة بذات الرسول متعلقة بالإضافة إلى المرسل والمرسل إليه إلا أنها جمعت نظراً إلى تعددها بحسب تنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام ، أو لأن المراد بها ما أوحى إليه وإلى الأنبياء قبله كصحف شيث وهي خمسون صحيفة وصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة.
{وَأَنصَحُ لَكُمْ} زيادة اللام مع تعدي النصح بنفسه يقال نصحتك للدلالة على إمحاض النصح لهم وإنها لمنفعتهم ومصلحتهم خاصة ، فإنه ربَّ نصيحة ينتفع بها الناصح أيضاً وليس الأمر ههنا كذلك والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة أن تبليغ الرسالة معناه ، أن يعرف أنواع تكاليف الله وأحكامه والنصيحة المراد بها الترغيب في الطاعة والتحذير من المعاصي والإرشاد إلى ما فيه مصالح المعاد.
قال الحدادي : النصح إخراج الغش من القول والفعل.
{وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} أي : أعلم من قدرته القاهرة وبطشه الشديد على أعدائه ، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ما لا تعلمونه قيل كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا غافلين آمنين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام بالوحي.
{أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ} الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ، أي استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي أو موعظة من مالك أموركم ومربيكم.
{عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ} أي : على لسان رجل من جنسكم فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون لا مناسبة بينه تعالى وبين البشر من حيث أنه تعالى في غاية التقدس والتنزه والبشر في غاية التعلق والتكدر فأنكر عليهم نوح عليه السلام ؛ لأنه لا سبيل إلى أن يكلف الله البشر بنفسه من غير واسطة لأن حجاب العظمة والكبرياء يمنع من أن يتحقق بينهم الفيض والاستفاضة فتعين أن يكون التكليف بأن يرسل بشراً ذا جهتين يستفيض من عالم الغيب بجهة تجرده وصفاء روحانيته ويفيض لبني نوعه بجهة مشاركته لهم في الحقيقة النوعية.
{لِيُنذِرَكُمْ} علة للمجيء ، أي ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي.
{وَلِتَتَّقُوا} منها بسبب الإنذار.
{وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي : ولتتعلق بكم الرحمة بسبب تقواكم وفائدة حرف الترجي التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير موجبة للرحمة ، بل هي منوطة بفضل الله تعالى وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 182
{فَكَذَّبُوهُ}
183
واستمروا على ذلك في هذه المدة المتطاولة ؛ إذ هو الذي يعقبه الإنجاء والإغراق لا مجرد التكذيب روي أن نوحاً عليه السلام دعا بهلاك قومه فأمره الله تعالى بصنع الفلك فلما تم دخل فيه مع المؤمنين فأرسل الله الطوفان وأغرق الكفار وأنجى نوحاً مع المؤمنين فذلك قوله تعالى : {فَأَنجَيْنَـاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ} من المؤمنين وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة.
{فِى الْفُلْكِ} متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف ، أي والذين استقروا معه في الفلك.
{فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَـاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ} أي : استمروا على تكذيبها وليس المراد بهم الملأ المتصدين للجواب فقط ، بل كل من أصر على التكذيب منهم ومن أعقابهم ، وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للإيذان بسبق الرحمة التي هي مقتضى الذات وتقدمها على الغصب الذي يظهر أثره بمقتضى جرائمهم.
{إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ} أصله عميين جمع عم أصله عمى على وزن خضر فأعل كإعلال قاضضٍ.
قال أهل اللغة : يقال رجل عم في البصيرة وأعمى في البصيرة وأعمى في البصر ، والمعنى عمين قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد غير مستبصرين وهذا العمى مانع عن رؤية الآيات ومشاهدة البينات.
قال الحافظ : 
جمال يار ندارد نقاب ورده ولى
غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد
بخلاف أعمى البصر إذا كان مستعداً للنظر فإنه كم من أعمى قادر على الرؤية من حيث الحقيقة.
قال الصائب : 
دل و بينا ست ه غم ديده اكرنا بيناست
خانه آيينه را روشنى از روزن نيست

وفي الآية : إشارة ، إلى نوح الروح الذي أرسله الله إلى قومه ببلاد القالب وهو القلب وصفاته والنفس وصفاتها ، ومن صفة الروح العبودية والطاعة ودعوة القلب والنفس وصفاتهما إلى الله وعبوديته ، ومن صفات النفس وشأنها تكذيب الروح ومخالفته والإباء عن قبول نصحه والروح يحذر قومه من عبادة الدنيا وزينتها لئلا يحرموا من مساعدة الرحمة فكذبه قومه من النفس وصفاتها ، فأنجينا الروح من ظلمات النفس وتمردها والذين معه وهم القلب وصفاته الذين قبلوا دعوة نوح الرسول وركبوا معه في الفلك ، وهو فلك الشريعة والدين فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي النفس وصفاتها في بحر الدنيا وشهواتها إنهم كانوا قوماً عمين عن رؤية الله والوصول إليه هذه حال الأنفس والآفاق وأهليهما ، ولو أصغوا إلى داعي الحق واجتنبوا عما ارتكبوا لنجوا كما حكي أن الشيخ بقا رضي الله عنه كان يوماً جالساً على شط نهر الملك فمرت به سفينة فيها جند ومعهم خمر وفواكه ونساء متبرجات وصبيان ومغاني وهم في غاية من اللهو والطغيان فقال الشيخ بقا للملاح اتق الله وقدم إلى الله ، فلم يلتفتوا إلى كلامه ، فقال : أيها النهر المسخر خذ الفجرة فنما الماء عليهم حتى طلع إلى السفينة فأشرفوا على الغرق فصاحوا بالشيخ وأعلنوا بالتوبة فعاد الماء إلى حاله وحسنت توبتهم وكانوا بعد ذلك يكثرون من زيارته.
قال الحافظ : 
جزء : 3 رقم الصفحة : 182
امروز قدر ند عزيزان شناختم
يا رب روان ناصح ما ازتوشاد باد
فعلى العاقل أن يقبل النصيحة ممن فوقه ودونه فإن النصيحة سهلة والمشكل قبولها ونعم ما قال السعدي قدس سره : 
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مردبايدكه كيرد اندر كوش
ورنوشت است ند برديوار
اللهم اجعلنا ممن قبل دعوتك ودخل جنتك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 182
{وَإِلَى عَادٍ} أي : وأرسلنا إلى عاد وهم قوم من أهل اليمن وكان اسم ملكهم عاداً فنسبوا إليه وهو عاد بن إرم بن سام بن نوح.
{أَخَاهُمْ} أي : واحداً منهم في النسب لا في الدين كقولهم يا أخا العرب.
{هُودًا} عطف بيان لأخاهم وهو هود بن عبد الله بن رياح بن خلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وإنما جعل الرسول من تلك القبيلة ، لأنهم أفهم لكلامه وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وأقرب إلى اتباعه {قَالَ} استئناف.
وفي "التفسير الفارسي" : (قبيله عاد مردم تن آور وبلند بالابودند واز ايشان درتمام روى زمين دران زمان قبيله عظيمة نبود ومردم بسيار بودند ومال فراوان داشتند وعمر در رستش بت مى كذرانيدند حق سبحانه وتعالى هودرا بديشان فرستاد س هود بميان قبيله آمد وايشانرا بحق دعوت كرد) قال : يا قَوْمِ} (أي : قوم من) {اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُهُ} غيره بالرفع صفة لإله باعتبار محله وهو الابتداء ومن زائدة في المبتدأ ولكم خبره.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
{أَفَلا تَتَّقُونَ} الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي ألا تتفكرون فلا تتقون عذاب الله تعالى.
{قَالَ الْمَلا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ} استئناف كما مر وإنما وصف الملأ بالكفر إذ لم يكن كلهم على الكفر كملأ قوم نوح بل كان منهم من آمن به عليه السلام كمرثد بن سعد وكتم إيمانه ولم يظهر إلا عند مجيء وفد عاد إلى مكة يستغيثون كما سيجيء قال : 
عصت عاد رسولهمو فأمسوا
عطاشاً ما تبلهم السماء
لهم صنم يقال له صمود
يقابله صداء والبهاء
فبصرنا الرسول سبيل رشد
فأبصرنا الهدى وجلى العماء
وإن إله هود هو إلهي
على الله التوكل والرجاء والملأ : أشراف القوم وهو في الأصل بمعنى الجماعة.
{إِنَّا لَنَرَاـاكَ فِي سَفَاهَةٍ} أي : متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك.
والسفاهة.
في اللغة : خفة الحلم والرأي.
{وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَـاذِبِينَ} أي : فيما ادعيت من الرسالة ، وفيه إشارة إلى أن قلوب قوم هود وسخة خبيثة كقلوب قوم نوح لم يخرج منها الخبث إلا نكداً فلما أراد هود عليه السلام أن يبذر فيها بذر التوحيد والمعرفة ولم تكن صالحة وقلما خرج منها إلا نبت التسفيه والتكذيب سلكوا طريق سلفهم وإخوانهم وصنعوا مثل حالتهم.
وفي "المثنوي" : 
در زمين كرنى شكر ورخود نى است
باز كويد باتو أنواع نبات
زانكه خاك اين زمين بإثبات
ترجمان هرزمين نبت وى است
{قَالَ} أي : هود عليه السلام سالكاً طريق حسن المجادلة مع ما سمع منهم من الكلمة الشنعاء الموجبة لتغليظ القول والمشافهة بالسوء وهكذا ينبغي لكل ناصح.
يا قَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ} أي : شيء منها ولا شائبة من شوائبها والباء للملابسة أو للظرفية.
{وَلَـاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَـالَمِينَ} أي : لكني في غاية الرشد والصدق لأني رسول رب العالمين فالاستدراك باعتبار ما يلزمه وهو كونه في
185
الغاية القصوى من الرشد والصدق.
والرشد هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا وهو إنما يكون بالعقل التام.

{أُبَلِّغُكُمْ رِسَـالَـاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} معروف بالنصح والأمانة مشهور بين الناس بذلك قد سبق في القصة المقدمة سر جمع الرسالات ومعنى النصح والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة وفي قوله (وأنا لكم ناصح أمين) تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين لأن الجملة الحالية إنما يؤتى بها لبيان هيئة ذي الحال والشيء لا يوصف إلا بما يعلم المخاطب اتصافه به ، أو لأن في جعل ذكر متعلق النصح والأمانة من قبل المهجور دلالة على أنه أوحدي فيه موجد للحقيقتين كأنه صناعته.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
{أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ} أي : استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من مالك أموركم ومربيكم.
{عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ} أي : على لسان رجل من جنسكم.
{لِيُنذِرَكُمْ} ويحذركم عاقبة ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي فمن فرط الجهالة وغاية الغباوة عجبوا من كون رجل رسولاً ولم يتعجبوا من كون الصنم شريكاً.
{وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ} شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلها ؛ وإذ منصوب باذكروا على المفعولية دون الظرفية أي اذكروا وقت استخلافكم.
قال صاحب "الفوائد" : يشكل هذا بقولهم إذ وإذا وقوعهما ظرفين لازم.
وأجيب : بأن باب الاتساع واسع.
قال المولى أبو السعود : ولعله معطوف على مقدر كأن قيل لا تعجبوا من ذلك وتدبروا في أموركم واذكروا وقت جعله تعالى إياكم خلفاء.
{مِنا بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} أي : في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شحر عمان.
قال في "التأويلات النجمية" : جعل الله الخلق بعضهم خلفاء عن بعض وجعل الكل خلفاء في الأرض ولا يفني جنساً منهم إلا أقام قوماً خلفاء عنهم من ذلك الجنس فأهل الغفلة إذا انقرضوا أخلف عنهم قوماً وأهل الوصلة إذا انقرضوا ودرجوا أخلف عنهم قوماً.
{وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ} أي : في الإبداع والتصوير بالفارسي (وبيفزود شما) أو في الناس {بَاصْطَةً} قامة وقوة فإنه لم يكن في زمانهم مثلهم في عظم الأجرام كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة الصغير ستين ذراعاً.
قال وهب : كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة وكان عين أحدهم يفرخ فيها السباع وكذلك مناخرهم.
والإشارة كما أن الله تعالى زاد قوماً على من تقدمهم في بسطة الخلق ، زاد قوماً على من تقدمهم في بسطة الخلق فكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني.
قال الفرزدق : 
وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى
كثيراً ولكن فرقوا في الخلائق جمع الخليقة وهي الطبيعة وفي هذا المعنى.
قال الخاقاني : 
نى همه يك رنك دارد درنيستانها وليك
ازيكى نى قند خيزد وزدكرنى بوريا
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
{فَاذْكُرُوا ءَالاءَ اللَّهِ} جمع إلي بمعنى النعمة وهو تعميم بعد تخصيص.
{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} لكي يؤديكم ذلك ، أي ذكر النعم إلى الشكر المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب ولما لم يبق للقوم جواب إلا التمسك بالتقليد.
{قَالُوا} مجيبين عن تلك النصائح الجليلة {أَجِئْتَنَا} يا هود {لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ} أي لنخصه بالعبادة {وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا}
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أي : نترك الآلهة التي كان آباؤها يعبدونها ومعنى المجيء في أجئتنا إما المجيء من مكان اعتزل عن قومه يعبد فيه ربه كما كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بحراء فلما أوحى إليه جاء قومه يدعوهم وإما من السماء كمجيء الملك منها استهزاء به عليه السلام لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يرسل إلا الملك ، وإما القصد على المجاز وهو أن يكون مرادهم بالمجيء مجرد قصد الفعل ومباشرته كأنهم قالوا أتريد منا أن نعبد الله وحده وتقصد إن تكلفنا بذلك كما يقال ذهب يشتمني من غير إرادة معنى الذهاب.
{ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ} من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى : {أَفَلا تَتَّقُونَ} أي : في الإخبار بنزول العذاب.

{قَالَ} هود عليه السلام {قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم} أي : قد وجب فيكون مجازاً من باب إطلاق المسبب على السبب فإن نزول العذاب عليهم مسبب عن وجوب نزوله في علمه تعالى.
{مِّن رَّبِّكُمْ} أي : من جهته تعالى {رِجْسٌ} عقاب من الارتجاس الذي هو الاضطراب.
{وَغَضَبٌ} إرادة انتقام {أَتُجَـادِلُونَنِي فِى أَسْمَآءٍ} عارية عن السمى.
جعل المجادل فيه أسماء مجردة عن المسميات ؛ لأنهم كانوا يسمون الأصنام آلهة ويزعمون كونهم مستحقين للعبادة والحال إنهم بمعزل عن الألوهية واستحقاق العبادة.
{سَمَّيْتُمُوهَآ} أي : سميتم بها {قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ} أي : حجة وبرهان في عبادتها قوله سميتموها صفة للأسماء وكذا قوله ما أنزل الله ، وقوله من سلطان مفعول أنزل ومن مزيدة والمعنى أتجادلونني في مسميات لها اسم بدون ما يليق بها وتوجه الذم للتسمية الصرفة الخالية عن المعنى ، فلا يلزم أن يكون الاسم هو المسمى.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
قال في "التفسير الفارسي" : (في أسماء دركار اين نامها يعني اين بتان كه هريك را نامى نهاده آيد بعضي را سائقه مى كفتند وكمان ايشان آن بودكه باران از ايشان مى بارد وبعضي را حافظه مى خواند ند بمظنه آنكه نكهبان درسفر ايشانند وهمنين رازقه وسالمه واين الفاظ اسما بودند بى مسما ه أصنام راكه جمادات بودند قدرت برينها نبوده س هود عليه السلام فرموده كه شما جدال ميكنيد بدين يزها كه ازروى جهالت شما نام نهاده آيد ايشانرا).
{فَانتَظِرُوا} مترتب على قوله تعالى قد وقع عليكم أي فانتظروا ما تطلبونه بقولكم فائتنا بما تعدنا.
{إِنِّى مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ} لما يحل بكم من العذاب.
{فَأَنجَيْنَـاهُ} الفاء فصيحة كما في قوله تعالى : {فَانفَجَرَتْ} أي فوقع فأنجينا هوداً {وَالَّذِينَ مَعَهُ} أي : في الدين {بِرَحْمَةٍ مِّنَّا} أي : برحمة عظيمة كائنة من جهتنا عليهم وفيه إشارة أن هوداً مع رتبته في النبوة ودرجته في الرسالة إنما نجا برحمة من الله هو والذين آمنوا معه ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العلم وإنما تكون ابتداء فضل من الله ورحمة فما نجا إلا بفضل الحق سبحانه.
{وَقَطَعْنَا دَابِرَ} القوم {فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَـاهُ وَالَّذِينَ} أي : استأصلناهم أي أهلكناهم جميعاً بأن قطعنا عرقهم وأصلهم لأن دابر الشيء آخره فقطع دابر القوم إهلاكهم من أولهم إلى آخرهم.
{وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ} عطف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعوا عن ذلك أبداً ، وفيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بالله تعالى وتصديق آياته كما أن مدار البوار هو الكفر والتكذيب.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
وقصتهم : أنّ عاداً كانوا يسكنون اليمن بالأحقاف وهي رمال يقال رمل عالج ودهمان ومرين ما بين عمان إلى حضرموت ، وكانوا قد فشوا في الأرض
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وقهروا أهلها بقوتهم التي أعطاها الله إياهم وكانت لهم أصنام يعبدونها صداء وصمود والهباء فبعث الله إليهم هوداً نبياً من أوسطهم في النسب وأفضلهم في الحسب ، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يعبدوا غيره وأن يكفروا عن ظلم الناس فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وازدادوا عتواً وتجبراً فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك ، وكان الناس إذا نزل بهم بلاء وجهد مضوا إلى البيت الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم وسألوا الله الفرج وكان أهل مكة يومئذٍ العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وكان رئيس العماليق يومئذ بمكة رجلاً يقال له معاوية بن بكر وكانت أمه من عاد فلما قحط المطر من عاد وجهدوا قالوا جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقوا فجهزوا قيل بن عتر ومرثد بن سعد في سبعين رجلاً ، فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو في خارج مكة فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان وهما قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة واسم الأخرى جرادة فغلبت جرادة على وردة فسميتا جرادتين فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه وقال قد هلك أخوالي وأصهاري جهداً وعطشاً وهؤلاء مقيمون عندي والله ما أدري كيف أصنع بهم أستحيي أن آمرهم بالخروج إلى حاجتهم فيظنون أن ذلك لثقل مقامهم علي فشكا ذلك إلى قينتيه الجرادتين فقالتا قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله لعل ذلك يخرجهم فقال معاوية : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم
لعل الله يسقينا غماما
فيسقى أرض عاد إن عاداً
قد أمسوا ما يبينون الكلاما
من العطش الشديد فليس ترجو
به الشيخ الكبير ولا الغلاما
وقد كانت نساؤهمو بخير
فقد أمست نساؤهم وأيامى
وإن الوحش تأتيهم جهاراً
فلا تخشى لعادي سهاما
وأنتم ههنا فيما اشتهيتم
نهاركمو وليلكمو التماما
فقبح وفدكم من وفد قوم
ولا لقوا التحية والسلاما

جزء : 3 رقم الصفحة : 185
فلما غنتهم الجرادتان بهذا ، قال بعضهم لبعض : يا قوم لقد أبطأتم على أصحابكم فقوموا وادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم ، فقال لهم : مرثد والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم هوداً وتبتم إلى الله سقيتم وأظهر إسلامه ، فقالوا لمعاوية : احبس عنا مرثداً لا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ، ثم دخلوا مكة فقام قيل يستسقي في المسجد ، وقال : اللهم إني لم أجيء لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه اللهم اسقنا فإنا قد هلكنا ، اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم اللهم أعط قيلاً ما يسألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل : اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب ما شئت فقال : اخترت السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فنودي اخترت دماراً رمداً لا يبقى من آل عاد ولداً ولا شيوخاً إلا فصاروا همداً ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة والبلاء إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها
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فرحوا وقالوا (هذا عارض ممطرنا) ، يقول الله تعالى : (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها) ، أي : كل شيء مرت به فجاءتهم من تلك السحابة ريح عقيم سخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي دائماً فكانت الريح تحمل الظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة ، وكانوا قد حفروا لأرجلهم في الأرض وغيبوها إلى ركبهم فجعلت الريح تدخل أقدامهم وترفع كل اثنين وتضرب بإحدهما الآخر في الهواء ، ثم تلقيهما في الوادي والباقون ينظرون حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالتراب عليهم فكان يسمع أنينهم من تحت التراب فاعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة فما كان يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلذ به أنفسهم قالوا ولما أراد الله إرسال الريح العقيم إلى عاد أوحى إلى الريح أن تخرج إلى عاد فتنتقم منهم فخرجت على قدر منخر ثور حتى رجفت الأرض ما بين المشرق والمغرب ، فقالت الخزان ، يا رب لن نطيقها ولو خرجت على حالها لأهلكت ما بين مشارق الأرض ومغاربها فأوحى الله تعالى اخرجي على قدر خرق الخاتم فخرجت على قدر ذلك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
قال السدي : فلما بعث الريح إليهم ودنت منهم نظروا إلى الإبل والرحال تطير بهم الريح بين السماء والأرض فتبادروا إلى البيوت ، فأخرجتهم الريح من البيوت حتى أهلكتهم على ما ذكر وسبب هلاك الإبل وغيرها من الحيوانات اتصالها بملك أهل الغضب والبلية إذا نزلت فإنما تنزل عامة ، ولله تعالى حكم ومصالح جليلة في كل ما يحكم ويريد ولما نجا هود ومن معه من المؤمنين أتوا مكة فعبدوا الله فيها إلى أن ماتوا ، وهكذا فعل كل نبي هلك قومه ونجا هو مع المؤمنين قال بعضهم بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعون نبياً وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة وسبب الهجرة أن أرض أهل الكفر والمعاصي ، قد حل فيها غضب الله وذهب خيرها فاقتضى كمال الخشية من جلال الله تعالى الرحلة إلى دار الأمان ، كما قال تعالى : {وَمَن دَخَلَه كَانَ ءَامِنًا} (آل عمران : 97) مع أن أمكنة العبادات على طبقات مختلفة متفاوتة في مراتب الثواب فعمل واحد بمكة خير من ألف عمل في غيرها إذ هي محل أنفاس الأنبياء ونفوسهم ومحط رحال الأولياء ورؤوسهم كما أن حال الأزمنة كذلك ، فطوبى لعبد هاجر من أرض أهل البدعة والهوى ونزل بأرض أهل السنة والهدى لأن نظر الله تعالى على أهل الخير والصلاح وأما من أخلد إلى أرضه مع جمود أهلها وخمود نار محبتها لمجرد غرض دنيوي من المعاش وغيره فهو ممن أهبطه الله إلى أرض طبيعته وزحزحه عن جنته وأراد خسرانه في تجارته وإلا فالمهتدي إلى سبيل السلام لا يقيم مع الضالين مع وضوح البرهان التام.
سعد يا حب وطن كره حديث است صحيح
نتوان مرد بسختى كه من اينجا زادم
يقول الفقير : اللهم إني هاجرت من أرض أهل البغي والفساد ، واخترت سلوك طريق أهل الرشاد فانتقلت من ديار الروم إلى ما يلحق بأرضك المقدسة أعني بروسة المحروسة اللهم ثبت قدمي في طريقك الحق فأنا الحق أرشدني إلى ما في الهجرة من السر المطلق آمين يا معين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 185
{وَإِلَى ثَمُودَ} أي : أرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وثمود في كتاب
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الله مصروف وغير مصروف.
قال الله تعالى : {أَلا إِنَّ ثَمُودَا كَفرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِّثَمُودَ} فمن صرفه جعله اسماً للحي ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة.
{أَخَاهُمْ} من حيث النسب كهود عليه السلام كما تقدم {صَـالِحًا} عطف بيان لأخاهم وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود {قَالَ} استئناف يا قَوْمِ} بحذف ياء المتكلم {اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُهُ} فيه إشارة إلى أن الله تعالى وإن غاير بين الرسل من حيث الشرائع إلا أنه جمع بينهم في التوحيد حيث سلك كل واحد منهم في الدعوة مسلك الآخر فقال نوح وهود وصالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
روي أنه لما هلكت عاد عمرت ثمود بلادها وخلفوها في الأرض وكثروا في خصب وسعة فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمط وكبر فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية تكون مصداقاً لقوله فقال أية آية تريدون قالوا تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فإن أستجيب لك اتبعناك وأن أستجيب لنا اتبعتنا فقال صالح نعم فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوا الاستجابة فلم تجبهم إلى سؤلهم ولم يظهر إثم الإنجاح فافتضحوا ثم قال سيدهم جندع بن عمرو وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكاتبة أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخدجة على خلقة الجمل في الجسامة وغلظة العظام والقوائم شبيهة بالبختي جوفاء وبراء عشراء فإن فعلت صدقناك وأجبناك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن قالوا : نعم فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله وهم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه ومنع الباقين من الإيمان ذواب بن عمرو والجباب صاحب أوثانهم ورباب كاهنهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 189
يكى بنور عنايت ره هدايت يافت
يكى بوادى خذلان بماند سر كردان
يكى بوسوسه ديورفت سوى سقر
يكى زيروى حق كرفت ملك جنان
فمكثت الناقة مع ولدها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء فبعد ظهور هذه المعجزة ، قال لهم صالح : {قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ} أي : آية ومعجزة ظاهرة وشاهدة بنبوتي {مِّن رَّبِّكُمْ} متعلق بجاءتكم أو بمحذوف هو صفة لبينة.
قال المولى أبو السعود : وليس هذا الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم إثر دعوتهم إلى التوحيد بل إنما قاله بعد ما نصحهم وذكرهم بنعم الله فلم يقبلوا كلامه وكذبوه ألا يرى إلى ما في سورة هود من قوله تعالى : {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} (هود : 61) إلى آخر الآيات {هَـاذِه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً} استئناف كأنه قيل ما هذه البينة فقال هذه ناقة الله أنبهكم عليها أو أشير إليها في حال كونها آية وعلامة دالة على صحة نبوتي ، وإضافة الناقة إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال بيت الله أو لمجيئها من جهته تعالى بلا أسباب معهودة ووسائط معتادة ، يعني : كانت بالتكوين من غير اجتماع ذكر وأنثى ولم تكن في صلب ولا رحم ولم يكن للخلق فيها سعي ولكم بيان لمن هي آية له وخصوا بذلك لأنهم هم الذين طلبوها
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وينتفعون بها لو تركوا العناد وطلبوا الاهتداء بالدليل والبرهان.
{فَذَرُوهَا} تفريع على كونها آية من آيات الله تعالى فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي دعوها.
{تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَّهِ} جواب الأمر ، أي الناقة ناقة الله والأرض أرض الله فاتركوها ترتع ما ترتع في أرض الحجر من العشب فليس لكم أن تحولوا بينها وبينها وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل.
{وَلا تَمَسُّوهَا بِسُواءٍ} الباء للملابسة أي لا تمسوها ملتبسين بسوء ولا تتعرضوا لها بشيء مما يسوءها أصلاً من قتل أو ضرب أو مكروه إكراماً لآية الله تعالى ، والسوء : اسم جامع لأنواع الأذى ويجوز أن تكون الباء للتعدية والمعنى بالفارسية (ومرسانيد بوى هي بدى) وفيه مبالغة حيث نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة.
{فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} جواب للنهي.
جزء : 3 رقم الصفحة : 189
قال في "التفسير الفارسي" : (استحقاق عذاب نه بواسطه ضرر ناقه است بلكه باقامات ايشان بركفر بعد ازشهود معجزه وعقر ناقه دليل عتو ايشانست دركفر).

والإشارة : أن المعجزة للعوام أن يخرج لهم من حجارة الصخرة ناقة عشراء ، والمعجزة للخواص أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة السر بسقب سر السر وهو الخفي ، وناقة الله التي تحمل أمانة معرفته وتعطي ساكني بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية فذروها تأكل في أرض الله ، أي ترتع في رياض القدس وتشرب في حياض الأنس ولا تمسوها بسوء مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة فيأخذكم عذاب أليم بالانقطاع عن مواصلات الحقيقة {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنا بَعْدِ عَادٍ} أي : اذكروا وقت جعله تعالى إياكم خلفاء في أرض الحجر أو خلفاء لقوم عاد من بعد إهلاكهم فنصب إذ على المفعولية كما سبق في القصة المتقدمة {وَبَوَّأَكُمْ فِى الأرْضِ} أي أنزلكم في أرض الحجر بالفارسي (جاى داد شمارا).
قال أبو السعود : أي جعل لكم مباءة ومنزلاً في أرض الحجر بين الحجاز والشام.
{تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا} استئناف مبين لكيفية التبوئة أي تبنون في سهولها قصوراً رفيعة على أن من بمعنى في كما في قوله تعالى : {إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (الجمعة : 9) أو سهولة الأرض بما تعملون منها من اللبن والآجر.
{وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ} أي : الصخور والنحت نجر الشيء الصلب وانتصاب الجبال على المفعولية.
{بُيُوتًا} حال مقدرة من الجبال كما تقول خط هذا الثوب قميصاً ، قيل : كانوا يسكنون السهول في الصيف والجبال في الشتاء وقيل إنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا من الجبال بيوتاً لأن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم.
{فَاذْكُرُوا ءَالاءَ اللَّهِ} أي : احفظوا نعم الله عليكم فإن حق آلائه تعالى أن تشكر ولا يغفل عنها {وَلا تَعْثَوْا فِى الارْضِ مُفْسِدِينَ} العثي : أشد الفساد فقيل لهم لا تتمادوا في الفساد حال كونكم مفسدين فالمراد بهذه الحال تعريفهم بأنهم على الفساد لا تقييد العامل ، وإلا لكان مفهومه مفيداً معنى تمادوا في الفساد حال كونكم مصلحين وهذا غير جائز ، وقيل : إنما قيد به لما أن العثي في الأصل مطلق التعدي وإن غلب في الفساد ، فقد يكون في غير الفساد كما في مقابلة غير الظالم الظالم المتعدي بفعله ، وقد يكون فيه صلاح راجح كقتل الخضر عليه السلام للغلام وخرقه السفينة فيكون التقييد بالحال تقييداً للعام بالخاص.
جزء : 3 رقم الصفحة : 189
{قَالَ} استئناف {الْمَلا} أي : الأشراف والرؤساء {الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ} أي : تعظموا عن الإيمان به.
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{لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا} اللام للتبليغ ، أي : للذين استضعفوهم واستذلوهم.
{لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ} بدل من الذين استضعفوا بدل الكل والضمير للقوم.
{أَتُعَلِّمُونَ} (اياشما ميدانيد) {أَنَّ صَـالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ} قالوه بطريق الاستهزاء بهم {قَالُوا} أي : المؤمنون المستضعفون {إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ} من التوحيد والعبادة {مُؤْمِنُونَ} عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى تنبيهاً على أن إرساله أمر معلوم مقرر عندهم حيث أوردوه صلة للموصول ومن المعلوم أن الصلة لا بد أن تكون جملة معلومة الانتساب إلى ذات الموصول فكأنهم قالوا لا كلام في إرساله لأنه أظهر من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذي رأي لما أتى به من هذا المعجز العظيم الخارق وإنما الكلام في الإيمان به فنحن مؤنمون به فهذا الجواب من أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب.
{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِى ءَامَنتُم بِه كَـافِرُونَ} عدلوا عن الجواب المطابق ، وهو إنا بما أرسل به كافرون لدلالته على أن إرساله معلوم مسلم عندهم ، كما دل عليه قول المؤمنين فكأنهم قالوا ليس إرساله معلوماً لنا مسلماً عندنا وليس هنالك إلا دعواه وإيمانكم به ونحن بما آمنتم به كافرون فالمؤمنون فرعوا إيمانهم على الإرسال الثابت والكفار فرّعوا كفرهم على إيمان المؤمنين.
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
واعلم : أن الله تعالى ذم الكفار بوجهين أحدهما الاستكبار وهو رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق والآخر أنهم استضعوا من كان يجب أن يعظموه ويبجلوه ومدح المؤمنين حيث ثبتوا على الحق وأظهروه مع ضعفهم عن مقاومة الكفار كما دل عليه قوله : {إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِه مُؤْمِنُونَ} .
{فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} أي : نحروها وبالفارسي (س ى كردند وبكشتند ناقه را) أسند العقر إلى الكل مع أن المباشر بعضهم للملابسة أو لأن ذلك كان برضاهم فكأنه فعله كلهم.
روي أن الناقة كانت ترد الماء غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها لا تدع قطرة واحدة ثم تتفحج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم كلها فيشربون ويدخرون ثم تصدر من أعلى الفج الذي وردت منه لأنها لا تقدر أن تصدر من حيث ترد لضيقه.

قال أبو موسى الأشعري : أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً وكانوا إذا جاء يومهم وردوا الماء فيشربون ويسقون مواشيهم ويدخرون من الماء ما يكفيهم اليوم الثاني ، وكانت الناقة إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فيهرب منها أنعامهم إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن الوادي فيهرب منه مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم امرأتان عنيزة أم غنم ، وصدقة بنت المختار لما أضرت به من مواشيهما وكانتا كثيرتي المواشي.
قال الحدادي : كان في ثمود امرأة يقال لها صدوق كانت جميلة الخلق غنية ذات إبل وبقر وغنم ، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح وكانت تحب عقر الناقة لأجل أنها أضرت بمواشيها فطلبت ابن عم لها يقال له مصدع بن دهر وجعلت له نفسها إن عقر الناقة ، فأجابها إلى ذلك ثم طلبت قدار بن سالف وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه ولد زنى ، ولكنه ولد على فراش سالف فقالت يا قدار أزوجك أيُّ بناتي شئت على أن تعقر الناقة ، وكان منيعاً في قومه فأجابها أيضاً فانطلق قدار ومصدع فاستعووا عواة ثمود فأتاهم تسعة رهط فاجتمعوا على عقر الناقة فأوحى الله تعالى إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة ، فقال لهم
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صالح : بذلك ، فقالوا : ما كنا لنفعل ثم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ، وقالوا نخرج فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه فإذا رجعنا قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ، أي يعلمون أنا خرجنا في سفر لنا وكان صالح لا ينام في القرية وكان له مسجد خارج القرية يقال له مسجد صالح يبيت فيه فإذا أصبح أتاهم فوعظهم ، وإذا أمسى خرج إلى المسجد فانطلقوا ودخلوا الغار فلما كان الليل سقط عليهم الغار فقتلهم فلما أصبحوا رآهم رجل فصاح في القرية ، فقال : ما رضي صالح حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
وقال ابن إسحاق : إنما اجتمع التسعة الذين عقروا الناقة فقالوا هلموا لنقتل صالحاً فإن كان صالح صادقاً منعنا قتله ، وإن كان كذباً ألحقناه بناقته فأتوا ليلاً فبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة ، وقال بعضهم : انطلق قدار ومصدع وأصحابهما التسعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها مصدع في أصل صخرة أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها ثم خرج قدار فعقرها بالسيف فخرت ترغو ثم طعنها في لبتها ونحرها وخرج أهل البلد واقتسموا لحمها فلما رآها سقبها كذلك رقي جبلاً اسمه قارة فرغا ثلاثة ودموعه تنحدر حتى أتى الصخرة التي خلق منها فانفتحت فدخلها.
فذلك قوله تعالى : {فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} {وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ} أي : استكبروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح من الأمر بقوله : فذروها ومن النهي بقوله : ولا تمسوها أو استكبروا عن اتباع أمر الله وهو شرعه ودينه ويجوز أن يكون المعنى صدر عتوهم عن أمر ربهم كان أمر ربهم بترك الناقة كان هو السبب في عتوهم ونجوا من هذه كما في قوله : {وَمَا فَعَلْتُه عَنْ أَمْرِى} كذا في "الكشاف".
{وَقَالُوا} مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام يا صَـالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ} من العذاب على قتل الناقة {إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} فإن كونك من جملتهم يستدعي صدق ما تقول من الوعد والوعيد.
{فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ} أي : الزلزلة الشديدة لكن لا إثر ما قالوا بل بعد ما جرى عليهم ما جرى من مبادي العذاب في الأيام الثلاثة كما سيجيء ورد في حكاية هذه القصة.
{فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ} وفي موضع {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ} (الحجر : 73) وفي موضع {فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ} ولا تناقض لأن الرجفة مترتبة على الصيحة لأنه لما صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوا فجاز أن يسند الإهلاك إلى كل واحدة منهما.
وقال الحدادي : فأخذتهم الزلزلة ثم صيحة جبريل.
وفي "التفسير الفارسي : (س فرا كرفت ايشانرا بسبب كشتن ناقه زلزله بعد ازسفيدن صيحه عظيم) وأما قوله بالطاغية فالباء فيها سببية والطاغية مصدر بمعنى الطغيان كالعاقبة والتاء للمبالغة كما في علامة ومعناه أهلكوا بسبب طغيانهم.
{فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ} أي : صاروا في أراضيهم وبلدهم أو في مساكنهم {جَـاثِمِينَ} أي : خامدين موتى لاحراك بهم وأصل الجثوم البروك يقال الناس جثوم أي قعود لاحراك بهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
قال أبو عبيدة : الجثوم للناس ، والطير والبروك للإبل والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير اضطراب وحركية كما يكون عند الموت المعتاد ولا يخفى ما فيه من شدة الأخذ وسرعة البطش اللهم إنا بك نعوذ من نزول سخطك وحلول غضبك ، قيل : حيث ذكرت
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الرجفة وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جمعت لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به.
روي أنهم لما عقروا الناقة هرب ولدها إلى جبل فرغا ثلاثاً وكان صالح قال لهم بعد بلوغ خبر القتل إليه أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه فانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها ، قال صالح : لكل رغوة أجل يوم.
تمتعوا في داركم أي في بلادكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وقد عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح : أبشروا بعذاب الله ونقمته ، فقالوا له : وما علامة ذلك فقال تصبحون غداة يوم الخميس وجوهكم مصفرة ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة ثم تصبحون يوم السبت ووجوهكم مسودة ، ثم يصبحكم العذاب أول يوم الأحد فكان الأمر كما وصف نبيهم حيث أصبحوا يوم الخميس كأن وجوههم طليت بالزعفران صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فأيقنوا بالعذاب ، وعلموا أن صالحاً قد صدق فطلبوه ليقتلوه فهرب منهم واختفى في موضع فلم يجدوه فجعلوا يعذبون أصحابه ليدلوهم عليه ، فلما أصبحوا يوم الجمعة أصبحت وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا بأجمعهم وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب قد دنا إليهم وجعل كل واحد منهم يخبر الآخر بما يرى في وجهه ، ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة كأنها طليت بالقار والنيل فصاحوا جميعاً ألا قد حضر العذاب ، فلما كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن آمن به إلى الشام فنزل رملة فلسطين فلما كان يوم الأحد وهو اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر لئلا يتعرض لهم السباع لمرارته وتكفنوا بالأنطاع وألقوا نفوسهم على الأرض يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض أخرى لا يدرون من أين يأتيهم العذاب فأتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة ، وصوت كل شيء له صوت ورجفة من الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك.
فإن قلت : مشاهدة العلامات المذكورة تلجىء المكلف إلى الإيمان فهل يحتمل أن يبقى العاقل بعدها مصرّاً على كفره.
قلت : لما شاهدوا علامات نزول العذاب خرجوا عن حد التكليف فلم تقبل توبتهم بعد ذلك.
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
{فَتَوَلَّى عَنْهُمْ} أثر ما شاهد ما جرى عليهم من الهلاك تولى مغتماً متحسراً على ما فاتهم من الإيمان متحزناً عليهم.
{وَقَالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى} (يغام روردكار من كه بأداء آن مأمور بودم) {وَنَصَحْتُ لَكُمْ} وقت الدعوة بالترغيب والترهيب وبذلت فيكم وسعى ، {وَلَـاكِن لا تُحِبُّونَ النَّـاصِحِينَ} صيغة المضارع حكاية حال ماضية أي شأنكم الاستهزاء على بعض الناصحين لأن قول الناصح ثقيل والحق مرّ وما يفيدان البغضة كما قال قائلهم : 
وكم سقت في آثاركم من نصيحة
وقد يستفيد البغضة المتنصح وذلك أيضاً من خباثة أرض النفس الخبيثة لم تقبل بذر النصح ولم ينبت فيها.
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال لما مر النبي عليه السلام بالحجر في غزوة تبوك يعني : مواضع ثمود قال لأصحابه : "لا يدخلن أحد منكم هذه القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم" ثم قال : "لا تسألوا رسولكم الآيات فإن هؤلاء
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قوم صالح سألوا رسولهم الآية ، فبعث الله إليهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها وأراهم مرتقى الفصيل حيث ارتقى" ثم أسرع رسول الله السير حتى جاوز الوادي ، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي : "يا علي أتدري من أشقى الأولين"؟ قال الله ورسوله أعلم قال : "عاقر الناقة" ثم قال : "أتدري من أشقى الآخرين"؟ قال الله ورسوله أعلم قال : "قاتلك".
وفي "المثنوي" : 
ناقه صالح بصورت بد شتر
ى بريدندش زجهل آن قوم مر
ناقة الله آب خورد از جوى ميغ
آب حق را داشتند از حق دريغ
شحنه قهر خدا زيشان بجست
خونبهاى اشترى شهري درست
صالح ازخلوت بسوى شهر رفت
شهر ديد اندر ميان دود وتفت
زاستخوانها شان شنيد اونالها
اشك خونازجان شان ون الها
صالح آن بشنيد وكريه سازكرد
نوحه بر نوحه كنان آغاز كرد
كفت أي قومي بباطن زيسته
واز شما من يش حق بكريسته
حق بكفته صبركن برجورشان
ندشان ده بس نماند از دورشان
من بكفته ند شد ند از جفا
شير ند از مهر جوشد وز صفا
بس كه كرديد از جفا برجاى من
شير ند افسرد در ركهاى من
حق مرا كفته ترا لطفي دهم
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
بر سر آن زخمها مرهم نهم
صاف كرده حق دلم را ون سما
روفته از خاطرم جور شما
در نصيحت من شده بار دكر
كفته أمثال سخنها ون شكر
شير تازه از شكر انكيخته
شير شهدي با سخن آميخته
درشما ون زهر كشته اين سخن
زانكه زهرستان بديد از بيخ وبن
ون شوم غمكين كه غم شد سر نكون
غم شما بوديد اي قوم حرون
هي كس برمرك غم نوحه كند
ريش سر ون شد كسى مو بركند

والإشارة أن صالح الروح أرسل بنفخة الحق إلى بلد القلب وساكنيه ليدعوهم من الأوصاف الرديئة السفلية الظلمانية الحيوانية إلى الأخلاق الحميدة العلوية النورانية الروحانية والنفس وصفاتها عقروا ناقة سر القلب بسكاكين مخالفات الحق والاستكبار وعتوا عن أمر ربهم من التوحيد والمعرفة فصاروا إلى الهلاك وبقوا في أودية الجهل والإنكار عصمنا الله وإياكم من كل ما يسوء الروح ويمنع الفتوح.
جزء : 3 رقم الصفحة : 191
{وَلُوطًا} أي : وأرسلنا لوطاً وهو لوط بن هاران بن تارخ فهو ابن أخي إبراهيم كان من أرض بابل العراق فهاجر مع عمه إبراهيم إلى الشام ونزل الأردن وهو كورة بالشام فأرسله الله إلى أهل سدوم بلد بحمص.
قال في "التفسير الفارسي" : (خداى تعالى ويرا يغمبرى داد وباهل مؤتفكات فرستاد وآن ن شهر بوده سدوم أعظم مداين بود وديكر عامه وداود وصابورا وصفود كويند درهر شهري هار بارهزار هزار آدمي بوند لوط عليه السلام بسدوم آمد وخلق را بخداى تعالى دعوت كرد وبيست سال
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درميان ايشان بود وبخيرات امر مينمود واز فواحش نهى فرمود ويكى از فواحشها لواطه بود) كما حكى الله تعالى بقوله : {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} (مرقوم سدوم راكه لوط عليه السلام درميان ايشان بود) وهو ظرف لأرسلنا المضمر أي أرسلنا لوطاً إلى قومه وقت قوله لهم.
قيل : الإرسال قبل وقت القول لا فيه.
وأجيب بأن هذا من قبيل قولك في ظرف المكان زيد في أرض الروم فهو ههنا غير حقيقي فيكفي وقوع المظروف في بعض أجزائه.
{أَتَأْتُونَ الْفَـاحِشَةَ} إنكار وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح أي البالغة إلى غاية القبح وهي اللواطة والمعنى أتفعلونها {مَا سَبَقَكُم بِهَا} ما فعلها قبلكم على أن الباء للتعدية ، كما في قوله عليه السلام : "سبقك بها عكاشة" من قولك سبقته بالكرة أي ضربتها قبله {مِّنْ أَحَدٍ} من مزيدة لتأكيد النفي وإفادة الاستغراق {مِّنَ الْعَـالَمِينَ} من للتبعيض والجملة استئناف نحوي أي مبتدأة جيء بها تأكيداً للإنكار السابق كأنه وبخهم أولاً بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
{إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ} بيان لتلك الفاحشة.
قرأ نافع وحفص إنكم بطريق الخبر والباقون ائنكم بطريق الاستفهام يقال أتى المرأة إذا غشيها وفي إيراد لفظ الرجال دون الغلمان والمردان ونحوهما مبالغة في التوبيخ.
{شَهْوَةً} مفعول له وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الشهوة.
{مِّن دُونِ النِّسَآءِ} أي : متجاوزين النساء اللاتي أباح الله لكم {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} إضراب عن الإنكار المذكور إلى الإخبار بحالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثاله وهي اعتياد الإسراف في كل شيء ، يعني : إنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحد في كل شيء فمن ثمة أسرفوا في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا عما عين لها إلى غيره.
{وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلا أَن قَالُوا} استثناء مفرغ من أعم الأشياء ، أي ما كان جواباً من جهة قومه شيء من الأشياء إلا قول بعضهم لبعض {أَخْرِجُوهُم} أي : لوطاً ومن معه من المؤمنين.
{مِّن قَرْيَتِكُمْ} أي : إلا هذا القول الذي يستحيل أن يكون جواباً لكلام لوط وليس المراد لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن مقالات لوط ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة كما هو المتسارع إلى الأفهام ، بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم وبينه عليه السلام إلا هذه الكلمة الشنيعة ، وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات حسبما حكى عنهم في سائر السور الكريمة وهذا هو الوجه في نظائره الواردة بطريق القصر ، وقوله : {مِّن قَرْيَتِكُمْ} أي : من بلدكم فإن العرب تسمي المدينة قرية والمراد بلدة سدوم.
{إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أي : يطلبون الطهارة من الفواحش قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية بهم.
{فَأَنجَيْنَـاهُ} أي : لوطاً {وَأَهْلَهُ} ابنتيه رعوزا وريثا وسائر من آمن به فإن الأهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب وبالمجموع وأهل الرجل خاصته الذين ينسبون إليه.
{إِلا امْرَأَتَهُ} وأهله فإنها تسر الكفر وتغري الكفار على إنكار لوط وهو استثناء من أهله.
{كَانَتْ مِنَ الْغَـابِرِينَ} استئناف بياني كأنه قيل : فماذا كان حالها فقيل كانت من الغابرين أي الباقين في ديارهم الهالكين فيها من الغبور بالفارسي (باقي بماندن) والتذكير مع أن الظاهر أن يقال من الغابرات مبني على أنه بقي في ديارهم
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رجال ونساء فغلب الرجال فقيل في حقها إنها كانت منهم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195

{وَأَمْطَرْنَا} (بارانيديم) {عَلَيْهِمْ} (بركفا قوم لوط) {مَّطَرًا} نوعاً من المطر عجيباً وهي الحجارة ، أي : أرسلنا عليهم الحجارة إرسال المطر.
{فَانظُرْ} خطاب لكل من يتأتى من التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أعمالهم.
{كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} أي : تفكر في آخر أمر الكافرين المكذبين كيف فعلنا بهم.
قيل : كان السبب في اختراعهم هذه الخصلة القبيحة ، أي اللواطة أن بلادهم وهي أرض الشام أخصبت بأنواع الثمار والحبوب فتوجه إليهم الناس من النواحي والأطراف لطلب المعروف فتأذوا من كثرة ورود الفقراء فعرض لهم إبليس في صورة شيخ ، وقال : إنْ فعلتم بهم كذا وكذا نجوتم منهم فأبوا ، فلما ألح الناس عليهم قصدوهم فأصابوا غلماناً صباحاً فأخبثوا فاستحكم فيهم ذلك وكانوا لا ينكحون إلا الغرباء.
وقال الكلبي : أول من فعل به ذلك الفعل إبليس الخبيث حيث تمثل لهم في صورة شاب جميل فدعاهم إلى نفسه ثم عملوا ذلك العمل بكل من ورد عليهم من المرد قضاء لشهوتهم ودفعاً لهجوم الناس عليهم وعاشوا بذلك العمل زماناً فلما كثر فيهم عجت الأرض إلى ربها فسمعت السماء فعجت إلى ربها فسمع العرش فعج إلى ربه فأمر الله السماء أن تحصبهم والأرض أن تخسف بهم أمطروا أولاً بالحجارة ثم خسف بهم الأرض وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم.
وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم فوقف له الحجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه.
دلت الآية على أن اللواطة أفحش الفواحش وأقبحها لأن الله تعالى ما أمطر الحجارة على أهل الذنوب العظام مثل الزنى والعقوق والسرقة والقتل بغير الحق وغير ذلك من الكبائر حتى الشرك.
قال ابن سيرين : ليس شيء من الدواب يعمل هذا العمل إلا الخنزير والحمار ، فاللواطة ذنب عظيم يجب أن يحترز عنها وعن مباديها أيضاً كاللمس والقبلة.
قال الإمام : مَنْ قَبّل غلاماً بشهوة ، فكأنما زنى بأمه سبعين مرة ، ومن زنى مع أمه مرة فكأنما زنى بسبعين بكراً ، ومن زنى من البكر مرة ، فكأنما زنى مع سبعين ألف امرأة ، وضرر النظر في الأمرد أشد لامتناع الوصول في الشرع ؛ لأنه لا يحل الاستمتاع بالأمرد أبداً.
قال الشيخ سعدى قدس سره : 
خرابت كند شاهد خانه كن
بروخانه آباد كردان بزن
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
نشايد هوس باختين باكلى
كه هر بامدادش بود بلبلى
مكن بد بفرزند مردم نكاه
كه فرزند خويشت بر آيد تباه
را طفل يك روزه هوشش نبرد
كه در صنع ديدن ه بالغ ه خر
محقق همي بيند اندر ابل
كه درخوب رويان ين وكل
وحكي أن سليمان بن داود عليهما السلام قال : يوماً لعفريت من الجن : ويلك أين إبليس قال : يا نبي الله هل أمرت فيه بشيء قال : لا قال : أين هو قال : انطلق يا نبي الله فانطلق ومشى العفريت بين يدي سليمان حتى هجم به على البحر فإذا إبليس على بساط على الماء فلما رأى سليمان ذعر منه وفرق فقام فتلقاه فقال يا نبي الله هل أمرت فيّ بشيء قال : لا ولكن جئت لأسألك عن أحب الأشياء إليك وأبغضها إلى الله تعالى فقال إبليس أما والله لولا ممشاك إليّ ما أخبرتك ليس شيء
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أبغض إلى الله تعالى من أن يأتي الرجل الرجل والمرأة المرأة وفي الحديث : "سحاق النساء زنى بينهن" وفي "ملتقطة الناصري" الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء ، وهو عورة من قرنه إلى قدمه يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة فأما السلام والنظر لا عن شهوة فلا بأس به ، ولذا لم يؤمر بالنقاب والأمرد إذا كان صبيحاً فأراد أن يخرج في طلب العلم فلأبيه أن يمنعه.
وكان محمد بن الحسن صبيحاً ، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية المسجد حتى لا يقع عليه بصره مخافة من خيانة العين مع كمال تقواه حتى إن واحداً من العلماء مات فرؤي في المنام قد اسودّ وجهه ، فسئل عن ذلك فقال رأيت غلاماً في موضع كذا فنظرت إليه فاحترق وجهي في النار.
قال القاضي : سمعت الإمام يقول : إن مع كل امرأة شيطانين ومع كل غلام ثمانية عشر شيطاناً ، ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء لأنه يذهب بالمهابة ويورث التهمة.
قال الشيخ سعدي : 
و خواهى كه قدرت بماند بلند
دل اي خواجه درساده رويان مبند
وكر خود نباشد غرض درميان
حذركن كه دارد بحرمت زيان
ويكره بيع الأمرد ممن يعلم أنه يفضي إليه غالباً لأنه إعانة على المعصية.
فإن قلت : سلمنا أن الغلام ليس محلاً للحرث والتولد لكنه يكون محلاً لقضاء الشهوة واستيفاء اللذة فالعقل يقتضي أن يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء.

قلت : الشرع لم يأذن في هذا المحل بالتصرف لغاية قباحته ونهاية خبائثه ، ومجرد المملوكية لا يقتضي التصرف في المملوك ألا ترى أن من ملك مجوسية أو وثنية لم يجز له تصرف فيهما أصلاً ما لم تدخلا في الإسلام ، وكذا لا يجوز التصرف للسيدة في عبدها المملوك في محل لم يأذن الشرع بالتصرف فيه كالتقبيل والتفخيذ وغيرها من دواعي الوطء فلو جاز للسيد التصرف في عبده لجاز للسيدة التصرف في عبدها بطريق الأولى لكونها محلاً للحرث.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
والإتيان في دبر الذكر هو اللواطة الكبرى ، وفي دبر المرأة هو اللواطة الصغرى وفي الحديث : "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهل تجوز اللواطة في الجنة قيل إن كان حرمتها عقلاً وسمعاً لا تجوز وإن كان سمعاً فقط تجوز والصحيح أنها لا تجوز فيها لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها فقال : {مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَـالَمِينَ} وسماها خبيثة فقال : {كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَـائِثَ} (الأنبياء : 74) والجنة منزهة عنها.
قال المولى زيرك زاده في "حواشي الأشباه" رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد قال الله تعالى : {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا} (الإنسان : 19) وفي موضع آخر {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ} (فصلت : 31) والآية تدل على أن في الجنة مرداً ملاحاً وبعيد أن يكونوا غير مشتهين وغير المعقول في الدنيا أن يكون خلاف الوضع والاستقذار وقطع النسل وأما في النشأة الأخروية فهذه المحذورات منتفية انتهى كلام زيرك زاده.
يقول الفقير : هذا ليس بمرضي عند القلب السليم والعقل المستقيم يأبى عنه من يعرف القبيح من الحسن ويتنفر من يميز الزيوف والنبهرج من النقد الجيد المستحسن.
فإن الطواف في الآية الأولى إنما دل على كونهم خدام أهل الجنة وإن أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى جمالهم وبهجتهم وهذا لا يقتضي التلذذ بالاستمتاع أيضاً كما في حق الحور ، والانتهاء في الآية الثانية وإن كان عاماً لكنه يجوز
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أن لا تكون اللواطة مشتهاة لأهل الجنة للحكمة التي عليها مدار حرمتها في جميع الأديان كالزنى بخلاف الخمر فإنها كانت حلالاً في بعض الأديان ولذا صارت من نعيم الجنان أيضاً ومطلق ارتفاع موانع الحرمة لا يقتضي الحل والجواز ألا ترى إلى تستر أهل الجنة عند الوقاع فإن أهليهم لا يظهرن لغير المحارم كما في "الواقعات المحمودية" هذا.
وأما حكم الوطء بحسب الشرع فذهب الشافعي إلى أنه يقتل.
وذهب أحمد بن حنبل : إلى أنه يرجم وإن كان غير محصن.
قال في "شرح الوقاية" : إن من أتى دبر أجنبي أو امرأة فعند أبي حنيفة لا يحد ، بل يعزر ويودع في السجن حتى يتوب ، وعندهما يحد حد الزنى فيجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصناً قال : قيدنا بدبر الأجنبي لأنه لو فعل ذلك بعبده أو أمته أو بمنكوحته لا يحد اتفاقاً لهما أن الصحابة أجمعوا على حده ولكن اختلفوا في وجوهه فقال بعضهم يحبس في أنتن المواضع حتى يموت وقال بعضهم يهدم عليه الجدار انتهى.
وقد يقال : يلقى من مكان عال كالمنارة.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
قال أبو بكر الوراق : يحرق بالنار صرح به في "شرح المجمع".
قال في "الزيادات" والرأي إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك وإن شاء حبسه كما في "شرح الأكمل".
والظاهر أن ما ذهب إليه أبو حنيفة إنما هو استعظام لذلك الفعل فإنه ليس في القبح بحيث أن يجازي كالقتل والزنى ، وإنما التعزير لتسكين الفتنة الناجزة كما أن يقول في اليمين الغموس إنه لا يجب فيه الكفارة لأنه لعظمه لا يستتر بالكفارة.
وفي كتاب "الحظر والإباحة" : رجل وطء بهيمة.
قال أبو حنيفة : إن كانت البهيمة للواطىء يقال له : اذبحها وأحرقها إن كانت مأكولة وإن لم تكن مما تؤكل تذبح ولا تحرق.
قال في ترجمة الجلد الأخير من "الفتوحات المكية" (وازنكاح بهايم اجتناب كن نه شرع است ونه دين ونه مروت شخصي بود صالح أما قليل العلم درخانه خود منقطع بود ناكاه بهيمه خريد راردا بدان حاجني ظاهر نه بعد ازند سال كسى ازوى رسيد تواين را ه ميكنى وترابوى شغلي وحاجتي نيست كفت دين خودار باين محافظت ميكنم او خود با آن بهيمه جمع مى آمده است تا ززنا معصوم ماند اورا أعلام كردندكه آن حرامست وصاحب شرع نهى فرموده است بسيار كريست وتوبه كرد وكفت ندانستم س برتو فرض عين است كه از دين خوم باز جويى وحلال وحرام را تمييز كنى تا تصرفات تو بر طريق استقامت باشد انتهى كلام الترجمة) وفي الحديث : "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزوج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء ، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة جائز.

وفي رواية "الخلاصة" الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد قضاء الشهوة وإن قصد تسكين شهوته أرجو أن لا يكون عليه وبال.
وفي بعض "حواشي البخاري" : والاستمناء باليد حرام بالكتاب والسنة قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ} (المؤمنون : 5) إلى قوله : {فأولئك هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون : 7) أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام.
قال البغوي في الآية : دليل على أن الاستمناء باليد حرام.
قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال سمعت أن قوماً
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يحشرون وأيديهم حبالى وأظنهم هؤلاء.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
وعن سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم ، والواجب على فاعله التعزير كما قال ابن الملقن وغيره : نعم يباح عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله إذا خاف على نفسه الفتنة ، وكذلك يباح الاستمناء بيد زوجته أو جاريته لكن قال القاضي حسين مع الكراهة لأنه في معنى العزل وفي "التتارخانية" قال أبو حنيفة حسبه أن ينجو رأساً برأس كذا في "أنوار المشارق" لمفتي حلب الشهباء والله أعلم.
جزء : 3 رقم الصفحة : 195
{وَإِلَى مَدْيَنَ} أي : وأرسلنا إلى قبيلة مدين وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله عليه السلام {أَخَاهُمْ} في النسب ، أي واحداً منهم {شُعَيْبًا} عطف بيان لأخاهم وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين ، الذي تزوج ريثا بنت لوط فولدت له وكثر نسله فصار مدين قبيلتهم.
قال الضحاك : بكى شعيب من خشية الله حتى ذهب عيناه وصار أعمى ، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين مع كفرهم.
{قَالَ} استئناف بياني.
يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُهُ} مر تفسيره {قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ} معجزة {مِّن رَّبِّكُمْ} متعلق بجاءتكم أو بمحذوف هو صفة لفاعله مؤكدة لفخامة الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية ، أي بينة عظيمة كائنة من مالك أموركم ولم يذكر معجزته في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات نبينا عليه السلام.
قال في "التفسير الفارسي" : (درقران معجزه شعيب مذكور نيست ودر أحاديث نيز بنظر فقير نرسيده أما در آيات باهرات كه ذكر معجزات أنبيا ميكنند ميكويدكه معجزه شعيب آن بودكه ون بكوه بلند برآمدى كوه سرفرود آوردى تا شعيب بآسانى بروى صعود كردى) وذكر بعض معجزاته في "الكشاف" فارجع إليه.
{فَأَوْفُوا الْكَيْلَ} الكيل مصدر قولك كلت الطعام كيلاً والمعنى المصدري لا يمكن إيفاؤه لأن النقص والإتمام من خواص الأعيان فحمله القاضي على حذف المضاف ، أي : آلة الكيل وفسره أبو السعود بالمكيال ويؤيده قوله : {وَالْمِيزَانَ} فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً كالميعاد فحمل الكيل على ما يكال به كما يطلق العيش على ما يعاش به وكان لهم ميكالان وميزانان أحدهما أكبر من الآخر ، فإذا اكتالوا على الناس يستوفون بالأكبر وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بالأصغر والمعنى أدوا حقوق الناس بالمكيال والميزان على التمام {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ} أي لا تنقصوا {أَشْيَآءَهُمْ} التي يشترونها بهما معتمدين على تمامها أي شيء كان وأي مقدار كان فإنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير فالتعبير بالأشياء دون الحقوق للتعميم فإن مفهوم الشيء أعم بالنسبة إلى مفهوم الحق.
جزء : 3 رقم الصفحة : 200
واعلم : أن بخس الناس أشياءهم في المكيل والموزون من خساسة النفس ودناءة الهمة وغلبة الحرص ومتابعة الهوى والظلم وهذه الصفات الذميمة من شيم النفوس وقد ورد الشرع بتبديل هذه الصفات وتزكية النفس فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها وفي الحديث : "ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف" وفي الحديث : "الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة" روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لأصحابه : "الكيل
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والوزن أنتم قد وليتم أمراً فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم" {وَلا تُفْسِدُوا فِى الأرْضِ} أي : بالكفر والحيف {بَعْدَ إِصْلَـاحِهَا} بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء واتباعهم بإجراء الشرائع.
{ذالِكُمْ} إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه.
{خَيْرٌ لَّكُمْ} من التطفيف والبخس والإفساد وقيل خير ههنا ليس على بابه من التفضيل ، بل بمعنى نافع عند الله {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} أي : مصدقين بي في قولي هذا.

{وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ} الباء للإلصاق أو المصاحبة لأن القعود ملصق بالمكان وإن القاعد ملابسه ويحتمل أن تكون بمعنى في ؛ لأن القاعد يحل بمكان قعوده وأن تكون بمعنى على لاستيلاء القاعد على المكان.
{تُوعَدُونَ} حال من فاعل لا تقعدوا ولم يذكر الموعد به ليذهب الذهن كل مذهب ، والمعنى ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين موعودين أي مخوفين كالشيطان حيث قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم وصراط الله وإن كان وحداً لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها منعوه ، وقيل : كانوا يجلسون على المرصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب لا يفتننك عن دينك ويتوعدون من آمن به وقيل يقطعون الطريق ، {وَتَصُدُّونَ} عطف على ما توعدون أي تمنعون وتصرفون ، {عَن سَبِيلِ اللَّهِ} أي : السبيل الذي قعدوا عليه.
{مَنْ ءَامَنَ بِهِ} أي : بكل صراط وهو مفعول تصدون.
{وَتَبْغُونَهَا} من باب الحذف والإيصال والتقدير وتبغون لها أنث ضمير السبيل لأنه يذكر ويؤنث.
والمعنى وتطلبون لسبيل الله.
{عِوَجَا} زيغاً وعدولاً عن الحق بإلقاء الشبه أو بوصفها للناس بأنها معوجة وهي أبعد شيء من شائبة الاعوجاج.
جزء : 3 رقم الصفحة : 200
وفيه إشارة إلى الذين قطعوا طريق الوصول إلى الله على الطالبين بأنواع الحيل بالمكايد وطلبوا الاعوجاج فيه بإظهار الباطل ، كما قطعوا على أنفسهم فإن شر المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه بل يكون متعدياً عنه إلى غيره ؛ لأن ضرر التعدية عائد إلى المبتدىء بقدر الأثر في التعدي.
{وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلا فَكَثَّرَكُمْ} بالبركة في النسل والمال فصار ضعفكم قوة وفقركم غنى {وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} من الأمم الماضية كقوم نوح ومن بعده من عاد وثمود وإضرابهم واعتبروا بهم واحذروا من سلوك مسالكهم.
{وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ} من الشرائع والأحكام.
{وَطَآاـاِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا} أي به.
قال في "التفسير الفارسي" : (قومى از مدين بشعيب عليه السلام ايمان آوردند جمعي ديكر انكار كردند وكفتند قوت وثروت ما راست نه مؤمنارا س حق باما باشد واكر حق با يشان بودى بايستى كه توانكرى ووسعت معاش ايشانرا بودى شعيب عليه السلام فرمودكه اكره شما دوكره شده ايد).
{فَاصْبِرُوا} فتربصوا {حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا} أي : الفريقين بنصر المحقين على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين.
{وَهُوَ خَيْرُ الْحَـاكِمِينَ} إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه وهو أعدل القاضين.
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جزء : 3 رقم الصفحة : 200
{قَالَ الْمَلا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ} بعدما سمعوا هذه المواعظ من شعيب عليه السلام وهو استئناف بياني.
{لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} عطف على الكاف في لنخرجنك ويا شعيب اعتراض بين المتعاطفين ونسبة الإخراج إليه أولاً وإلى المؤمنين ثانياً تنبيه على أصالته في الإخراج وتبعيتهم له فيه ، كما ينبىء عنه قوله تعالى : {مَعَكَ} فإنه متعلق بالإخراج لا بالإيمان.
والمعنى : واللَّهِ لنخرجنك واتباعك {مِن قَرْيَتِنَآ} بغضاً لكم ودفعاً لفتنتكم المرتبة على المساكنة والجوار.
وفيه إشارة إلى أن من شأن المتكبرين ودأب المتجبرين الاستعلاء وأن يخرج الأعز الأذل وذلك لما فيهم من بطر النعم وطغيان الاستغناء وعمه الاستبداد ، ولمَّا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة وفتنتها أعظم من كل بلية جعل الله تعالى أهلها في البلاد سبباً للهلاك والفساد كما قال الله تعالى : {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} (الإسراء : 16) الآية.
قال الحافظ : 
ايمن مشو زعشوه دنيا كه اين عجوز
مكاره مى تشيند ومحتاله مى رود
{أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا} العود : هو الرجوع إلى الحالة الأولى ومن المعلوم أن شعيباً لم يكن على دينهم وملتهم قط ؛ لأن الأنبياء لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير فضلاً عن الكبائر فضلاً عن الكفر إلا أنه أسند العود إليه وإلى من معه من المؤمنين تغليباً لهم عليه ؛ لأن العود وإنما ذكر النفي والإجلاء بمحض القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام لجواب الإخراج ، كأنهم قالوا لا ندعكم فيما بيننا حتى تدخلوا في ملتنا وإنما لم يقولوا أو لنعيدك على طريقة ما قبله لما أن مرادهم أن يعودوا إليها بصورة الطواعية حذر الإخراج باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه والتعذيب.
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وفيه إشارة إلى أن أهل الخير كما لا يميلون إلا إلى أشكالهم فكذلك أهل الشر لا يرضون ممن رأوا إلا بأن يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم والأوحد في بابه من باين نهج أضرابه.
همه مرغان كند باجنس رواز
كبوتر باكبوتر باز باباز

